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إدارة البحث العلمى و النشاط الثقافى 


ص.ب( كهلوه ) - دبي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تحقيقاً لأهداف مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في إجراء 
البحوث والدراسات التي تسهم في نشر الفكر والثقافة والتراث الانساني 
فقد وضع ضمن خطته نشر الكتب المفيدة التي تخدم تلك الأهداف. 

ومن أجل تنفيذ ذلك كلف لجنة من الأساتذة الأكفياء أوكل إليها 
الإشراف على الدراسات المقدمة إليه من الجهات المختلفة أو التي 
يقترحها مسبقاً على بعض الأقسامء مهمتها اختيار المناسب. 

وإذ يقدم اليوم كتاب «الايجاز في ايات الاعجاز للطبيب الشيخ 
محمد أبو اليسر عابدين رحمه الله ليرجو أن يقع من نفوس القراء الموقع 


الحسن. 
نسأل الله تعالى أن يسدد خطوات المركز إلى ما فيه خدمة العلم 
والثقافة. 
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بسم ألله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجاً قمأ » وجعله كتاباً 
معجزا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والصلاة والسلام الاتمان 
الأكملان على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد ء وأوتي الحكمة وفصل 
الخطاب , وعلى آله الأمجاد » وأصحابه الذين اختارهم الله ليكونوا حملة هذا 
الدين , والمجاهدين في سبيله » رضي الله عنهم ورضوا عنه . 

أما بعد فقد كلفئي حفيد العلامة الطبيب الشيخ أي اليسر عابدين عليه من 
الله سحائب الرحمات » كلفي حفيده المهندس السيد يسار بن الاستاذ المرحوم 
عزيز عابدين أن أنظر في كتابه ( الإيجاز في ايات الإعجاز ) وكان لا بد لي أن 
أجيب هذا الطلب فأجبته حفظه الله تعالى » وجعله على سنة أبيه وجده 
وسلفه , فإن ال عابدين عائلة علمية ؛ وحسبك بالعلامة ابن عابدين صاحب 
الحاشية التي سارت سير الشمس », وكانت أعظم ما ألف في فقه ألي حنيفة رمه 
الله من حيث جمع الأقوال » وبيان المفتى به » والتعرض لمشكلات العصر » وحل 
المعضلات الكثيرة التي يحتاج إليها الفقهاء . 

ولقد قرأت هذا الكتاب ( الايجاز في ايات الاععجاز ) فرأيته ظاهر العبارة » 
واضح الأسلوب . بيّن المعنى » عميق النظر » جليل الآثر » لا يحتاج الإنسان أن 
يكتب عليه في الحقيقة شيئا لآن الشيخ رحمه الله قام بكل ما يجب » ولم يحوج 
قارىٌ كتابه أن يعود إلى شبيء من المراجع لأنه قام هو عنه بكل ذلك . فما 
وجدتني بحاجة لأن أكتب عليه إلا أموراً يسيرة جداً كان لا بد لكل قارئُ في أي 
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والشيخ رحمه الله علامة كبير إذا كتب » أو خطب ء أو درس » أو 
حادث » حتى أو مزح . فإنك تحده أبداً يتقلّب في بحوث علمية » وأفكار فق 
ونظرات ثاقبة » ولا تحتاج إذا شئت أن تسمع منه إلا أن تجالسه » أو أن تسأله » 
ثم يفيض عليك من علمه الغزير » وفكره ه المستنير » وأدبه الجم ما يجعلك في بستان 
فيه من ألوان الفاكهة والقارع.وكز” ما شفت طيباً #واقطفن مالخيّرت ماجحا . 

ويشهد الله ما دخلت عليه مرة إلا ورأيته يقرأ في كتاب » أو يكتب في 
قرطاس » ولا يتحدث إليك أبداً عن زيد وعمرو . وإنها يتحدث إليك في العلم . 

كان رحمه الله ينظر إلى جليسه فيحدثه بما يتناسب مع فكره » وما ينسجم 
مع علمه ونظره » فما كان يحدث الناس بما لاا يفهمون , وما كان ياتي الناس 
بالغرائب . وكلما كان جليسه أكثر علماً » وأعظم انتباهاً كان كلامه على 
مستواه » ومهما جل فكره وعظم علمه رأى الشيخ أجل وأعظم . 

ولقد كان الشيخ إلى علمه الواسع اية من ايات الصلاح والتقوى » والعبادة 
والتبتل » والبكاء والحنين » والجلوس على « سجادة » صلاته الوقت الطويل في 
الليل » والنهار 

وكان يعيش الخلوة الحقيقية مع الكتاب » أو مع رب الأرباب » وما كان 
يعرض له فكرة إلا سجلها , ولا يجد نادرة إلا كتبها » وكان يستصحب القلم 
والقرطاس ليسجل ذلك كله » ثم لِيصَئْف كل شيء مع مثيله » ثم ليخرج من 
ذلك كتاباًء ومن هنا كثرت مؤلفاته وكتبه» فعند الشيخ من تأليفه الكثيرء وأسأل 
الله أن يوفق حفيده ليدفع بذلك كله إلى الطباعة » ثم إلى المكتبات » ليستفيد 
الناس منها » فما أحوج شبابنا بل علماءنا إليها . وى كنت أود أن تقوم بذلك 
وزارة الأوقاف » وباتها أطول » وقدرتها أجل وفضل الشيخ على دائرة الإفتاء 
ل كر ء ولكق لكل أجل كاب مرولا بنتإن خاذاة اد تصور هذه لني عل 
يد هذا الحفيد . 
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إن هذا الكتاب الذي بين يدينا الاد وخر كاب نم كب يزه تفن 
الشيخ فيه تعبا كثيراً حتى كان كذلك . 
وبحق لا يستطيع أن يكتب مثله إلا من كان على شاكلته في الاطلاع » 
والبحث والتدقيق » وأنى يتاح هذا لكل عالم ؟ فإن الشيخ رحمه الله عاصر علماء 
أجلاء قلما يأتي الدهر بمثلهم » بالإضافة إلى أنه عاش في بيت العلم فأبوه رحمه 
الله الشيخ أبو الخير كان من جلّة العلماء وتقلد كبرى الوظائف العلمية حتى صار 
الإفتاء إليه » وكان يرسله إلى الشيخ سليم سمارة في الميدان » العالم الصالح الذي 
كان يقول الشيخ أبو اليسر عنه : إنه من أعلم من عرف في عصره » وكان يقول : 
ما أكثر ما استفدت منه . والشيخ عمّر أكثر من قرن » وفي ذلك العمر كله ومنذ 
أخذ يميز عاش العلم والعلماء إلى ذكاء وقاد » ونظر ثاقب , وهمة رفيعة » وعمل 
متواصل » وكتابة لكل ما يستحسن » فكان اية علمية بإجماع العلماء » وكتبه 
وفتاويه تنم عنه وعن مقدرته . وأشهد أني دخلت لأعوده إثر عملية جراحية وكان 
لا يزال في المشفى , فلما وقع بصره عل تبسم وأدناني وقال : أهلاً بك » جكت في 
وقنك . وكان بين يديه ديوان سيدنا حسان بن ثابت صاحب رسول الله عله 
فقال : أريد أن تطالع لي البيت الذي يقول فيه حسان ... وكان لا يستطيع أن 
يطالع لشدة مرضه وألمه » وكان يحفظ من البيت بعض كلمات » فتناولت 
الكتاب » وقلبت صفحاته » ووقعت على البيت فقرأته له » فتهلل وجههء 
وانفرجت أساريره » وتحامل على نفسه , وأخذ ورقة وقلماً وكتبه » وكتب ما يريد 
أن يعلق عليه » ثم ترك القلم والورقة واستلقى على هيئة من كان في عمل شاق ثم 
استراح » ثم قال لي«: جزاك الله خيراً » وأحسن إليك ؛ الآن قد استرحت » والله 
يا بني » إنني منذ وقت أفكر في هذا البيت » وأريد أن أذكره وأعلق عليه » ولكن 
قونٍ لم تسعفني . 
فانظر حفظك الله كيف يستصحب الكتاب حتى المشفى » من أجل 
أن يقرأ به إثر العمليّة » ثم هو يستصحب القلم والقرطاس من أجل أن يكتب 
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الفوائد التي تعرض له » ثم هو لا يبالي أن يسأل طلابه أن يساعدوه عند الحاجة » 
فهل رأيت أو سمعت بمثل هذا الدأب والانكباب على العلم » ثم هو بعد هذا وذاك 
مح حرم دسي سريت اإقدي كاية ل كرو 0 ار 
عليه . أسندت إليه وظيفة و مة مفتي الجمهورية العربية السورية » فقام بها كا كان 
يقوم بها أسلافه العلماء » فكنت تدخل عليه وهو في دائرة الفتوى فتجد كتب 
الفقه بين يديه , وتحد الفتاوى مبسوطة أمامه , فكان يقرأ السؤّال بنفسه ١‏ ويجيب 
عليه بقلمه وتوقيعه . وأشبد أنني دخلت عليه مرة وذلك في بيته بعدما ترك وظيفة 
الافتاء وبينا أنا جالس أمامه دخل سائل فساله عن مسالة فاجابه على ما سال » 
فقال : اكتب لي ذلك فقال الشيخ : نعم . ثم أخذ الحاشية حاشية ابن عابدين 
فاستخرج الجواب منها » ثم كتبه . وانصرف الرجل . وبعد أقل من عشر دقائق 
جاء سائل آخر فسأله نفس السؤال وطلب منه أن يكتب له الحواب فعاد ثانية إلى 
الحاشية ونقل الحواب.وأعطاه إياه مكتوباً . ثم انصرف الرجل فيال الشيخ 
قائلا : هل كان من حاجة إلى الرجوع ثانية إلى الحاشية وقبل قليل كانت بين 
يديك ؟ قال : هكذا ينبغي أن يكون » كلما أردنا أن نكتب جواب استفتاء يحب 
أن نعود إلى المصادر حتى نكون قد نقلنا من المصدر نفسه , لا من حفظنا » 
وحتى يصح أن نقول : قال فلان في كتابه كيت وكيت » فلعلنا خانتنا الذاكرة 
وتركنا بعض الألفاظ التي ينبني عليها الكثير أو القليل من الأهمية . 

هكذا كان العلماء » وهكذا كانت دائرة الافتاء . 

إنك في هذا الكتاب « الإيجاز في آيات الإعجاز » ستقرأ الشيخ عالاً باحثا 
ناظرا مدققا » وسترى الشيخ من العلماء الاوائل الذين لا يقلون عن الغزالي » 
والنووي , وابن عابدين .'فإنه على شاكلتهم رحمهم الله في العلم والعمل والتقوى 
وإليك خلاصة مختصرة عن هذا الكتاب » وهي لا تغنيك عن قراءته . فإنك إذا 
شىت شكت أن تنظر في كتاب الله » وأمامك أعظم العلماء يلي عليك ويدربك ويفسر 
لك ويؤول » ويشسرح لك ويبين فاقرأ هذا الكتاب , فإن الشيخ باعه طويل » وقد 
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أخذ بأسباب العلم في كل علم من العلوم فهو بالاضافة إلى أنه بارع في الشريعة 
كان بارعا في اللغة وبارعاً في علوم عصره كلها » وكان الشيخ بالإضافة إلى ذلك 
ظبينا كيرا :كان يدحل المشاني ويجري العمليات الجراحية الناجحة » وكان 
يققن مايحتاج إليه من اللغات الشرقية والغربية » وكان له باع طويل في علم الفلك 
وغيره . رحمه الله وأجزل مثوبته . 

١‏ - قدم الشيخ لكتابه بذكر شيء عن حياته » ثم ذكر شيء عن عظمة 
الاعجاز في القران . 

؟ - ثم أعقب ذلك تحت عنوان ( مقدمة ) بتعريف التفسير والتأويل , 
والاختلاف ني ذلك على شكل مفصل وواسع » إذا قرأته تعجب من كثرة 
اطلاعه لكثرة نقوله . 

ثم إنه لم يكن يكتفي بالنقل » بل كان يناقش الآراء » ويفصلها » ويجمع 
بينها إذا أمكن . 

تم تكلم في هذه المقدمة عن بيان القران » وبيان السنّة » وبيان الصحابة . 

رين إن التفسييز يكون راحد امون + 

ال عن النبي عَكه . 

؟ ‏ _الأخذ بقول الصحابي . 

© الأين عظلق اللغة . 

: - التفسير بالمقتضى من معاني الكلام » والمقتتضب من قوة الشرع . 
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ثم تكلم ف هذه المقدمة عن الاعجاز . ثم ذكر الدلالات : دلالة العبارة 
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والإشارة والنص اوالاقتضاء . 

ثم تكلم عن المعاني الإشارية التي يستخرجها الصوفية مما قد يشير إليه 
النص » وليست مقصوداً منه » وقد أفاض في ذلك » وفها يجوز منه وما لا يجوز . 
وللشيخ باع واسنع في التصوف علماً وعملاً. ومن :عاشره عرفه متصوفاًعاملاً : 
لا متصوفاً قائلاً . 

ثم تكلم عن التفاسير + ووجهة كل مفسر » ونيان الطريقة التي مشى عليها » 
ذااهرا الكشاف والخازن وأبا السعود والبيضاوي والنسفي والقرطبي والآلوسي 
وغيرهم . 

. ثم إنه عرض إلى ناحيتين : 

الأول أنه لا يجوز استخدام القران لتأييد الفرق والخلافات بينها » 

والثانية استخراج ما في القران من المعجزات الكونية والتي استطاع العصر 
الحديث بما حصل له من اكتشاف في الكون أن يدرك الإشارة منبها في القران . 
فبيّن أن على العلماء أن يبتموا ببذه الناحية » بشرط عدم الغلو ‏ فإنه غير محمود . 

ثم بين أن كتابه حاو هذه الآيات التي تضمنت هذا النوع من الإعجاز 
العلمي في غير غلو . وصدق الشيخ فإنه كان متتبعاً لهذه الآيات بدقة وقد أعانه 
على ذلك علمه الجم الواسع ) » ولا يخطر ببال أحد أن يأتي أحد بمثل هذه الكثرة 
الكاثرة من الآيات التي تدل على إعجاز القزان » ثم إنه ذكر فصول الإعجاز 
وجعلها تسعة فصول : 

فالفصل الأول في أحوال الآخرة مثل قوله تعالى : ف( ويوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة 4 . وذلك أن أحوال الآخرة غائبة عنا وأنه سبحانه هو 
العليم بها وحده » ولا يتسنى لبشر أن يخبر بشيء من ذلك . 

والفصل الثاني من الإعجاز ما تحدى به كل من سواه تعالى حيث يقول : 
خصلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها وألقى ني الأرض روامي أن تيد 
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بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فييا من كل زوج كريم هذا خلق 
الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين 4 

والفصل الثالث ما أخبر الله به رسوله ع من نوايا الأعداء التي كانوا 
يبطنونها ومن نجواهم في السر » وإظهارها للنبي عَم » فإنها أيضاً من" المعجزات 
الغيبية التي لا يطلع عليها سواه تعالى وذلك كقوله : 9 يحذر المنافقون أن تنزل 
عا حر يم ل اتوي اومحرا وام كر ترز اه استهراً 
00 00 هه ف عزف ابوك وتالوا إنه يريد أن 0 قصور الروم 

0 القران العظيم من الإخبار ال 0( 
كان كيف يكون وذلك كقوله تعالى : 9 لو خرجوا فيكم ما زادوم إلا خبالاً 
ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم # . 
ذكر أحوالهم ثم اختباط المؤرخين واختلافهم بعدد سني أيامهم ومدة أعمار الأم 
السابقة التي أثبتت الاثار الجيولوجية أنها فوق ما ذكروه بكثير وكثير » ثم جاءت 
الآية التي في أول سورة إبراهيم 9 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ومُود 
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات 4 . 

والفصل السادس ايات التبديد للأمم العاصية وما يحل بهم من العذاب إن 
خخالفوا أوامر أنبيائهم » وحصول تلك الكوارث ا وعدهم الله على لسان أنبيائهم . 

والفصل السابع ايات الأحكام الشرعية التي أتت موافقة لكل عصر وزمان 
ودليل ذلك أن المسلمين لما تمسكوا بها كا أنزلت ملكوا الدنيا وسادوا العالح . 

والفصل الثامن من الإعجاز القواعد التي سنها الله سبحانه لعباده من مكارم 
الاخلاق 3 وهذه عددها يفوق الحصر لاستنتاجها من جميع كلام الله سبحانه 
ولكن أمهات ايامها مثل قول الله «إ إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكممم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله .... 4 . 
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والفصل التاسع من الاعجاز احتال الآيات معاني متعددة يأخذ السامع 
والتاللي منها حسب فهمه واستعداده ابتلاء من الله تعالى من يتبع دينه ولن يضل » 
وامتحانا منه للعلماء أن يغوصوا ويستخرجوا من معانيه مادق ورق وصنفا م 
يكون إظهاراً ادر المنيرة القيمة أن 0 ما يستحدث ف الزمن مشاراً إليه 
الرابع مدار بحثنا هذا الكياب. 

؟ - النوع الثاني ايات 0 الشرعية وما استنتج هنا علماء الأضول 
والفقه . 

- النوع الثالث : ما استخرج منها علماء التصوف ما دق من المعاني على 

حسب الاشارة لا العبارة . 

- النوع الرابع الذي عليه مدار بحث هذا الكتاب . 

ومن أمثلة النوع الأول من الفصل التاسع قوله سبحانه ظ هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات .... # . ش 

ومن أمثلة النوع الثاني من الفصل التاسع ما استنبط منه امجتهدون أحكامهم 
التي اختلفوا فيها . ومراده كل الايات التشريعية ل 


العظيمة بإشارة خفية كاستخراجات الصوفية رضي الله 8 الذين يحملون 3 
القران عل المواعظ والاداب 5 

ثم هو مع ذلك يحقق ني هذا الموضوع فيقول يمت إنقاء مع الايات 
على ظواهرها مع إشا رات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك » يمكن 
0 الظواهر . ثم ذكر أمثلة كثيرة ومنها «( أوم ينظروا في ملكوت 


ا 
ثم امم 

5 ا 2 1 
2 غراس لبؤالد. 


6 


السماوات والأرض وما خلق الله من شيء 4 فنبه على أن الملكوت لم يخلق من شبيء 
وما سواه خلق من شيء . 

ثم أخذ يتكلم بعد ذلك عن آيات الإعجاز التي هي غرضه ومقصوده؛ ومن 
أمثلة ما ذكر قوله تعالمى : ا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه 
وما أنتم له بخازنين © . 

قال رحمه الله : هذه الآية من ايات الإعجاز التي لا يمككن لبشر أن يأني 
ال و و اواك 

وما هي إلا من وحي علام الغيوب » وما يدري البشر أن الرياح تنقل أعضاء 
التذ كير من النبات والأشجار إلى مكان يتعذر أو يتعسر لقاحها فيتزاوج عالم 
النبات واللأشجار العاليات بما تسفيه الرياح وبما تقربه من رؤوس الأشجار لبعضها 
كا تشاهد في الحور والدلب والصفصاف والسرو وغيرها وبما يتطاير في الهواء .. 

وهكذا يتابع حديثه فتشعر بسعة علمه واطلاعه » وسعة معرفته وبراعته » 
وقدرته في ذكائه وغير ذلك . 

وباختصار فالشيخ رحمه الله كان موسوعة عصره . وقد أقرّ له القاصي والداني 
بذلك . 

ولئن مات الشيخ وانتقل إلى رحمة الله فإن كتبه لم تمت ء ولا تموت أبداً , 
فالمطلع عليها مجالس له . قاعد بين يديه . 

وأخيرً أسأل الله أن يوفق حفيده المهندس يسار أن يخرج كتبه للوجود حتى 
يتمتع بها أهل العلم والنظر » فما كتببا إلا ليتتفع بها . وأرجوه سبحانه أن يحسن 
مثوبته » وأن يرفع منزلته » وأن يجعله في الأحسنين أعمالاً . 

قاله بفمه وكتبه بقلمه الشيخ محمد كريم راجح شيخ القراء في دمشق الشام . 

دمشق في صبيحة يوم الثلاثاء ؟١‏ رجب الأصم من عام ١617‏ الموافق © كانون 
الثاني ١9481‏ . 
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اللعييد د درت العالفية #توضنل الله سر شونا تحين متا لكت القثز 
العظيم » وعلى اله وصحبه الناقلين لنا أحوالة حدق ولي 
وبعد : فإني تلقّبت علوم الشريعة على أساتذةٍ ذوي تمكين » في العلوم 
الرياضيّة والطبيعيّة وعلوم الدين , لهم الباٌ الأطول في العلوم العقلية والنقلية 
بلا مداقع , وكلّ منهم مرجعٌ لأهل عصره بما اخقصٌ به بلا ممانع بكم عانيك 
تدريسّها في الجامعات والجوامع ؛ وجاهدتٌ نفسي كلنيها على هؤلاء 
الفضلاء» وحصلتٌ منهم ومن غيرهم على إجازاتٍ علميةٍ ودولية في الطب 
والإفتاء والقضاء » ثم مارستٌ التدريس والطبٌ والفتيا » وتركتُ المحكم لحاك 
السماء . ويعلم الله أني ما قصدتٌ بما أسلفتٌ الإطراءً والثناء » وإنما قصدتٌ 
مكلضف ورايف ارا ريق المي و لذ بيك كز لاا كان لين 
حياة الأمية والصحراء . فقد كان في حياته عله ينفردُ بعبادة ريّه في غار جَرَاءِ » 
وكان يرعى الغنم على قراريط لقريش بلا حَفَاء . فامنتُ وصدّقت أن ما أتى به من 
هذا الكتاب المعجز الذي لا يصل إليه عمل العقلاء » وغيره من المعجزات التي 
ينتهدي نينا الأصدقاء والأعداءء'أنهنا بسك نه بل من علم رب الأرض 
والسماء وأدبه . ولو أن المعاندين تركوا العناد والشقاء لعلموا أن ما هم عليه هُراء 
في هراء . فهذا ما وصلتٌ إليه بما عانيت » فالشكر لمستحقٌ الشكر والثناء 
و لوكي اده حر : 5 ] ؛ وإني إذ 
ينث إعجارٌ بعض اياتٍ الكتاب العزيز بدون استقصاء وقفثٌ عندما وصلتٌ 
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إليه » لأنّ جميع آياته معجرٌ بلا امتراء . لكن الفرق بينها أن بعضّها يُمكن إدراكُ 
إعجازه لأمثالنا العوامٌ » فاثرتٌ جمعّه ليعرقَة الخاصٌ والعامّ ؛ وإني أعلم أن كثيراً 
ممن سبقني خاض هذا البحر بكل إقدام ؛ لكن لكل عصرٍ ومصر ابتكارات 
تختلفٌ فيها الأفهام ؛ وإني ما خرجتٌ عما قاله علماءً التأويل والتفسنيز » ولكن 
زدتٌُ عليه بما لا يخالف أقوالهم ببِيانٍ وتقرير . والله تعالى نال أن ينفع به 
الخاصّ والعامٌ » إنه ولي الفضل والإنعام . 

هذا وقد ريت كتابي على مقدمةٍ وفصول ؛ أما المقدمة ففي معنى التفسير 
والتأويل وما يتبع ذلك من الأبحاث والفوائد ؛ وأما الفصول ففي أنواع إعجاز 
القران العظيم التي لا تنحصر » لكنْ ذكرنا تسعة منها حسبما ألهمنا الله تعالى » 
والفصل التاسع من الكتاب هو المقصود , مع ما يحويه من أبحاث بعدد 
الآيات المتناسبة في الإعجاز » فاعلم ذلك بإيجاز . 

ومما ينبغي الندنّه له أن كثيراً من الدجالين الكذّابين أرادوا معارضة ايات 
الكتاب المستبين » وما هو إلا من تسويلات الشيطان الرجيم ؛ ظناً منهم أن كل 
كلام مرصوف خطابي بليغ هو مثل القران الكريم . والجواب عن ذلك أن 
إعجاز القران غير مقتصر على ترصيف الكلام وبلاغته بدون معانٍ مقصودة » بل 
كل ايةِ تدلّ على معئّى غير الآخر » هو في نفسه بليغ ؛ فلو أراد أحدٌ معارضة قوله 
تعالى : ط إِنَاللبكلشَي ءِعلِيم 14 العنكبوت :11 ]فلعمري ماذايقول ؟.1.ه . 

فمعجزةٌ هذه الآية بقطع النظر عن اختصارها وبلاغتها ندل على معنّى 
عظيم » وهو إحاطةٌ علمِهِ تعالى بكلّ شيء فما تعارضُ هذه الآية المركبة م 
ثلاث كلمات إلا بضدّها وهو الكذبٌ والاختلاق » وإني لم أر اي خالية من 
معنّى معجز لو أراد أي بشر معارضتّها , فإِنّما يعارضُها بالكذب والبُهتان ؛ فإذا 
قال الله تعالى : « وَإذَا الجبَالُ نُسِفَتْ 14 المرسلات : ٠١‏ ع فماذا يُقالَ بمعارضتها ؟ 
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هل يُقال إلا شيءٌ يقرّرُها أو يناقضها ؟ فإذا قرّرها فهي وافية كافية » لا يمكنٌ أن 
يؤدّى هذا المعنى بأبلغ منها ء وإذا كذَّبها فهو الكاذب المفتري فنسأل 
الله تعالى أن يُرينا الحقٌّ حقاً ويرزقنا اتباعه بمنّه وكرمه » هذا ومما ينبغي أن يُعلم 
أني لم أقصد بهذا الكتاب إثبات إعجاز آياتٍ الله تعالى لأتوصّل به لإثبات نبوّة 
التي المادق الذي أتى به . إذ إعجارٌ القران فوق ما أقول وفوق ما تدركه 
العقول » بل قد أكون مخطفاً فيما يقتضي أن أجول , ولكنَّ قصدي ببان 
ما حاك في ذهني من معقول ومنقول . نعم إن هذا القران وإن كان هو المعجزة 
العظمى الباقية على مر الدهور » ولكنْ ثمة معجزة أبسط من كل معلوم 
ومجهول تدلُ على صدقٍ هذا النبي الرسول عله وشرف وكرم ألا وهي حيائه 
وسيرُها بلا تكلّف ولا فضول » ورحم الله من أَلْف كتب الموالد والمعارج لأنها 
وافية بالمقصود , ولا سيما شرحٌ معراج ابن حجر , لسيدي الجدّ الشيخ أحمد 
عابدين تلميذ عمّه العلامة ابن عابدين رحمه الله . 

وإنا إذا نظرنا في سيرة حياته َه فإنه نش يتيماً أمياً يرعى الغنم لقريش » 
لا يألف أحداً منفرداً في الغار فبحثنا بأصل خلقته لما جبل عليه قومه الكفار » 
وأتينا بر جل مشله عاش بمثل هذا الحال ؛فإني أ سأل من يضطاع بهذا السؤال » 
كبك :تكرن مذاركه وغقليعه وفهعة وعلسة نين الأمفال + ؟ لعمرئ يكون 
الجواب أنه من أعظم الجهال » بل من أكبر أعداء الإنسانية وأعظم الويال-: 
بينما ترى هذا الرجل الذي عاش ونشأ بمثل ما ذكرنا من الأحوال أتانا بشيء 
ما سبقه بمثله بشر من الرجال » من علم وتقوى وجمع كلمةٍ وإصلاح وبلاغةٍ 
وفصاحة. ورد ء وهدي لغيره بكل اعتدال ؛ مما يقطع لمن يتتبع هذه السيرة 
الغريفة أن ما أتى ل ل ا لوية 
والجلالة » ووالله إن سيرته وحدها هي الكافية الوافية دليلاً على صدقه وصدقي 
نبوته » وإِنّ من لم يتبعه إنما هو معاندٌ ضال « إِنّكَ لا تَهدي مَنْ أحببتَ ولكنّ الله 
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يَهُدي مَنْ يَضَاء 4 [ القصص : 1ه ] والحمد لله على كل حال . 

أما كون هذا القران معجزاً و دليلاً على صحة دين الإسلام ؛ فلعمري لو 
تجرّد الإنسان عن كل مر ججح لدين من الأديان أو مذهب من المذاهب » ونظر 
نظرة مُنْصفٍ في هذا القران العظيم لاكتفى به دليلاً على صحة دين الإسلام » 
ولا يحتاج إلى دليل آخر أو برهان . قال الله تعالى في كتابه الكريم بسورة 
فاطر : < يا أيُها الئاس أَنُمْ الفقَرَاءُ إلى آله 4 [ فاطر : ٠١‏ ع لماذا قال الله تعالى : 
< يا يها الّاس 4 ولم يقل يا أيها المخلوقات ؟ لماذا قال : 8 يا أَيّها الئاس » 
ولم يقل يا أيها الملائكة ؟ لماذا قال : <« يا أَيّها الئاس » ولم يقل يا أيها الجن ؟ 
لماذا قال ل« يا أَيُها الّاس » ولم يقل يا أيها الحيوان ؟ 

الجواب أن الناس هم الفقراءً إلى الله بكل شيء » وبكل حركة وسكونٍ أكثر 
من سواهم ؛ الناس يحتاجون إلى أشياء لا تحصى مما لا يحتاجه سواهم , 
الناس يحتاجون إلى الطععام والشراب والكسوة والمسكن والفلاح وفصل 
الخصومات والتناصر والتعاون وتسهيل المعاملات وغير ذلك مما لا يحصى ؛ 
فالملائكة لا يا كلون ولا يشربون :ولا يحتاجون لسكن. ولا لأليسة + ولا لآلات 
لتهيئة هذه الامور » ولا يحصل بينهم خصومات ولا مشاكل ولا حروب » 
ل ل ل ا 
ولا حداد ولا طباخ ولا حرب ولا سلمء ثم انظر إلى الجن ترى كثيراً 
ا ياج ابرض حلي عن عالطإ الراناتثرأكردا مجالية اندر 
هم في عَنّى عنه أيضاً » ولو نظرت إلى سائر مخلوقات الله وقستّها إلى البشر 
لتجلّى لك هذا الأمر بكلّ مظاهره مما لا يحتاج إلى تفصيل وتعداد » ووالله لو 
تجرد كل إنسانٍ عن كل داعية وكل مرجع وكلٌ تعصّب » وخلا بنفسه لما وجد 
أكثر إعجازاً من هذا القران » ولما وجد أكمل من دين الإسلام » ولما وجد 
أصدق من محمد عليه الصلاة والسلام » وك في القران من أخبار غيبيّة أخبر 
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عنها رسول الله عي قبل وقوعها , فارجمْ أيها المعاندُ » وأيها الحائرٌ إلى الحق 
الذي لا محيدٌ عنه » وأشفِقْ على نفسك مما تقع فيه بحياتك الباقية بعد حياتك 
الفانية . 
وما المرءٍ إلا راكبٌ ظهرّ عُمروِ على سفرٍ يضنيه في اليوم والشهر 
بيت ويحيا كل يوم وليلةٍ بعيدا من الدنيا قريباً من القبر 

وانظر إلى قوله تعالى : ١‏ وَائِيضََتَ عيتاهُ مِنَ الحُزْنٍ 4 [ يوسف : 864 ] تر 
العجب , وانظر إلى قوله تعالى : 9 وَمَنْ يِذ أنْ يُضِلُهُ يَجْعَلْ صَذْرَهُ ضيقا حرجا 
كأنْمَا يَصّعَدُ في السّمَاءِ 4 [ الأنعام : ١١‏ ] تر الأعجب . 

وكذا قوله تعالى آخر سورة النحل : 8 واصبرٌ وما صَبْرُكَ إلا بالله ولا تحرّنُ 
عليهم ولانّكُ في ضيْق مما يَمْكرون إن الله مع الذينَ اتقَوًا والذينَ هم مُحمينون » 
وذلك أن الإنسان يحزّن ويغضب ممن يكذبه » ويتمنى زواله وذهابه » ولكن 
لا يحزن عليه إذا أصابه ما يشفي غليله منه , أمّا هذه الآية فدليلٌ على عظمة 
محمد عَيتّهِ ورحمته وشفقته على أمته » فإنه ع كان يحزن عليهم بتكذييهم 
إياه خوف أن يصيبَهُمٌ العذابٌ أكثرٌ من حزنه من تكذيبهم والآية صريحة 
بذلك » فإنه تعالى يقول : ( وَلا تحزن عليهم 4 [ البحل : 99اع تسلية له لما 
يصيبهم ) ؛ وليس هو أمراً بعدم اريم ؛ وقَرْقَ بين الحزن عليهم والحزن 
منهم ؛ فإِنْ الحزن عليهم يدل على الشفقةٍ والرحمة والعطف الذي جُبل 
عليه َيه على أمته أن ينالهم عذابٌ الدنيا والآخرة » وَفَرْقٌ بينه وبين الحزن 
منهم المستوجب للغضب و«الانتقام » فالله سبحانه يقول لنبيه : « لَعلّكَ باجم 
تفسكٌ ألا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ 4 [ الشعراء : " ] أي قاتل نفسك عليهم . 
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بسم الله الوحمن الرحيم 

اعلم أن علم التفسير هو علم باحث عن معنى نظم القران بحسب الطاقة 
البشرية . وبحسب ما تقتضيه القواعد العربية كما في كشف الظنون » ونقل عن 
الفناري أن الأولى أن يقال : علم التفسير معرفة أحوال كلام الله سبحانه وتعالى 
بقدر الطاقة الانسانية . 

وفي الشهاب : ما يعرف به معاني كلام الله أو ألفاظ"© بحسب الطاقة 
البشرية . قال : ولا يخفى ما فيه » فإن أحدا لم يعد القراءاتِ من التفسير . 

وقال في الإتقان : التفسير تفعيل من المَسّْر وهو البيان والكشف ء والتأويل 
من الال » وهو الرجوع » فكانه صرف الاية إلى ما تحتمله من المعاني . 
ذلك قوم . حتى بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال : قد نبغ في زماننا مفسرون لو 
سكلوا عن الفرق بين التفسير والتاويل ما اهتدّوا إليه . وقال بعضهم : التفسير بيان 
لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً » والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة » 
إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة . وقال الماتُريدي : التفسير : القَطِعٌ على أن 
المراد من اللفظ هذا » والشهادة على الله أنه عَنَى باللفظ هذا . فإنْ قام دليلٌ 


. معاني ألفاظه لا تعني القراءات بحال . أما القراءات فهي وجوه النطق به‎ )١ 
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مقطوحٌ به فصحيح » وإلا فتفسيرٌ بالرأي وهو المنهي عنه . والتأويل : ترجيح 
أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله . إلى آخر ما أطال صاحب 
الاتقان في ذلك . 

لم ذكر من شسروط التفسير أن يُفْسّرٌ القرانُ بالقران نحو قوله تعالى : 
« أحلّت لكُم بَهِيمَهُ الأنعام إلا مَا يُلَئ عَلَيْكُمْ 4 [ المائدة : 2١7‏ ] فسره قوله 
تعالى : ظ حُرَّمَت عليكم المَيهُ والدّمُ ولّحم الخنزير 4 [ المائدة : ٠١٠‏ ] » وقوله 
تعالى : « قَتلَقَى آمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتِ © [ البقرة : 07+ ] فسرها قوله تعاللى « رَينا طَلَمَْا 
أَنَفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغفِر لنا وَتَرحَمْمَا لَنَكُونَن مِنَ الحَاسِرِينَ © [ الأعراف : ١١‏ ] » وقوله 
تعالى : ا صيراط الّذين أنعمتَ عليهم 4 [الفاتحة : 1] فسرها قوله تعالى : 
د فَأوْليِكَ مَعَ مَ الْذِينَ أنعمَ الله تعليهم مِنّ انين وَالصّدَّيقِينَ وَالشْهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ #» 
[ النساء : 59 ] . 

إن لم يوجد البيان في القران يُصار إلى السّنّ » كبيانٍ الصلاة وعددها وعددٍ 
ركعاتها , والركاةٍ ومقاديرها » والحيٌّ وكيفيته . وقد قال الإمام الشافعي رضي الله 
عنه : كل ما حَكمّ به رسول الله عه فهو مما فهم من القران . قال تعالى : 
ا ال ا 
ايات عرب فال 10 ) ألا إني أوتر تيت القران ومثله معه » » يعني السنة!" . 

فإِنْ لم يجد من الس جم إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله . وقد روى الحاكم في المستدرك أن 
تفسيرٌ الصحابيّ الذي شهد الوحيّ والتنزيل » له كم المرفوع . اه 

وإِنَّ تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السمع » فإن لم يجد سمعاً وكان 
للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجح ما قوي الاستدلال فيه » كاختلافهم 


. ) رواه أحمد في ( مسنده ) وأبو داود بلفظ « أوتيت الكتاب‎ )١١ 
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في معنى حروف الهجاء , يرجح قولٌ من قال إنها قسَم . وإن تعارضت الأدلة 
في المراد علم أنه قد اشتبه عليه » فيؤمن بمرادٍ الله تعالى ولا يتهجمُ على تعيينه » 
يله منزلة المجمل قبل تفصيله ‏ والمتشابه قبل تبيينه . 

ثم نقل صاحب الاتقان عن ابن تيمية أنه يجب أن يعلم أن النبي عَيه بيّن 
لأصحابه معانيّ القرآن كما بِيّنَ لهم ألفاظه , فقوله تعالى : « لتيّنَ للّاس ما نُزْلَ 

4 [النحل : 44 ] يتناول هذا وهذا . وقد قال أبو عبد الرحمن السّلّمى : 
ا ل ا ل 
كانوا دا تعلموا من النبيّ عَم عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يَعْلَموا ما فيها من 
للم والعمل . قالوا : فتعلّمنا القرانَ للم الئل د ولهذا نوا يفون دهن 
جفظ السورة . 

وقال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وال هران جَنّ في أعيننا روا امن 
في ( مسنده » . وأقام عمر على حفظ البقرة ثمان سنين . أخرجه في « الموطأ » . 
وذلك أن الله تعاللى قال : لإ كتابٌ أنزلناةُ إليك مباركٌ ليدَّيّروا آياته © رص : 5؟ ] » 
وقال : «إ أقلا يَعَدبَرونَ القُرآنَ 4 [ النساء : 2١‏ ] . 

ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القران قليلاً جداً » وهو وإِنْ كان 
بين التابعين أكثرٌ » فهو قليلُ بالنسبة إلى ما بعدهم . ومن التابعين من تلقى 
جميع التفسير عن الصحابة » وربما تكلّموا في بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدلال , والخلاف بين السلف في التفسير قليل » وغالب ما يصحٌ عنهم 
من الخلاف يرجعٌ إلى اخقلاف تنوّع في العبارة مع اتحاد المسمّى » 
لا اختلاف تضادٌ ؛ كتفسيرهم الصراط المستقيم بالقران » أو بالإسلام » أو 

١ 0 0 0‏ كل 

بالسنة » أو الجماعة » أو بطريق العبودية » أو بطاعة الله ورسوله ؛ فهؤلاء كلهم 


. جد : أي عَظمَ في أعيننا وجل قدره فينا وصار ذا د‎ )١( 
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أشارٌ إلى ذات واحدة ؛ لكنْ وصَمَها كل منهم بصفةٍ من صفاتها . وكذّكر العام 
ببعض أنواعه الذي يختاره المفسّر على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد » 

كتمثيل الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات » فالسابق الذي يصلّي أول 
الوقت » والمقتصد في أثنائه » والظالم لنفسه المؤخُر لاصفرار الفتعس © أو 
السابق المحسين بالصدقة مع الزكاة » والمقتصد المؤدّي للزكاة المفروضة 
فقط , والظالم مانعٌ الزكاة . 

وهذا هو الغالب في تفسير السلف الذي يُظَنٌُ أنه مختلف » وإنما هو تنوع 
أسماء وصفات » وقد يكون تفسيرٌ لف يُطلق على معنيين أو يعمّهما » ففسّر كل 
واحد من المفسرين بمعنى » إما لاحتمال الأمرين » أو لنزول الآية مرّتين كلفظ 
ف( قسْورَة 4 [ المدثر : 4١‏ ] يحتمل الرامي ويحتمل الأسد » وكتفسير ط تسل » 
[ الأنعام : ٠١‏ تُحُبّس أو رهن . 

والاخقلاف في التفسير على نوعين : الأول ما مستنده النقل » والشاني 
ما يعلم بغير ذلك . 

والمنقول إِمّا عن النبي عَيُهِ أو عن الصحابة أو التابعين . 

فما كان عن النبي يَكَْهِ ولم يمكن معرفة الصحيح منه فلا فائدة فيه 
كاختلافهم في لَوْنَ كلب أصحاب الكهف واسمه , والبعض الذي ضُرِبَ به 
القتيل من البقرة » وفي قَدْر سفينة نوح أو خشبها ء وني اسم الغلام الذي قتله 
الحَضير ء وأمثال ذلك . 

وما أمكن معرفة الصحيح منه فقد قال السيوطي في الإتقان عن ابن تيمية : 
هو كثيرٌ ولله الحمد . وإن قال الامام أحمد : ثلاثة ليس لها أصل : التفسير 
والملاحم والمغازي . 

وها نكل عن الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفس إليه أركنُ مما تقل عن التابعين 
لاحتمال سماعهم من النبي َيه أو ممن سمعه منه» ولأن نقلّهم عن أهل 
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الكان أت مو فل انين ا#كتدب رين منلةم سيدا وف عرو ديق الا 
ذلك لقوله ع : ( إذا حدّلكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذ بوت للا 
وكذا ما تقل عن التابعين بدون عزو لأهل الكتاب , ومتى املف التابعون لم 

وأما الثاني الذي يعلم بغير نقل . فهذا بعد الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان ؛ والخطأ فيه من وجهين : أحدهما : قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حَمْلَ 
ألفاظٍ القران عليها كطوائفٍ أهل البدّع » الذين تأَوّلوا القرآنَ على رأيهم بعباراتٍ 
حسّنة » يدسُون البدّع في كلامهم . 

والوجه الثاني من الخطأ : قومٌ فسّروا القران بمجرد ما يُسَوّعْ أن يريد مَنْ 
كان من الناطقين بلغة العرب » من غير نظر إلى المتكلم بالقران والمُنْرّل عليه 
والمخاطب به ؛ وهؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في 
اللغة » كما يغلط الذين قبلهم . هذا خلاصة ما نقله عن ابن تيمية . 

ثم نقل عن الزركشي قال : للناظر في القران لطلب التفسير ماخذ كثيرة 
امهاتها اربعة : 

الأول  :‏ النقل عن النبيّ َيه . 

الثاني  :‏ الاخذ بقول الصحابي : 

الثالث  :‏ الاخذ بمطلق اللغة . 

قال بعضهم في جواز تفسير القران بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد . 
وقبل : الكراهة حمل على من صَّرّف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ خارجةٍ 
محتملة » يدل عليها القليلُ من كلام العرب , ولا يوجد غالباً إل في الشعر 
ونحوه , ويكون المتبادر خلافها . 


)١(‏ روى الحا في مستدركه الحديث بلفظ ١‏ إذا حدثكم أهل الكتاب حديثاً فقولوا امنا بالله 
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الرابع التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع ؛ 
هذا هو الذي دعابه ال م لابن عباى حيث قال : « اللهم مَقَهْهُ في الدين 
وعلّمُه التأويل 1(6) . والذي عناه عل بقوله : ألا فهماً يؤتاه الرجل في القران 

ولا يجوز تفسير القران بمجرد الرأي:والاجتهاد نتن غير أضل :"قال تعالى:: 
ذل( وَلا َْفُ ما ليس لك به عِلمْ 4 1 الإسراء : 5 ] » وقال : ط وَأن تُولُوا على الله 
مَا لا تَعلمُونَ 4[ الأعراف : 8 ] » وقال : # بين لئاس ما نَزّلَ إلَيهمْ 14 النحل : 
؛؛ ] أضاف إليه البيان . وقال عام : « من تكلّم في القران برأيه فأصاب فقد 
أخطأ ,2 أخرجه أبو داوود بردي والضائي . وقال : « من قال في القران بغير 
علم فليتبوًا مقعدّهُ مِنَ النّار ) . أخرجه أبو داود » وقال البيهقي في الحديث 
الأول : إِنْ صم أراد ‏ والله أعلم ‏ الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه » 
وأما الذي يسِدَّه برهان فالقول به جائز . اه 

وفي الحديث : « القران ذَلُول ذو وجوه » فاحملوه على أحسن وجرهه » . 
أخرجه أبو نعيم وغيرٌه من حديث ابن عباس » وفيه دلالةٌ ظاهرة على جواز 
الاستنباط والاجتهاد . اه 

وقال بعضهم : اختلف الناسُ في تفسير القران » هل يجوز لكل أحٍ 
الخوضُ فيه ؟ فقال قوم : لا يجوز . ومنهم من قال : يجورٌ لمن كان جامعاً 
للعلوم التي يحتاج إليها » كاللغة والنحو والتصريف والاشتقاق والمعاني والبياذ 
والبديع وعلم القراات وأصول الدين وأصول الفقه وأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ وعلم الموهبة » وهو علم يُورُنّه الله تعالى لمن عَمِل بما علم » وإليه 
الإشارة بحديث : « من عمل بما علم وَرَنْهُ الله علمَ ما لم يعلم )'"' . وذلك 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. رواه ابو نعيم عن انس‎ 205( 


اه ؟رثم ام + 
سنا ك2 1 
ل 


لأنه لا يحصّل للناظر فهمٌ معاني الوحي > ولا تظَرٌ له أسراره ولي قلبه يذعة» 
أو كبّرء أو هَوَى , أو حبٌ الدنياء أو هو مر على ذنب » أو غير متحمّق 
بالايمان لقوله تعالى : ظطإ مَأَْضْرِفٌ عَنْ آَاتِيّ الّينَ يَتكبّرُونَ في الأزض بغير 
الحَقّ 14 الأعراف : ١47‏ ] قال سفيان بن عيينة يقول : أنزع عنهم فهم القرّآن . 
أخرجه ابن أبي حاتم . انتهى ما نقله السيوطي عن الزركشي مختصراً . 

قال السيوطي : وقد أخرج ابن جرير وغيرُه من طرق » عن ابن عباس قال : 
التفسير أربعة أوجه : جه تعرفه العربُ من كلامها . وتفسير لا يُعْذَر أحدٌ 
بجهالته . وتفسيرٌ تعلَمُهِ العلماء . وتفسيرٌ لا يعلمُه إلا الله تعالى' . ثم رواه مرفوعاً 

ع - 0 ع 0 

بسندٍ ضعيف بلفظ : انزل القران على أربعة أحرف : حلال وحرام لا يعذر أحد 
بجهالته » وتفسير تفسّرًه العرب » وتفسير تُفْسّره العلماء » ومتشابه لا يعلمه إلا 
الله تعالى ؛ ومن ادّعى عِلْمّه سوى الله تعالى فهو كاذب . 

وقان الزركشي في البرهان. يقول :ابن عباتن : هذا تقسيم صحيح . 

فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجح فيه إلى لسانهم » وذلك اللغة 
والاعراب ؛ فأما اللغة فعلى المفسّر معرفة معانيها ومسمّيات أسمائها » ولا يلزم 
ذلك القارئ . وأما الإعراب فما كان اختلافه مُحيلاً للمعنى وجب عل المفسّر 
والقار 2 اتعلنة: 

وأما ما لا يُعدَرُ أحدٌ بجهله فهو ما تتبادرٌ الأفهامُ إلى معرفة معناه من 
النصوص المتضمّنة شرائعٌ الأحكام ودلائل التوحيد . وكلٌ لفظٍ أفاد معنّى واحداً 
جلياً يعلم أنه مراد رول 000 ل رسيت ار 
ونحو  :‏ وَأقِيِمُوا الصَّلاةَ وآتوا الزّكاة 4[ البقرة : 4 ] حيث يُدرك معنى التوحيد 

ون الأول ف وا يكحا الصلاة والزكاة من الثاني » بقطع النظر عما يتعلّق بهما من 
الساضيرف الاعرنى : 
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وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهو ما يجري مَبْرَى العُيوب » نحو الآي 
المتضمّنة لقيام الساعة » وتفسير الحروف المقطعة » وكل متشابه في القران عند 
أهل الحقّ فلا مسساعٌ للاجتهاد في تفسيره إلا بلتوقيف بنصّ من من القران أو 
الحديث أو إجماع الأكة عل تاويله : 

وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه إطلاق 
التأويل » وذلك كاستنباط الأحكام » وبيان المُجْمّل » وتخصيص العموم » 
كلقَرْء للحيض والطَهْر » «انهذا مالا يجوز لخر العلماء الاجتهاد فيه »وهم 
اعتمادٌ الشواهد والدلائل دون مجرّدٍ الرأي » ومع ذلك العام منه منه على تحطر » 
فعليه أن يقول : يحتمل كذا لا معن الاي كي لمعل إل الفتو ايه 
فأدّى اجتهادٌه إليه » فيجزم مع تجويز خلافه . انتهى ما نقل عن الزركشي 
مختصرا . 

وقال ابن النقيب : مجملة ما تحصّل في معنى حديث : « من قال في القران 
أنه ات فق خط #اخنييينة أقوال:: 

أحدها : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير . 

الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

القئلة؟ لشي النعدر للمتهي« لاضن » بان يجعل المذهب أصلا 
والتفسير تابعاً » فيردٌ إليه أيّ طريق, أمكنّ وإِنْ كان ضعيفاً . 

الرابع : التفسير أنَّ مرا الله كذا على القطع من غير دليل . 

الخامس : التفسير بالاستحسان والهدى . 

وقال الزركشي : الحق أَنَّ علم التنفسير » منه ما يُتَوقف على لتقل » كسبب 
النزول والنسخ وتعيين المبهم وتبيين المجمل » ومنه ما لا يتوقف » ويكفي في 
تحصيله الثقةٌ على الوه المعتبر » قال : وكان السببٌ في اصطلاح كثيرٍ على 
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التفرقة بين التفسير والتأويل التمييرٌ بين المنقول والمستتبّطٍ لِيُحمل على الاعتماد 
في المنقول وعلى النظر في المستنبط . اه 

في « الاحياء عور كتاب اداب القران في الباب الرابع في فهم القران 
وتفسيره بالرأي قال : لعلك تقول عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرآن 
وما ينتكشف اراب القلوب الزكية من معانيه » فكيف يستحب ذلك وقد 
قال عقه وترم فسن القران أيه قلعو مقعة واه النارة . فإن صحّ ما قاله 
أهلٌ التفسير فما معنى ذ فهم القران سوى حفظ تفسيره » ون لم يصحٌ ذلك فما 
معنى قوله عله : ( من فسر فسّر القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار » ؟ فاعلمُ أن من 
زعم أن لأ معتى للقران انها ترجمه ظاها الشسين فيو كر عو جد سه 
وهو مصيب في الاخبار عن نفسه , ولكنّه مخطئ في الحكم برد الخلق كاف إلى 
درجته التي هي حدّه ومطلعه دبل الأخيار والآثار تدل على أنَّ في معاني القران 
متسعاً لأرباب الفهم . قال علي رضي الله عنه : إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في 
القران . فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم ؟ وقال عَم كه : ( إن 
للقران ظهرأً وبطناً وحداً ومطلعاً » . ويروى أيضاً عن ابن مسعود موقوفاً عليه - 
وهو من علماء التفسير ‏ فما معنى الظهر والبطن والحدٌ والمطلع ؟ وقال علي 
رق الله عض > لو بشت الأووا كه مييق بنرا مع القييينفاتئحة الكدان :“فنا 
معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار . وقال أبو الدرداء : لا يفقه الرجل حتى 
يجعل للقران وجوهاً . اه 

أما ثبوت هذه الأثار والأخبار وإن كان فيها ضعفٌ ولين » لكنّ كثرتها 
وشاهد حال القران العظيم من احتمال معانٍ عظيمة يؤيِّدُها . وقد يا كثيراً 
منها ومن أسانيدها في رسالتنا : « الاعتبار فيما اشتهر على ألسنة الناس من 
الاخبار ) في الفصل الاخير منها » وقد استوى ذلك الزبيدي في شرحه رحمه الله 


ده 


ارق 0 
أذ ص ا ' 
حب 


وقال ا تاج ا 0 « لطائف المنن )0 اعلم أن 
تفسير هذه الطائفة لكلام لله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليت إحالة للظاهر 
عن ظاهره » ولكن ظاهر الآية مفهوم مد ا أحليت: لزه سردات اعلية فى 
عرف اللسان » وثم م إفهامٌ باطنة تَُّهم عند الآآية والحديث لمن فتح الله قلبه » وقد 
جاء في الحديث : ١‏ لكل آية ظهر وبطن » فلا يصِدَّنّك عن تلقي هذه المعاني 
منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله . 
فليس ذلك بإحالة » وإنما يكون إحالةً لو قالوا : لا معنى للاية إلا هذا . وهم لم 
يقولوا ذلك بل يقرؤوت 00 مُرادا بها موضوعاثها » ويفهمون عن 
الله تعالى ما أفهمهم . | 

قلت : هذا يدل عل أنه لامانع من إبداء م طهر من الفهم لمن آنه ل 


فهماً في كتابه بعد تسليم ظواهر النفسير ؛ لأنَ القرآن العظيم جعله الله المعجزة 
الدائمة والآيةَ القائمة على مر الزمان » لصحةٍ هذا الدين وصدق رسالة النبي 


الأمين ملك اوبواثة . ومن كانت هذه صفته يجب أن يتجدّد منه معانٍ لكل 
خلّف تقوم بها عليهم الحججة . ومصداق ذلك ما في مصابيح السنة من حسانه 
ا اا ا 0007 
000 ا 
ما بيتكم » هو الفَصْلُ ليس بالهَزل » من تركه مِنْ جبَارٍ قصَمَهُ الله » ومن ابتغى 
الهُدَى في غيره أَضلّه الله » وهو حَبْلُ لله المتين » وهو الذَّكرٌ الحكيم » وهو 
الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيعُ به الأهواء ء ولا تلتبس به الألسنة » 


)3غ( صفحة ١88‏ . طبعة دار البشائر . 
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ولا تشبّعٌ منه العلماء » ولا يَحُلَقُ عن كثرة الردّ » ولا تنقضي عجائيّه » هو الذي 
لم ينته الجن إذ سَمِعَيُهُ حتى قالوا : <( إِنّا سمغنا قراناً عحجباً ٠‏ يَهْدِي إلى الرّْدٍ فآمنًا 
به 4 [ الجن : ١‏ » ؟]» من قال به صدق ومن عمل به أجر » ومن حكم به 
عدّل » ومن دعا إليه هْدِيّ إلى صراطٍ مستقيم » . إسناده مجهول . 

وق ابخازي ين باب فشائل القراذسخن الى هريرة ردي الوه قال : قال 
البي كله : 9 ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ‏ وإنما كان 
الذي أوتيثٌ وحياً أوحاه الله إليّ » فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة » . 
اه . 

قال القسطلاني عن الطيبي : أي ليس نبي إلا قد أعطاة الله من المعجزات 
الشيء الذي صفته أنه إذا شوهد اضطر الشاهدٌ إلى الايمان به . وتحريره أن كل 
نبي اخقصٌ بما يقبت يثبت دعواه من خارقٍ العادات بحسّب زمانه » كقلب العصا 
مانا #الأن الكل و تزفق حرس تعلية الساوم للمتكيرة ناض سا زافق ف الشخر 
فاضطرّهم إلى الإيمان به . وني زمانٍ عيسى عليه الصلاة والسلام الطب فجاء 
بما هو أعلى من الطب وهو إحياءً الموتى . وفي زمان نبينا َيه البلاغة وكان بها 
فخارهم فيما بينهم حتى علّقوا القصائد السبع بياب الكعبة تحدّياً لمعارضتها » 
فجاء القران من جنس ما تباهَوًا فيه بما عجر عنه البلغاءُ الكاملون في عصره . اه 
قال : ويحتمل أن يكون القران ليس له مِثْل » لا صورة ولا حقيقة . قال تعالى : 
١‏ فَأنُوا بسُورةٍ مِنْ مْلِهِ 4 [ البقرة : +7 ع بخلاف معجزات غيره » فإنّها وإِنْ لم 
يكن لها مثل حقيقة يُحتمل أن يكون لها صورة قال : وليست معجزائه عَلل 
منحصرة في القران ؛ فالمرادٌ أنه أعظمها وأكثرها فائدة » فإنه يشتمل على الدعوة 
والحجّة » وينتفع به إلى يوم القيامة . إذ باستمرار المعجزة ودوامها يتجدّد 
الإيمان » ويتظاهر البرهان » وهذه بخلاف معجزات سائر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » فإنها ذهبّتٌ بذهابهم . وأما معجزة القران فإنها لا تَبيدُ ولا تنقطع » 


كك 7 
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واياته ا لاتضمحل 3 رق للعادات في أسلوبه وبلاغته وأخباره 
ىو ع 

بالمغيبات لا تتناهى ؛ فلا يمرٌ عصرٌ من العصور إلا ويظهر فيه شيءٌ مما أخبرٌ 
به الرسول عَيته . وهذا الحديث أخرجه أيضاً في ا 4 ومسلم في 
الايمان 2( رعتي في 0 0 القران . | 
ا ا ا 0 
على ظاهر النظم الكريم » أرشدني إليه الإله الحكيم بحسّب تطورات الزمان 
واكتشافات هذا العصر ( أعني سنة ١7178‏ ألف وثلاثمائة وثمان وسبعين 
هجرية » الموافقة فق لسن :1489 ألنا وتمكدانة زتعا ودين غرية) . على أن 
ما أذكرٌه من احتمالات التفسير لا تخرج من أن تكون من إشارة النص أو 
دلالته المقبوليّن في الاستدلال . 

قال0© فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمد بن حسين الزودي في أصوله 
على العبارة والإشارة : أما الأول فما سبق الكلام له وأريد به قصداً » والإشارة 
ماثبت بنظره مثل الأول إلا أنه غير مقصود ولا سيق الكلام له وهما سواء في 
إيجاب الحكم , إلا أن الأول أحقٌ عند التعارض . وقال الكمالٌ في تحريره : 
واللفظية عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء . وباعتباره ينقسم اللفظ إلى دال بالعبارة 
إلى آخره . فعبارة النص ‏ أي اللفظ ‏ دلالته على المعنى مقصوداً أصلياً ولو 
لازماً وهو المعبر عندهم في النص » أو غير أصلي وهو المعبّر في الظاهر . اه 

فقد جعل الكمال النص والظاهر من أقسام العبارة » قال شارحه ابن أمير 
حاج : وفي هذا تعريضُ بصدر الشريعة حيث جعل الدلالة على التفرقة » أي بين 
1 هذا بحث أصولي هام لا يدرك حقاً إلا بالرجوع إلى كتب الأصوليين . ولكنه غير طويل . 

وينتهي عند قوله : وقد أكثر الصوفية . 
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البيع والربا عبارة لأنها المقصودة بالسوق » وعلى الحل(© والحرمة إشارة لأنهما 
ليسا مقصودّين به » بناءٌ منه على أن المراد بالسوق في تعريف العبارة كون المعنى 
ف التفعيوة لت فكرن الغبارة والنض والحدا عند والعيارة آعم مطلقا رخ 
النص عند غيره . 

ثم قال الكمال : ودلالته على ما لم يقصد به أصلاً إشارة تحصل بالتأمّل » 
كالاختصاص بالولد نسباً من أبيه « وعلئ المَولُودٍ لَهُ © [ البقرة : 5 ] دون 
الأم » فثبتت أحكام من انفراده بنفقته » وبالإمامة والكفاءة وعدمها ما لم يخرجه 
الدليل . وزوال ملك المهاجر عن المال المخلف في لفظ <إ للفقراء 4 . واية 
ل أجل لَكُمْ ليلة الصيام © [ البقرة : 180 ] على الإصباح جُنْبًا » وظهر أنها 
الالتزامية وإن خفي , فإن لم يرد سواه فكان مجازا لزم عبارة لأنه المقصود 
بالسوق . وكذا في الجزء . 

قال شارحه : ويحتاج في الوقوف على المعنى الإشاري إلى تمل » فإنهم 
مُطبقون على أنها لا تفهم من الكلام أول ما يقرع السمع . حتى قيل الإشارة من 
العبارة كالكناية من الصريح . والظاهر والإشارة وإنٍ استويا من حيث أن الكلام 
لم يسبق لهما » قد افترقا من حيث أن الظاهر يعرفه السامع أول الوهلة من غير 
تأمل فيه والاشارة لا تعرف إلا بنوع تأمل واستدلال من غير أن يزاد على الكلام 
أو ينقص منه . 

ثم إن كال ذلك العموض بيزول ياذنن تاه فهِنٍ إشارة ظاهرة » وإن كان 
محتاجاً إلى زيادة تأمل فهي إشارة غامضة . فلا جرم أن قال صاحب الكشف 
)١(‏ والمعروف أن دلالة العبارة : هي أن يدل اللفظ على معنى مقصود للمتكلم أصالة أو تبعاً . 

فمثلاً قوله ا الله البيع وحرم الربا © فالتفريق بين البيع والربا معنى مقصود 

للمتكلم أصالة . لأنه سيق للرد على الذين قالوا : © إنما البيع مثل الربا © والمعنى الذي 


دلت عليه العبارة وهو مقصود تبعاً » هو حل البيع وحرمة الربا . 
1ت 3 
رفم اج 
متهن 
اه 


وغيره : فكما أنَّ إدراك ما ليس بمقصود بالنظر مع إدراك المقصود به من كمال 
قوة الابصار . كذا فهم ما ليس بمقصود بالكلام في ضمن المقصود به من 
كمال قوة الذكاء وصفاء القريحة » ولهذا يختص بفهم الإشارة الخواص وتُعَدٌ 
من محاسن الكلام البليغ . اه . 

وحيث إننا لا نقصد بتفسيرنا هذا التعمق بعبارات الفقهاء التي يصعب 
فهمها على المبتدثين » اكتفينا بما ذكرناه في الإلماع إلى العبارة والإشارة والظاهر 
زالنصيج تفيل أن مااياي: فى تقعي الآياك الكريمنةرقة لآ يخ رعتهنا إن 
شاء الله تعالى . 

وقد أكثر الصوفية في استخراج اداب الطريق بهذه الطريقة مع تسليمهم 
بظواهر الشريعة » يوضحه ما قاله سيدي أبو طالب المكي في « قوت القلوب ») 
مما أحدثه الناس قال : ومنها الكلام في التوحيد بمخالفة علم الشرع » وأن 
الحقيقة تخالف العلم » والحقيقة هي علم » وهي إحدى طرقات الشريعة » وعلم 
الشرع عنها » فكيف تنافيها وهي التي أوجبته » وإنما هي عزيمة وضيقة » وعلم 
الظاهر هو الرخصة والسعة » فمن تكلم ني علم الباطن على غير قواعد العلم 
الظاهر وأصوله فذلك من الالحاد في الشريعة » والوليجة بين الكتاب والسنة ؛ 
وقد قال بعض العارفين : نظرتٌ إلى هؤلاء الشاطحين فما وجدتٌ إلا جاهلا 
مغروراً أو خاسئاً مثبوراً أو مستظهراً بلا شيء انتهى كلامه . ويسرد عليك أمثلة 
كثيرة من استنتاجاتٍ السادة الصوفية في أنواع الإعجاز ما يوضح ذلك إن 
شاء الله . 

وقد قال في « تذكرة الموضوعات ») لمحمد طاهر بن علي الفتني الهندي 
بباب التفسير ما نصّه : قال السيوطي : وأما كلام الصوفية في القران فليس 
نموم رقي النوزلن يلا رجي الشلي الملنت يروما انير + 
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'فإن كان قد اعتقد أنه تفسير فقد كفر » قيل : الظنّ بمن يوثق به منهم أنه لم 
بذك تفسيرا) ولا كان مسجلكا باطيا وإنمنا هو تنظير. “قال لقي ”+ 
النصوص على ظواهرها , والعدول عنها إلى معنى باطن إلحاد . وأما ما يذهب إليه 
بعضُ المحققين من أنها على ظواهرها ومع هذا فيها إشارات خفية إلى دقائق 
تتكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر فهو من كمال 
الايمان .اه . 

وهذا ما نعتمدٌ عليه إن شاء الله في تلخيص جميع ما تقدم وما نبني عليه 
ما سياتي والله سبحانه وتعالى أعلم : 

هذا وإِنَّ المفسّرين الأقدمين كلّهم ساروا على منهج واحد في تفاسيرهم » 
ل 
اللغة والإعراب وتنزيل الآيات الكريمة على ما أرادٌهُ من قواعد اللغة والبلاغة » 
حرف بجر لبهت الافيرال::وتفه اليضاوي ون اللعة:والبلاعة والأحاديت 
الموضوعة وزاد عليه الإيجاز والإعجاز . وابن جرير فسّر بالحديث . والفخر 
بالعلوم والفنون . والخازن بالقصص مع الاعتدال في نهاية المقال وعدم الغلو ني 
شيء . وأبو السعود بتعقيد بعض الجمل واستنتاج الأحكام . والنسفي بالقراءات 
والإشارة إلى الفروع الفقهية الحنفية . وأبو حيان في البحر والنهر بالابحاث 
النحوية والقواعد اللغوية . وروح البيان بالغلو في المنازع الصوفية » والاقاصييص 
الحشوية مع اشتماله على فوائد جديرة بالاخذ بها والعناية . والجلالين نحو 
الاختصار الذي جبل عليه الإمام السيوطي لكثير من المصنفات السابقة عليه 
وأحسن حواشيه الصاوي الذي هو لكل خير حاو . وأما القرطبي فهو مجمع 
الفوائد والبحر لكل غارف . وقد انفرد الألوسي بتحقيقات في تفسيره الجامع 
لكثير من علوم من سبقه مع خلوه من الزوائد والحشويات . 
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ثم أتى بعض مفسّري العصر الحاضر منهم من ضمّن تفسيره اجتهاداتٍ 
فردية يزعم بلوغه مرتبة من سبقه من المجتهدين أصحاب الأقوال في الدين , 
ويحمله غرورٌ نفسه إلى إذاعتها ب يبن المسلمين...ومنهم من نحا في تفسيرة إلى 
استتقاجات عصريّة بغلوٌ زائد » كطنطاوي جوهري » أو اقتصر على بعض 
الآيات المشيرة لذلك كالشيخ بيت المطيعي . ومنهم من لم يرق له ناحيتان 
مما تقدم حيث قال في مقدمة تفسيره : وإذا كان المسلمون قد تلقوا كتابٌ الله 
بهذه العناية واشتغلوا به على هذا النحو الذي أفادت منه العلوم والفنون فإن هناك 
مع الأسف الشديد ناحيتين كان من الخير أن يظل القران فيد عنهما اخفافا 
بقدسيته وجلاله ؛ هاتان الناحيتان هما : ناحية استخدام القران لتاييد الفرق 
والخلافات المذهبية » وناحية استنباط العلوم الكونية والمعارف النظرية الحديثة 
منه . وإني أحب أن أثبت فيما أكتبه من التفسير رأبي في الناحيتين اللتين 
انتقدهما هذا المفسر بوضوح . 

أما الناحية الأولى فقد أفاض فيها بما هو جدير بالعناية من عدم جواز ذلك 
جزاه الله خيراً . 

وأما الناحية الثانية فالغلو فيها غير محمود كما ضربه من المثل أن بعضهم 
فسر قوله تعاللى : «9 فَارْتَقِبْ تَقَبْ يَومَ تأتي السَّماءُ بِدُحَانٍ مُبين 4 [ الدخان : ٠]بما‏ 
ظهر في هذا العصر من الغازات السامة . ولكن لا أنكر وجود بعض الآيات 
الصريحة فيما اكتشف في هذا العصر من النظريات العلمية الثابتة » لا النظريات 
المحتملة للتبديل وذلك كما ستعرفه بمثل قوله تعالمى : « وَمَنْ يُرِد أنَ يُضِلَّهُ يَجِعَلٌ 
صَدْرَهُ طبيُهَا حَرَجًا كَأنّمَا يَصَّعَدُ في السَّمَاء 4 [ الأنعام : ١١٠‏ ] وقوله تعالى : « ألْمْ 
َرَ أنَّ الله أنْرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَلكَهُ ينابم في الأرض 4 [ الزمر : ١١‏ ] . وقوله 
تعالى : ط وَإِنَّ أُونَ البْيوتٍ بيت العدْكبُوتٍ لو كانوا يَعْلمُونَ © [ المنكبوت : 4١‏ ] 
وقوله : ا بَلْ هُمْ في أبس مِنْ ححلق ججدرِيدٍ 4 [ق : ٠٠١‏ وهذه من الآيات التي 
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0 “ونيا إن السادة يستنتجون 0 الأخلاق بالاشارات المؤكدة 
بالآياة والأحادية الصرودة ولكن منهم المغالون كروح البيان الذي يسبح 
في هذا الأمر ببحر عميق . وإني جعلت هذا المختصر حاوياً لما يروق أكثره 
لاكثر الناظرين مع مجانبة الغلو في كل بحث طرقته . على أن الإمام السيوطي 
سبق لذلك بما سنقف عليه في قوله تعالى : <إ انْطلِقُوا إلى ظِلٌ ذي ثَلآَثْ شعب » 
لا ظليل وَلا يُغِي مِنَ اللّْهَبِ » [ المرسلات : ]7١ ١7٠0‏ . ولو أدرك زمننا لغالى في 
هذا الأمر قياساً على ما استخرجه بثاقب الفكر . 
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بسم الله الرحمن الوحيم 

١‏ إطالة الباء للتنبيه على حذف ألف اسم من الكتابة » وابتدئ بها 
الكتاب العزيز لكونها أَّلَ حرف منه إذ. اتصلت باخر حرف منه وهي السين من 
الناس » خرج منها لفظ « بس » ومعناها : الكفاية » وهما رمرٌ إلى ما بينهما من 
كلام الله تعالى أنه كفاية كل مخلوق . 

١‏ إطالتها لتنبه القارئ على معانيها المستترة فيها ؛ فمن يقرأ يقول : أتبرك 
باسم الله تعالى » ومن ياكل يقول : اكلّ باسم الله تعالى » ومن يشرب يقول : 
أشرب باسم الله تعالى » ومن يتكلم يقول : أتكلم باسم الله تعالى » ومن يدخل 
يقول : أدخلٌُ باسم الله تعالى . 

© إنما قيل باسم الله ولم يُقل بالله ليعمٌ الاسم جميعٌ أسماء الله تعالى . 
ولو قيل : باللّه لم يتناول غيرٌ لفظٍ الجلالة . وأسماءٌ الله تعالى كثيرة » قال 
تعالى : 9 ولله الأسماءٌ الحسنى 4 [ الأعراف : ]18٠١‏ . 

؛ ‏ أضيف الاسم للفظٍ الجلالة لأنه اسم الذاتٍ العلِيّة » الجاممٌ لسائر 
الصفات . فكل اسم من أسمائه تعالى يدل على صفةٍ من صفاته » ولكن لفظ 
الجلالة يجمعُها كلها ؛ فلذا أضيف إليه ولم يقل الرازق أو العالم مثلاً . 
عبادّه بها » ثم وصف نفسه بالرحيم ليدل على كبير الرحمة وصغيرها ؛ وليس له 
رحمة صغيرة » ولكنّها تكبر بكبّر الذنب وتصعُّر بصِعْره » فدلٌ بهاتين الصفتيْن 
على أنه غفارٌ الذنوب الكبيرة والصغيرة سبحانه وتعالى . 
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فصول الإعجاز 


إن معجزات القرآن العظيم على أنواع شتى » لا تتحصر وليست منحصرة 
ببلاغته التي أعجزت البشر عن الانيان بسورةٍ من مثله » فإن بلاغته من أنواع 
الإعجاز التي ينطوي عليها » وليس, كل أحدٍ من الناس يدرك هذا النوع من 
الإعجاز » فنرّع الله تعالى الإعجاز في كتابه ليأخذ كل نصيبَهُ ممن أراد الله 
هدايته » ويكون أعظم حُبََةَ على الملحد المعارض . نشير إلى شيءٍ منها على 
سبيل التتبع فنقول : 

الفصل الأول : 
-> من آيات الإعجاز أحوال الآخرة الغائبة عن العباد التي لا يستطيع أحدّ أن 
ست اسم الل 
الأعظم َيه عن ربه عر وجل . فقد ذكر الله سبحانه في القران مما أعدٌّ للأنبياء 
والشهداء » وما أعد للأتقياء والمؤمنين » وما أعدّ للفاسقين والمنافقين 
والكافرين » وذكر أهلٌ النار وخصائصضهمٍ وأنواع عذابهم » وأهل الجنة وما أعدّه 
الله من نعيمهم . وَمَنْ غير الله يعلم شيئاً من ذلك إلا بإعلام الله تعالى ؟ فهذا 
نوج من أنواع إعجاز كتاب الله الكريم 

من ذلك قوله تعالى لإ وَيَوم تقوم السعة يسم المُجْرِمونَ ما لبوا غيرَ سَاعَةٍ # 
الروم : هه ] . وقال تعالى : « وَقَالَ الذَينَ أونوا العلمَ وَالِيمَانَ لقذ لبهم في كتاب 
لله إلى يَوم البعْثِ فَهَذَا يَومُ البَعثِ وَلَكتكُمْ كسُمْ لا تَعلَمُونَ 14 الروم : 5 ] 


بارت ارم ذه + 
ري ك2 6 
ل 


ومن ذلك قوله تعالى : 9 وَمِنْ آياتِه أَنْ حَلفَكُمْ مِنْ ثراب ثم إذَا أشم بشْرٌ 
تتشرون © [ الروم : ٠١‏ ] . 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وَلَوْ أن لكل نفس طَلّمت ما في الأرض لافْقدتْ به ء 
وأْصَرُوا التّدَامة لمّا رَأُوا العذابَ وَقْضِيَّ بَيتهُم بالقسط وهم لا يُْلَمُو 4 [ يونس : 
:© ]. 
سر وقوله تعالى : ا إِنَ الذَّينَ لا يَرجُونَ لقَءنَاوَرَضُوا بالحياةٍ الدُنيَا واطمأثوا بها 
والّذِينَ هُم عن آياتنا غَافِلونَ » أُوْلئِكَ مَُواهُمُ الثّارُ بمَا كانُوا يَكْسبُونَ © [ يونس : 0 
4 ] 
0 وقوله تعالى في سورة يونس : # ويَّومَ يَحشْرُهُم كأن لم يَلبَنوا إلا سَاعة مِنَ التّهارٍ 
يتَعارَقُونَ تَّهُم قد حَمير الّينَ كَذبُوا بلقاء الل وما كانوا مُهتَدِينَ 4 . [ يونس : 40 ] 
وأمثال هذا النوع كثير وكل آياته مغيّبة عن البشر أخبرنا الله تعاللى عنها » وكل 
آياته إعجارٌ لا يتسئّى لبشر أن يُخبر بشيء منها أو يزيد أو ينقص إلا بإعلام الله 
سبحانه » أو إخبار الرسول الصادقي الصدوق عه الذي يقول : ١‏ لو علمتم 
ما أءلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا )20 . أي من أحوال الاخرة وأهوالها . 
الفصل الثانى : 
سس 2 هله 3 0 . ات 5 
من الاعجاز ما تحدّى به كل مَنْ سواه تعالى حيث يقول  :‏ خلق السّمواتٍ 
بغير تحمل ترَوْنَهَا وَألقَى في الأرض_ رَواسيّ أن تميد بكم وبث فيها منْ كل داب وأنزلنا 
منّ السّماء مَاءَ فأنبتَا فِيهَا من كل روج كريم » هذا خلق الله فارُونِي مَاذا خلق الْذينَ 
من دُونِهِ بل الظالمُونَ في صَلالٍ مُبين 4 [ لقمان : اإسدطاكاع. 
ويقول تعالى* 9 إِنَّ الله عندةُ علمُ السّاعةٍ وينزّلُ الغيثَ ويعلمُ ما في الأرحام 
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وما تدري نفس مَاذًا تكسبُ غداً وما تدري نفس بأيٍّ أرض تموثٌ 4 [ لقمان : 
15 

إن التحدّي بقدرته ل معجرة في في القران أيضاً مع 

ويقول ل 7 
به خدائقَ ذاتَ بهجة ما كانّ لكم أنْ تبتُوا سَحِرَهَا أَلهُ مَعَ الله بل هُم قوم يتعاولون » 
أمّنْ جَعلَ الأرض قراراً وَجِعلَ خلالها أنهَاراً وَجِعل لها رَواسيّ وَجعل بِينَ البحرين 
حاجزاً أله مع الله بل أكرُهُم لا يَعلمُون + أَمّنْ يُجِيبٌ المُضْطَرٌ إذا 5عاهُ وَيكشف 
السُّوءَ ويجعلّكُم حُلفَاءَ الأرض أإلةٌ معَ الله قليلاً ما تذكرُون + أُمّنْ يَهدِيكم في ظلماتٍ 
البرٌ والبحر ومن يُرسل الرّياح بُثْراً بِينَ يدي رَحمتِه أله معَ الله تعالى الله 
عمًا يشر كون , أمنْ يَبْدَوْأْ الحَلق ثم يُعِيدُهُ ومن يَرزفكُم من السّماءِ والأرضٍ أإله مع 
ال قل هاثوا بُرهاتكُم إن كُسُمْ صَادقِين ٠‏ قُلْ لا يعلمُ من في السّمواتٍ والأرض الغيبَ 
إلا الله وما يَشْعرُونَ أيّانَ يعون ٠‏ بل آذَارَكَ عِلمُهُم في الآخرّةٍ بل هُم في شكُ ينها بل 
هُم منها تحمون 4 [ النمل : 55-5٠‏ ] . 

ثم إنه تعالى يقول : «إ ولَقَدْ يسَرنَا القرآنَ للذكر فَهَل مِنْ مُذَكِرٍ 4 1 القمر : 
؟7]. 

مما هو مشاهد أن كل من أراد أن يزين كلامه ‏ 2 حتى أبلغ البلغاء ‏ عليه 
أن يقتبس منه أية تكون كالمصباح المضيء في كلامه مع سلاسة تلاوته » وعدم 
الملل من سماعه وحفظه ؛ مهما تكرّر على الأسماع ؛ ولو كرّر الانسان سماع 
صوت أعظم المطربات لملّها بكثرة تردادها مرةٌ بعد أخرى , وهذا القرآن كلما 
ل اميه 
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التاريخ بأجلى بيانٍ إِنْ شاء الله تعالى . 


ثم إنه تعالى يقول : «ا لله مُلكْ السّمواتٍ والأرض يخلق ما يشاءً يََبُ لِمَْ 
بشاءً إِنَنَا َب لمن يشاءٌ اكور أو يُروّجَهُم ذكرانا وإنائاً ويجعل مَْ يشاءً عقيماً 
إِنّهُ عَليمٌ قدِيرٌ 4 [ الشورى : +4 , .هع . 
روي أنه طلب من أبي حنيفة دليلٌ عمل على وجود الإله تعالى » فأجاب 
بمضمون هذه الآية الكريمة : أن الأب ولأمّ يريدانِ الحمدلَ فلا تحمل » 
ويريدان أن لا تحمل فتحمل » ويريدان الذكرٌ فيكون الأننى » ويريدان الأنثى 
يكوك الذكر تفلا كان للأبوين والطبرب قدرة عل كنيف ها وريدوق مما اهو 
في جسمها بِأَوّل التشكل . وهذه لا شلك قدرة قادر حكيم » فاعل لما يشاء 
بأ حبية ولا ازا .قال عا : 8 الله يعلمُ ما تحمل كل أنتّى وما تَفِيضُ الأرحامُ 
وَمَا تزدادُ 4 [ الرعد : 4] . 
لمن ذلك قوله تعالى : 8« وَيَسألوتَكَ عن الرُوح قل الرُّوحُ من أمرٍ ربي 
وما أَوتتُمْ من العلم إلا قليلاً 4 [ الإسراء : 5ه ] . قال ابن كثير : ولفظ البخاري 
عند تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : بيدما أنا أمشي. 
مع البيّ عه في حَرْث وهو متوكيٌ على سريب » إِذْ م اليهود » فقال بعضهم 
لبعض : سلوه عن الروح . فقال بعضهم : ما رابكم إليه ؟ وقال بعضهم 
لا يستقبانٌكم بشيءٍ تكرهونه . فقالوا : سلوه . فسألوه عن الروح » فأمسك 
النبي عَيُه فلم يرد عليهم شيئاً » فعلمتٌ أنه يُوحَى إليه » فقمتٌ مقامي , فلما 
0 الوحي قال : 9 ويسألوتك عن الروحٌ قل, الروحٌ منْ أُمْرِ رَبّي 4 [ الإسراء : 
كال ابو “كرد قل : وقد تكلّم الناس في ماهيّة الروح وأحكامها ء 
ل ا 
كتاب سمعناه في الرّوح » وذكر ابن كثير خلاف العلماء فيها هل هي النفس أو 
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غيرها . قال : فحاصلٌ ما نقول:إن الروح هي أصل النفس ومادّتها » والنفس 
مركبة منها ومن اتصالها بالبدن » فهي هي من وجه لا من كل وجه . وهذا 
معنّى حسن »ء والله أعلم . 
الفصل الثالث : 
ما أخبر الله به رسوله ع من نوايا الأعداء التي كانوا يبطنونها ومن نجواهم 

في السرّ وإظهارها لنبيه عله ٠‏ فإنها أيضاً من المعجزات الغيبية التي لا يطلع 
عليها سواه تعالى وذلك كقوله : « يَحذْر المُنافقونَ أَنْ ترّلَ عليهم سورة تبثهُم 
بما في لوبهم قل آستهزئوا إنَّ اله مُخرج ما تحرُون ه لبن سَألتهُم لفو إنْما كنا 
ا 
وقد ذكر القصة ابنُ كثير بإسهاب » ومما قال : بيدما النبيّ عله في غزوة 
تبوك » ورَكبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه » فقالوا : هذا بيد أن يفيح 
قصور الروم وحصونها ! هيهات , هيهات . فأطلع الله نبيّهُ عم على ما قالوا . 
فقال : « عل بهؤلاء لتر » . فدعاهم فقال لهم : « قلتم كذا وكذا » فحلفوا 
ما كنا إلا نخوض ونلعب . اه 

ونحو قوله تعالى : لإ وَالَِينَانَحَذُواممسجداً ضيراراً وكفراً وتفريقاً بينَ المُؤْضِينَ 
وإرضّاداً لِمَن حَاربَ الله وَسولَهُ من قَبِلْ وَليَحلِفَنَ إنْ ردنا إلا الححستى واللهُ يَشْهِدُ 
إِنَّهُم لكاذبونَ » لا تَهُمْ فيه أبدأً لمسجد أسّس على التْوَى من أَوَّلِ يوم أحقٌ أنْ تقوم 
فيه فيه رجالْ يُحبُونَ أن يَتطَهرُوا وله يُحبٌ المُطهّرِينَ © [ التوبة : ٠ ] ٠١8-1١10‏ 

ونحو قوله تعالى في حق بني النضير حين أخرجهم النبي مده وأجلاهم عن 
المدينة وما حولها في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة » كما في الصاوي فقال 
لهم المنافقون ( لين أخرجكم تحجن كم ولا طيعٌ فيكم أحداً أبدأ ون ويام 
لتتضرئكم اله يشهَدُ إِنّهّم لكاذبون + لين أخرجُوا لا يَخرُجُون معهُم وَلين قُوتلُوا 
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لا يصْرُونهُمِ وين نَصرُوهُم لَيُونَ الأختار ثم لا يُْصَرُون © [ الحشر : ]1١ ١1١‏ . 
وكان كما أخبر الله سبحانه » وهذا مثله في القران كثير . 

فهنا خحمسة أقسام : الأول ط لين أخرجثم لَخرْجنَ معئكم 4 , والثاني طون 
وشم لتنض ركم 4 تكلّموا به الله سبحانه فضحهم به وَل به نيه عه وهو 
غيب عنه»ء والقسم الثالث أن الله أكذبهم بدعاواهم فقال : <« لين أخرجُوا 
لا يَخرمجون مَعَهُم 4 » والرابع 9 وان فووا لا يَِصْرُونهُم 4 » والخامس ا وين 
نَصَرُوهُم ليُولُنَ الأذبار ثُمّ لا يُنصَرُون © . 

وهذه الأقسام الثالاثة الأخيرة من الله عرّّ وجل غيبٌ مطلق أخبر الله 
نبيه عله بما سيكون » فهذا من معجزات كلام الله تعالى التي لا تنحصر . 

ونحو قوله تعالمى : <! يَحَلُِونَ بالله ما قَالُوا وَلقَد قَاُوا كلِمَة الْكفرٍ وَكفَرُوا بَعْدَ 
إسُلامهم وَهَمُوا بِمَا لم يَالُوا 4 [ التوبة : +7 . فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أنها. 
نزلت في عبد الله بن أي حين قال : لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . فسعى بها سيدنا زيد بن الأرقم » فسأل النبي عله عبد الله بن أي 
فأنكر » فكذّبه الله وصدق زيد بن الأرقم . وقيل في الجلاس بن سويد بن 
الصامت أقبل هو وابن اقزانه شعي من باغ تقال الجلاين: + إن كا ماستاء 
به محمد حقاً فنحن شرٌ من حُمُّرنا هذه التي نحن عليها . فقال مصعب : أما 
واللهنينا عدو :الله لأخيرت برسول الله عله يمنا قلخ . فأخبره فدعا الجلاس 
فحلف , فأنزل الله « يَحلِفُونَ بالله ما قَالُوا 4 والذي رجّحه ابن كثير في تفسير 
هذه الآية أَنْ نفراً من المنافقين همُوا افك برسول الله عر وهو في غزوة تبوك 
في بعض الليالي في حال السير » وكانوا بضعة عشرٌ رجلا » ففيهم نزلت هذه 
الآية . وعدَّهم ابن كثير خمسة عشر ء ثلاثة معذورون لم يعلموا بمنع رسول 
الله عِييلهِ من سلوك طريق العقبة » ولا سمعوا مناديّه » واثنا عشر منافقون قصدوا 
أذيئهُ عه فنزلت فيهم الآية . 
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تكتمية بلقمةابن اخرق تان يخثيرءين أبيرق وي ادر عدم 
من بيت عم قدادة بن النعمان واسمه رفاعة » فائّهُمَ بنو أبْرق لبي بن سهل 
ويروا أنفسهم وبرأهمٍ رسول اله عي ودافع عنهم فيما ظهر له حتى أنزل الله 
اتهامهم وخيانتهم وبر من اتهموه بقوله تعالى : 9 إنَا أنزلا إِيكَ الكتاب بالححق 
لتَحكم بَينَ النّاسٍ بم أَاكَ ال ولا تكن لِلحَائينَ ححصيماً ٠»‏ واستغفير لل إن اله كان 
ورا جيم ٠‏ ولا ُجاول عن ابن يختائون سه إن ال لاحب من كلا سان 
أثيماً ٠‏ يَستَحْمُون مِنَ النّاس ولا يَستَحْفُونَ مِنَ الله وَهْرَ مَعَهُم 4 [ النساء : ه ات 
66٠]ع.‏ 
وكقصة المجادلة التي قال الله تعالى في حقها : 9 قذ سَمع الله قول الي 
تُجادلكَ فِي رَوجها وَنَضْتكي إلى الله واللهُ يَسمعُ تَحاوْرَكُمَا إن الله سَميعٌ بَصيرٌ * 
[ المجادلة : ١‏ ] . 

قال ابن كثير في تفسيره : قال الإمام أحمد : حدثنا معاوية » حدثنا 
الأعمش عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن عائشة ئشة قالت : الحمد لله الذي 
سبع سمه الأصوات » لقد جاءت المجاولةً إلى الي ع تكلّمه ونا في ناحية 
البيت ما أسمعٌ ما تقول , » فأنزل الله عز وجل : « قد سمع الله قولَ الِْي تجحاديلك 
في زوجتا إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا » وفي 
روايةٍ لابن أبي حاتم : إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعطّهٍ .ثم 
ذكر نه كانت امرأة أوس بن الصامت وكان به لمم » ؛ فكان إذا أخذه 
مه واشتدٌ به يظاهر من امرأه . وإذا ذهب لم يقلن شيعا وخولة بنت ثعلبة 
ينا اد الت أنزل الله فيها : إ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أَردْنَ 
تحصّناً 4 [ النور : "ع قال تعالى :ل« ألم تر أنَ الله يَعلمُ ما في السّمَواتِ وَمَا في 
الأرض, ما يكُونٌ بن تجو فّلانة ِل ْو رَابِعهُم ولا خمسة إلأَهُوَ سَادِسْهُم ولا أذنى 
من ذَلِك ولا أكثرٌ إلا هُوَ مَعهُم أ أينَ ما كَانُوا م ينهم بما عَمِلُوا يَومَ القيامة إن الله بكل 
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شيء عَليمْ © [ المجادلة : 1] . 

ومن ذلك ما ذكره البخاري في مواض ضعٌ » ومسلمٌ والنّسائي من طرق عن 
ل الأنصاري اعت القضة 
بأ شاتمةة :وس عديك لكاو عل نانقله ان كير فال + عدنا 
يعقوبٌ بن إبراهيمٌ بن كثير » حدثنا أبو أسامة » حدثنا فضيل بن غَزُوان » 
حدثنا أبو حازم الأشجعىّ عن أبي هريرة قال : أتى رجلٌ لرسول الله عله 
فقال : يا رسول الله » أصابني الجهد , فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهنٌ شيئاً » 
فقال النبيٌ عله : « ألا رجلّ يُضيف هذا“ الليلة رحمه الله ؛ » فقام رجلٌ من 
الأنغتار فقال آنا واتزسول اشن قتذهب إلى أهله ققال لامرانه هذا فت 
رسول الله عه لا تدّخريه شيا . فقالت : والله ما عندي إلا قوب الصبية . 
فقال : فإذا أراد الصبيةٌ العشاء فنوّميهم وتعالَيْ فأطفئي السّراجٍ » ونطوي بطوننا 
الليلة . ففعلت , ثم غدا الرجلٌ على رسول الله عَيْله فقال : « لقد عجبَّ الله عر 
وجل أو ضحك من فلان وفلانة .. » وأنزل الله تعالى : « وَيُوْئْرُونَ عَلَى أنفسيهم 
وَلَو كانَ بهم خَصَاصَة 4 [ الحشر : 9 ] . من تفسير سورة الحشر . اه 

ومن ذلك قوله تعالمى في سورة الفتح : <إ سَيِقُولُ لَك المُخَلْفُونَ مِنَ الأعرّاب 
شَعَلَنَا أَموالنا وأهلُونًا فاستغفر لا 4 [ الفتح : ]١١‏ حيث أخبر الله بما سيقولون 
كذباً وذلك في صلح الحديبية . 

وكذا قوله تعالى : ا لَقَذ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالحقّ لَتَدخْلّنٌ المسجد 
الحَرَامَ إن ضَاءَ الله آمِِينَ مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُم وَمُقِصّرِينَ لآ تَحَاقُوَ 4 [ الفمح : ٠7‏ ] 
حيث كان كما أخبر الله سبخانه . وقوله تعالى : « عُلِيَتِ الرُومُ » في أذنى الأرض 
وهم من بَعْدٍ غَلَبِهم سَيَغلِيُونَ في بضع سِبينَ لله الأمرُ من قبل ومن بَعْدُ ويَومَئِذٍ يفرح 
المُوْمِنُون. بنصر الله 4 [ الروم : ١‏ ه ] فقد ذكر ابن كثير في ذلك أحاديتٌ كثيرة 
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منها : قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا أحمد بن عمر 
الوكيعي » حدثنا مؤمن عن إسرائيل , عن أبي إسحاق عن البراء قال : لما نزلت 
ار «أمء » عُلِيتِ الرُومُ في أذتى الأزضٍ وهم من بَْد لهم سَيغِْيُوتَ 4 [ الروم ١:‏ -_ممعقال 
المشركون لأبي بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك » يزعم أن الرومٌ تغلبُ 
فارس . قال : صدق صاحبي قالوا : هل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه وبينهم 
أجلا . فحلّ الأجلٌ قبل أن تغلب الرومٌ فارس » فبلغ ذلك نبي عَيهِ وساءه 
ذلك وكرهه وقال لأبي بكر : وما دعاك إلى هذا » ؟ قال تصديقاً لله ولرسوله . 
قال : عرض لهم وأَعظِمْ لهمُ الحطر مله إلى يع سنين ) . فأتاهم 
أبو بكر فقال لهم : هل لكم في العَؤد ؟ فإن العود أحمد . قالوا : نعم . فلم 
تمض تلك السَّيُونَ حتى غلبتٍ الرومٌ فارس وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا 
الرومية.. فجاء أبو بكر إلى النبي عه فقال : وهذا السّحْت » قال : « تصدق 
به ) . وتمام الروايات والقصة هناك . وني بعضها وذلك قبل تحريم الرهان . 
ومن ذلك ما أخبر لله سبحانه في سورة الفتح عما سيقوله المخلفون من 
الأعراب وهم 1 ومُزيئة وجهينة ة وأشبع تخلفوا عن رسولٍ لل عله عام 
الجحديبية سنةَ سس من الهجرة » حين طلب من الأعرابٍ وأهل البوادي حول 
المدينة أن يخرجوا معه حذَّراً من قريش » فتثاقلٌ عنه كثيرٌ من الأعراب . ولما 
كان آخر السنة ودخل محرّمٌ السنة السابعة غزا خيبرٌ وغَتِمَ غنائم عظيمة فاخبر 
لله نبيه عما سيقولّه المخلّفون قبل مقالتهم وقبل الحرب بقوله تعالى : فآ سَيقول 
المُخلَّفُونَ إذا انطلقُم إلى مَغانِم لتَأخَذُوهَا ذَرُونَا نتبِعككُم يُريدُونَ أن يُدُلُوا كلام 
الله © [ الفتح : : ٠١‏ ] أي وعد اللهء حيث أن الله وعد من خرج مع نيه عله 
غنائم خيبر » حيث قال تعالى : ( وعدكم الله مغانم كثيرَة تَأحُذُونَها فَعجل لم 
هذِهِ وكفٌ أَيْدي النّاس عنكم 4 [الفتح : ٠١‏ ] » فلما غنم المسلمون ما وعدهم 
لله به أنى المشركون وقالوا : ا ذَرُونا بعكم يُريدُونَ أن يُيدُوا كلام الله قل أن 
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عونا كذلكم قالَ الله من قبل 4 [ الفتح : 1ع أي ي أخبرنا عنككم أنكم ستقولون 
ا الت ا 
فكل ذلك إخبارٌ بالغيب من الله لرسوله من أقوال الكفار » وإخبارٌ منه تعالى 
بما ينتصرون وكلّه خارج عن طوق البشر . ومن ذلك قوله تعالى : 9 لو كان 
تمرضاً قربا وسَفراً قَاصِداً لابْعُوكَ ولكن بَعْدَت عليهم الشْقَةُ وسَحلِفُون بالله لو 
اسَْطْعًا َخَرّجِتا مَعككم يُهِلكُون أَنفُسهُم والله يَعلمُ إنّْهُم لكَاذبُون 4 [ التوبة : ؟؛ ع . 

ومن ذلك قوله تعالى : ا وَيقَولُون طاعةٌ فإذًا بَررُوا مِن عِندِكَ بِيّتَ طائفةً مهم 
غيرَ الَّذِي تقُولُ والله يَكثّبُ ما ييبُونَ 4 [ النساء : ١8ع‏ الآية .. فإنها تدل على 
مأ يبيتون ويضمروك .. 
نوت #وقزله مال : ج إذا جَاءكَ المُنافِقُونَ قَانُوا نَشْهدُ إِنكَ 1 الله وَاللبَعلمُ إِنْكَ 
َرسِولَهُ والله يَشهِدُ إن المُنافقِينَ لكاذبُونَ 4 [ المنافقون : ١‏ ] . إلى آخر سورة 
المنافقين . فإنها كلها إخبار عن نواياهم وما سيصدر منهم وما كذبوا به على 
رسوله َه ئم قول عبد الله بن أَبيّ بن سلول : لكن رجعنا إلى المديئة ليخرجن 
الأعز منها الأذل . فقد قال ابن كثير : ذكر غير واحد من السلف أن هذا 
السياق كله نزل في عبد الله بن أبىّ بن سلول . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو الربيع الزهراني » حدثنا 
حماد بن زيد » حدثنا أيوب » عن سعيد بن جبير أن رسول الله عَم كان إذا 
نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلّي فيه فلما كانث غزوةٌ تبوك بلغه أن عبد الله بن 
أبِيّ بن سلول قال : ليخرجحنٌ ار . فارتحل قبل أن ينزل آخخر النهار 
وقيل لعند اين ابر افق الم عل مسن ينتعفن للك + افتجغل يلوي رأستنه 
أي لست فاعلاً ‏ فأنزل الله تعالى : « إِذَا جَاءَكَ المُتَافقُونَ 4 إلى قوله » 
<( وَإِذَا قِِلَ لَهُم تَعالُوا يستَغفِر كم رَسُولُ الله لوا رُؤُوسَهُم © [ المنافقون : ٠‏ ] وهذا 
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إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير » وقوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل 
ليس بجيد ؛ فإن عبد الله بن أَبِي بن سلول لم يكن ممن خخرج في غزوة تبوك بل 
رجع بطائفة من الجيش » وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك 
كان في غزوة المُرَّيسيع وهي غزوة بني المصطلق . 

وقال الإمام أحمد اي ا 0 
محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم قال : كنت مع رسول عَهِ في غزوة 
بولة ففان عبد اللدتين أي : لكن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنَّ الأعرٌ منها الأذل . 
قال فأتيتٌ لنبي َه فأخبرته , قال فحلف عبد الله بن أبيّ أنه لم يكن شيء 

من ذلك . قال : فلامني قومي وقالوا : ما أردتٌ إلى هذا ؟ » قال : فانطلقتُ 
نمت حزيناً كثيباً . قال : فأرسل إليّ نبي الله يده فقال إن الله قد أنزل مَُذْرَكُ 
زميلنك . قال : فنزلت هذه الآية : « هُ هُمْ ان يَُوُون لا نيوا على من ند 

رَسُولٍ الله حَمّى يَنَقَضُوا 4 حتى بلغ - ( أن وا إلى امد ليخرجن الأعذ به 
الأَذَلَّ 4 [ المنافقون : م ع . ورواه البخاري عند هذه الآية عن ادم ب بن أبي إياس 
عن شعبة 0 : وقال ابن زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليل » 
عن زيد عن النبي عَيلَهِ ورواه الترمذي والنّسائي عند هذه الآية أيضاً من حديث 
شعبة . قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده : حدثنا سفيان بن 
عيينة » حدثنا أبو هارون المدني قال 0 أبيّ بين سلول 
لأبيه : والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول,رسول الله عيته كه الأعرٌ وأنا الأذل . 
وتمام الروايات هناك . 

ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ وَقَالَت طائفة مِن أهل الكتاب آمِنُوا بالّذي أُنزلَ على 
لين آمنُوا وّجة النّهار وأكمروا آخِرَةُ لعلّهُم يَرجِعُونَ » ولا توْمِنُوا إل لمن َع يكم 4 
آل عمران : +/اء 7ع . وأمشال ذلك في القران العظيم كثير ..وما قصدنا 
الاستقصاء والتتبع وإنما التمثيل لما نحن بصدده والله أعلم . 
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-2 ومن أعظم أمثلة هذا النوع قوله تعالى : 99 إن نَحنُ نَزَلنَا الذَّكْرَ وإنًا له 
لحافظون 4 [ الحجر : 5 تكوتوال غل التسلكين من لضاف 2 و تكالبث 
عليهم الأعداء في كل جانب ؛ وم قوضوا أركانَ دولهم في كل صَوْبٍ وقطر و 
ساموهم أعظمّ البلاء والعَدْر » ولا ننسى كارثة الإسبان في الأندلس حتى دالت » 
واستيلاءً الإفرنسيين على المغرب وما إليه الت » .واستيلاء دول الغرب على 
صحارى إفريقية من السودان والصومال والسنغال والبربر والصحراء الكبرى . ثم 
الإنكليز على الترنسفال والهند ومصر وما ساموهم من التدمير وسوء التدبير » وك 
أزال التتر في بغداد من معالم الإسلام . وكم خربوا البلاد حتى وصلوا إلى الشام . 


ل ا وو م ا 
من النتقض والابرام . وقد توفي رسول الله َه والاسلام قويٌّ عزيز » ومائة 
ال ا ا و ا 
على منابر الجمعة والوعظ والتدريس », ويتلونه في الصلاة حتى ينقله المستمعون 
بكل تقديس . بمثل هذه الوسائط حفظ الله كتابه إلى أن يأني أمر الله فيُرفع من 
الصحف والصدور , حينما يبطل العمل بأحكامه في سائر الأمور . ولو نظرنا 
لغيره من الكتب الموجودة المنسوبة إلى الأنبياء لرأيناها تنادي على نفسها بأنها 
يست هى التى'أنزلت من الماع فإن البهود. كنوا محصورين بفاسطين؛ 
وكازئة الفرش التي ترليتة:بهم لم تبى لهم بقية لا من ذليا ولا من دين . ثم ثلتها 
كارن هيوسن الروماني وخرابه لأورشليم . ومن تسموا باليهود الآن ليسوا بيهوداً 
حقيقيين لأنهم لا يقرون بمجيء المسيح عليه السلام ويقولون إنه سيأتي » 
والذي ورد في شرعنا أن المسيح الذي يكونون من أتباعه هو المسيح الدجال » 
وكان علماؤهم الأقدمون يستأثرون بكتابهم المقدس لا يعلمه سواهم ولم يكن 
منتشرا انتشار القران على المنابر وفي الصلوات الجهرية وفي كل موطن . لذا كان 
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التحريف والتبديل فيه سهلاً ويسيراً كما قال تعالى : « يُحرفُونَ الكل عن 
مَواضِعِهِ # [ المائدة : 4١‏ ] وقال تعالى : ا 0 لتَحسبُوةُ من 
الكتاب وما هُوَ من الكتاب وَيَقُولُونَ هُرَ مِنْ عِنْد الله وَمَاهُوَ مِنْ عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهُم يَعلمُون # [ آل عمران : +7] . وهذا بقطع النظر عن فقده 
بكوارثهم المتوالية وانحصارهم بإقلم واحد . 


أما الإنجيل فقد كتب بعد عيسى عليه السلام بسنين لأن عيسى صلوات 
الله وسلامه عليه لم يتمكُنْ من نشر دينه بين من سُعُا باليهود الذين هموا بقله 
أيام صولة ملكهم . وكان دينُ النصرانية يسسري في الخفاء سريان الماء في 
الشجر » بواسطة أتباع عيسى عليه السلام » ويلحقهم الاضطهاد العظيم من 
ملوك روما الذين كانوا يعبدون الاوثان » وحصل لهم عشرة اضطهادات عظمى 
كادّتٌ ُودي بهم إلى الأبد ؛ أولها'منة 4+ للميلاد في زمن نورون » والثاني 37 
ه في أيام دومنينان » والثالث سنة ٠١17‏ في أيام تراجان » والرابع سنة ١١4‏ في 
أيام أدرجان , والخامس سنة 5١7‏ في أيام كاراكلا » والسادس سنة 568 في أيام 
مكسيمينوس » والسابع سنة "6٠‏ في أيام ديسبوس » والثامن سنة ١01‏ في أيام 
فاليريه » والتاسع سنة 774 في أيام أوريليان » والعاشر سنة ”*60" في ايام 
ديوكيلينتيان » وبعد هذا انتقل الملك إلى قسطنطينوس كلوروس وبعده إلى ابنه 
قسطنطين الأكبر الذي قاومه أهل مملكته فقهرهم واستولى على الملك سنة 
50 وترك دينهم وكرسي مملكتهم واتخذ بيزانتيا كرسي مملكته ومن يومثذ 
سميت بقسطنطينية نسبة له ودخحل في دين النصرانية هو وأمه هيلانه تثيتاً لملكه 
لا تديناً واعتقاداً » ولكن ظهرت النصرانية على يده ويد أمه » وانتشرت الأناجيل 
وبلغت عدداً وفيراً » وكل صاحب إنجيل يدعي أُصحّية إنجيله » وأكثرها موجود 
في مكتبة روما البابوية بخطوطها القديمة . وزالت معالم الكفرة اليهود ومعالم 
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عبادة الأصنام » وحل محلها عبادة الصليب » واستولى على بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا . 

سا اذل أن «الاناقة ل :انيت في النفولة من السنقاءى وان" فكية ملت 
عيسى عليه السلام موجودة في الأناجيل الأربعة » وحكاية ما جرى معه من قبل 
اليهود » ومحال أن تكون هذه نازلة من السماء قبل وقوعها , لأنها ذكرت حال 
وقوعها في تكميل تاريخ حياته بعده . ثم ما ذكر من قصة الجحش في الأناجيل 
الأربعة أيضاً » وعبارة ( لوقا ) في الإصحاح التاسع عشر قال : وإذ قرب من بيت 
فاجي وبيت عينا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه 
قائلاً : اذهبا إلى القرية التي أمامكما » وحين تدخلانها تجدان جحشاً مربوطاً لم 
تجدى غلية أحد عن النامن قط + مخلاه ويا يوان بنالكنا حك لهاذا 
تحلأنه ؟ فقولا له : هكذا ‏ إِنَّ الربّ محتاجٌ إليه . فهذه القصة وأمثانُها محال 
أن تكون نازلةً من السماء إنما هي من تاريخ حياته عليه السلام . وإِنْ كان العقل 
يُحيل صدورٌ مثل هذه القصة عمن يشرع الأحكام للبشر . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعاللى : « وَلَولا قَضْلٌ الله عليكَ ورحميٌه لَهَمّثتْ طائفةٌ 
منَهُم أن يُضِلُوكَ وما يُضْلُونَ إلا أنفسَهُم وما يصُرُوتك من شَيءِ وَأَنرَل الله ليك 
الكتابَ والجكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً © [ النساء : 
«الع. 

أرقت ذات ليلة فقمثٌ لأداء ركعني الاعتراف اللتين يُقرأ في أولاهما الفاتحة 
وقوله تعالمى : 9 وَمَا أرسَلنَا من رَسُولٍ إلا يُطاع بإِذْنِ الله ولو أنّهُم إذ طَلمُوا أنفُسَهُم 
جَاوُوكَ فَاستَغفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لهم الرّسول لَوَجِدُوا الله توّاباً رَحيماً 4 [ النساء : 
4*] . وفي الثانية بعد الفاتحة قوله تعاللى : ! ومن يَعمَل سُوءاً أو يَظلِم نَفسَهُ ثُمَ 
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يُستغفر الله يَجد الله غَفوراً رَحيماً * ومن د كسيب إثماً فإنما د يَكسِيبّهُ تحلى نفسيه وكانّ الله 
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عليما حكيماً ٠‏ ومن يكسيب خَطيئة أو إثما ثم ترم به برا ققد احتمَل بُهتاناً وَإمأ 
مُبناً ٠‏ ولولا فَضل الله عَلَيكَ ورَحميُهُ لَهمّت طَائفَةَ منَهُم أن يُضْلُوكَ وَما يُصِلُونَ إلا 
َنفُسَهُم وما يَصُرُونَكَ من شيء وأنرَلَ لله ليك الكتاب والجكمّة وعلّمَكَ ما لم تكن 
تَعلّم وكانَ فَضل الله عَلَيكَ ععظيماً © [ النساء : ٠ع‏ وقد طال تفكيري بها 
فقلت : هل أعظم من هذه الآية وما اشتملت عليه من معجزات ! ثم قلت : 
أي آبة أفضلها على أتها ؟ ويا الله كلها متساوية في الإعجاز . ففي هذه 
الآية إعلامٌ بعظم فضل الله تاغل رسنولة عل عوك » وفي هذه الآية إعلام 
بعضمة اله إياه عن إضلالهم » وف هذه الآية إعلام أن ضلالهم عائد عليهم ؛ 
وفي هذه الآية أمان لرسوله عه بأن المشركين مهما حاولوا إضراره لا يضرونه 
بشيء » وفي هذه الآية إعلامٌ من الله بأنه أنزل عليه الكتاب والحكمة فأعماله 
كلها بعلم وحكمة . وفي هذه الآية إعلامٌ لرسوله مَل أنه علّمَهُ ما لم يعلم » 
وفي هذه الآية إعلامٌ لرسوله كته بعظم فضل الله عليه . 

قد حتغرت البفية جيه الآيةابقرلة تال : ( وَعِلْمَكَ مَا لم تكن تَعلّم » 
[ النساء . : 1١‏ ] ووالله إني لأعجب وأقضي غاية تفكبري بالعجب بما أوتي هذا 
الرسول َه من العلم الذي لا نعلمه » ومن الكمال الذي أفرغه الله عليه . بعد 
أن يسبر المرء تاريخ حياته مَظِله وأنه كان يخلو دائماً بغار حراء وحيداً 
يتعبد فيه ربه » وكان يرعى غنماً لقريش على قراريط أجراً » ولم يكن يكتب 
ولا يقرأ وهذه كل حياته . فلو أردنا أن نأخذ غيره بهذا المقياس فما كان يظهر 
منه ؟ فوالله ما كان يظهر منه إلا السلب والنهب والقتل والفساد والطغيان والجهل 
والحمق والباطل والزور وسائر ما خلق الله من سيّىْ الأخلاق كما هو المشاهد 
بأمثال من عاش تلك العيشة الفقيرة المرة . 


فمن أين أتى بهذه الآداب وهذه الحكم وهذه الأخلاق وهذه الشريعة وهذا 
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الكتاب وهذا الدين يا أرباب<العقول يا أهيل الإنسانية ؟ ما ترون من شيء في 
كتب الاسلام في صحائفها التي تبلغ ملايين الملايين إلا ويقولون كان رسول 
الله َيِه كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وشرع كذا وقضى كذا فمن أين أتى كذا 
وكذا يا أرباب العقول ؟! حكموا عقولكم الراجحة واسبروا أحواله عه شبراً 
بشبر وذراعاً بذراع وإصبعاً بإصبع هل تجدون إلا علوماً وحكماً عظيمة ؟.. 

وهذه الآية معجزتها أظهر من الشمس في رابعة النهار . لا أطلب منه معجزة 
تدل على صدقه بعد هذه الآية . قال تعالى : ظ قُلْ لو شَاءً الله مَا تَلوهُ حليكم 
وَل أذراكم به فَقَد لَبنتُ فيكم عُمُراً من قَبلِه أفلا تَعقَلُون © [ يونس : ٠١‏ . 

ماذا استفاد محمد من دنياه ؟ أي مال اقتناه ؟ أي رفاهية أخذها ؟ أما كان 
يصوم أياما محالية لا يذوق شيئاً ؟ مرة اضطراراً لعدم الوجود » ومرة اختياراً 
تشداً . ألم يكن ينام :عل التحصير ووسادتة«من حشو الليق 4 ماقا ترك بعده 
لأهله وأولاده ؟ ألم يقل : « ما تركت صدقة » ؟ أين من ذلك أحدنا الذي يأكل 
الحرام ويجمع الحرام ليخلفه لأولاده ويدخل النار بسببه ؛ بل من لم يكن له 
أولاد يجمع أكثر ممن له ذرية وأحفاد . أين العقل السليم الذي.لم يوجد إلا 
بمحمد ومن سبقه من النبيين عه وعليهم أجمعين؟ م رأينا من الفلاسفة 
والعلماء الأقدمين والحديثين :غير المسلمين وما ارتكبوه من الشهوات والملذات 
يق العالمين > 

انظروا يا قوم إلى مؤسسي المذاهب الضالة كمزدك وزرادشت و.و.و. 
ثم انظروا فسقهم وخروجهم عن تعاليم العقل , وما أفسدوا البشرية بمن تبعهم 
من المعتوهين الضالين » أو من المنكرين للاخرة التابعين لشهواتهم كالحيوانات 
العُجم البُهُم. كأنهم ُلقوا سَدَّى مهملين . « أيَحسَبُ الإنسان أَنْ يَُرَكَ 

سُدَى 4 [ القيامة : >> ] أيترك هذا العقل الذي من الله به علينا يضيع فلا يلزمنا 
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بشرع نين له ؟ ما الفرق بين الانسان والحيوان لولا ما أكرمنا الله به من هذا 
العقل الذي يجب ان لا نهمله سُدَّى ؟ قال تعالى : « أُيحسبُ الإنْسَانٌ أنْ يرك 
سد » ألم يَكُ نُطفَة من مَبِيّ يُمَ » ثُمّ كان علقة فخلقَ فسرَّى + فجعل منهُ 
لرّوجين الذّكرّ والأنتى » أليس ذَلكَ بقادِر على أن يحي المَوتّى 4 [ القيامة : 55 
4]. 

بلى إنه قادر على أن يحييهم ويعاقب من ضيع ما أنعم الله به عليه » ويثيب 
من أطاع أمره . فنسأله أن يجعلنا ممن أطاعه وأثابه امين . 
الفصل الرابع 

اي الآ اعم من الابار اغب وف بعضه أن لو كان كيف يكو 
واياته كثيرة ظاهرة المعنى لمراد منبا » وذلك كقوله تعالى : « لو خَرجُوا فيكم 
مَا زادُوكم إلا بالا وَلأُوصَعُوا خلالكم يَعُودَكُم الفِسّة وفيكُم سَمَاعُونَ لَّهُم واللهُ علم 
بالطالمين © [ التوبة : 40 ] . 

وقوله تعالى : 8 أَلْمْ تر إلى لين افقُوا قُولُونَ لإخوانهم الّذِينَ كفرُوا من أهل, 
الكتاب لبن أخرجثم تحرج معكم ولا يع فيكم أحدأً بد وإن فوبقملتنضرئكُم 
الله يَشْهدُ إِنَّهُم لكاذون ٠‏ لين أخرجُوا لا يَخْرْجُونَ معهُم وين قُوتِلُوا لا يصْروتهُم 
وين نَصَروهُم لَيُولُنَ الأدبار ثُمّ لا ينضَرُون 4 [ الحشر : ١١‏ ] فقد اشتملت هذه 
الآية على خمسة أقسام : الأول ا لَيِنْ أخرجتُم لََخرٌّجِنَّ مَعتكم 4 . الثاني « وإن 
قُوتهم لتنْصٌرنُكُم 4 ولام القسم مقدّرة هنا را في الصاوي » فهذا تكلموا به 
وله تعالى فضحهم به وأعلم به نبيّه عه وهو غيبٌ عنه » والقسم الثالث من الله 
أكذبهم بأقسامهم فقال تعالى : لين أخرججوا لأ يَحرْجُون معهم 4 » والرابع 
ل ولين قُوتَنُوا لا يتصُرونَهُم 4 . والخامس ( ولين نَصَروَهُم لَيُولنّ الأدبار ثم 
لا يُنصَرُون 4 » وهذه الأقسام الثلاثة الأخيرة من الله تعالمى أخبر الله تعاللى بها بما 
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سيكون من جملة معجزات كلام الله تعالى التي لا تنحصر . 

وقوله تعالى : «إ لين هَاجرُوا في الله ين بعد ما ظلِمُا َنَهُمْ في الدُنَا حستة 
ولأجر الآخرةٍ.اكبر لو كانوا يَعلْمُون » الذينَ صَيرُوا وتلى ريّهم يت وكلون > [ النحل : 
4ع 5؛]. 

وقوله تعالى في سورة النور : 9 وَأْقسَمُوا بالله جَهَدَ ايْمَانِهِم لين أمْرتهُم لِيَخْرَجُنٌ 
قل لا تقسِمُوا طاعة معروفة إن الله خبيرٌ بما تعمَلون 4 [ النور : +5 ] . ومن ذلك قوله 
تعالى في ال عمران : 8 قل لِلَذِينَ كفرُوا سَمُغلَبُونَ وتحشّرُون إلى جهنم وئس 
المهَاذُ 4# [ال عمران : ١١‏ ] . 

وقوله تعالى في سورة العنكبوت : ١‏ وَلئِن جَاءَ نصرٌ من رَبك لَيقولنٌ إنا. كنا 
معككم أَوَلئِس الله بأعلَمَ بما في صُدورٍ العالمين » وَليعَلَمَنَ اله الَذِينَ آمثوا وَليعْلَمنٌ 
المنافِقِين 4 [ العنكبوت : 1 .]١١‏ 

وقوله تعالى في سورة الفرقان : ظ وقَالَ الِّينَ كَفرُوا إِنْ هذا إلا فك افقرا 
أعانَهُ عليه قَومٌ آحَرُون ققد بجاؤوا ظلمًا وَرُورًا « وقَالُوا أساطيرٌ الأوّلِين أكتتبها فهِي 
تملئ عليه بكرةٌ وأصيلاً 4 [ الفرقان : ؛ , ه ] . 

إلى آخر هذه الآيات ما كانوا يتناجون به والله سبحانه يخبر رسولَهُ بمناجاتهم 
ويفضحهم بها » وبقية هذه السورة كلها مُعْجرٌ تنوَعَتٌ أنواع إعجازها » فبعضها 

38 عسي ِ 0 ع اس 

من إخبار الله سبحانه بما أعدٌ للمكذبين من عذاب . وبما أعدّ للمؤمنين من نعيم 
ما لا يعلمه سواه » وبعضها بما يتناجونه أيضاً . وبعضها إرشاد لمكارم الأخلاق 
بابلغ عبارة وأوجز إشارة كقوله تعالى : ف وَعِبِادُ الرّحمن الْذينَ يَمشُونَ على الأرضٍ 
هَوْنا وإذا حَاطَبيُم المَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا » والّذينَ يَنُونَ لرَبّهم بدا وَقِيَامأُ 4 إلى 
آخر السورة [ الفرقان : 5 2 514 ] . 

وقوله تعالى في سورة الانعام 9 وَلَو اننا تَزْلنا إليم الملائكة وكَلّمِهُم الوتى 
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وحَشرنا عليهم حل شيء قُبْلاً ما كانوا لُِوْمُِوا إلا أن يضَاءً الله ولكنَ أكثرهم يَجهَلُون4 
الانعام : ١1١١1ع].‏ 9 

وقوله تغالى : : «٠‏ سَيقُول لك الْحَلَمُونَ منَ الأرَاب شَعَلتنَا أموالنا وأهلُونا فاستغفر 
أدا يفون بألميتيهم ما يس في فلوبهم 4 1 الفح : داع وكان ذلك عام الحديبية 
حيث تخلّف عن الخروج مع النبيّ عي كثير وقالوا : يذهب إلى قوم قد غزوه في 
عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه » ثم لما رجع من الحديبية ولم يصب من المشركين 
شيناً وم يُصيبوا منه شيتاً ووعده لله مغائم كثيرة وأخيره بما سيقوله افون حيث 
قال : « سَيقُول المخلّفون إذا انطلقم إلى مَغانِمَ لتأخذوها ذَرُونا يَعْكُم يُرِيدُونَ أن 
اكلام له ) [ انسح : ٠١‏ ] أي وعده لمن ذهب معه إلى الحديية فأمر لله يه 
إِنْ قالواذلك أن يقول لهم : ٠‏ أَنْ تتبغو ناء كَدلِكُمْ َالَ لثمن قبل » أي : أخبرّنا بما 
ميقولون ‏ ونأ نم خير من ذهب إلى المدية خاة» ثم أخي تعال 

بغيب اخر أنه لو قاتل الكفار المسلمين بالحد بية لنصر الله المسلمين حيث قال : 
( ولو كم الذي كفزوا ونوا الأحبار كملا يدون واولا قصرا + شئة له لني 
قَدْ خَلَّت من قَبلُ وَأّن تَجد لِسُنَة الله تبديلاً © [ الفتح : + 58ع . أي سنته تعالى 
في نصر رسله . 

وقوله تعالي في مبورة. الحل : ( والذينَ هَاجَروا في الله من بعد ما ظَلمُوا لتُبَوَكنّهُم 
في الدّنيا حسدة وَلْأَجِرُ الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون « الذيق مرو وعلى رَبهم 
يت وكُلُون 4 [ النحل 5241:] ,اوهدة الآية :من أآيات الاعجار التي ندل أن الله 
يعظمهم في الدنيا والآخرة فكان في الدنيا كا أخبر الله عز وجل . 

قال ابن كشير في تفسيره : مكنَ الله لهم ني البلاد وحكمهم على رقاب 
العناة » ومحاروا أئزاء يكانا 124 غلبم المتقية إعاما وخر ين أن اثوابة 
للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا . اه 
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ولو تأمّل القارئ فيما مر من الآيات لرأى فيها أن الله تعالى يخبر بما لم يكن 
أن لو كان كيف يكون . > 

وقوله تعالى : ا لََدخْلنَ المسجد اخَرامَ إن شَاءً الله آمبين مُحلْقِين رُوُوسَكُم 
] فكان 5 أخبر الله تعالى في فتوح مكة وفي سورة الفتح . 

وقوله تعالى : ذإ وَهُم من بَعْدٍ لبهم سَيَغْلِبُونَ في بضْع مينين 4 [ الروم : +. 
4:]. 

وقوله تعالى : « لِيُظهِرَهُ على الدّين كله © [ الصف : 5) . 

وقوله تعالى : 9 وَعَدَ الله الْذِينَ آمْنُوا نكم وعيلُوا الصّالِحات لَيستَخْلِفنَهُم في 
الأرض كما استخلف الذينَ من قَبلِهم وَليْمَكْتَنْ لَهُم دِيتهُم الذي ارتضى لَهُم 
وَليبدْلنَهُم من بَعدٍ خوفهم أمنا يَعبّدوتي لا يُشْرِكُونَ بي شيعا 4[ النور : هه ] . 

ثم قال تعالى : < إِذَا جَاءَ نصر الله والقَفْح 4 إلى آاخر سورة النصر . 

8 7 ع 14 7 7 

قال عليه الصسلاة والسلام : « زويت لي الآرض فاريتٌ مشارقها 
ومغاربها )(2 . وسيبلغ ملكه إلى ما زوي له منها . 

وقوله تعالمى : « وَيقَولُونَ في أنفسهم ولا يُعذّيا الله بما نَقُولُ 4 [ الجادلة ٠:‏ ] 

وقوله تعالى : «( سَيْهِِم الجمعُ ويُولُونَ الدُبْرَ 4 [ القمر : ه؛ ] وكان ذلك في يوم 
بدر 

وقوله تعالى في هجرته عله إلى المدينة : « إِنَّ الذي فُرض عَليكَ القُرآنَ لَرادّكَ 
إلى مَعَادٍ 4 [ القصص : ١‏ ] فأعاده الله إلى مكة بعد عام الفتح . 


0159 رواه مسلم بلفظ : « إن الله رَوَى لي الأرض فرأَيتُ مشارقها ومغاريّها . وإِنَّ أمتي سيبلغ 
ملكها ما زُوي لي منها » . 
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ومن أوجه هذا الإعجاز إخباره تعالى بالمغيّب بوجه خاص » كقوله تعالى 

طقل إن كنت لهم الثاز الآخرةٌ عند الله خَالصَّة مِن دُونِ الئاس فَعَمَنُوا المَوتَ إِنْ 
كُنْنُم صَادِقِين 4 [ البقرة : 44 ] » ثم قال تعالى : 9 ولَنْ يَتَمَتّو مَنّوهُ أبداً بما قَدّمَت أيدديهم 
الله حلم بالطّالمِين © [ البقرة : 40 ] وما تمناه أحد منهم . 

واية البإماق ف ود نجران حتى تنصّل منها النصارى » وقال العاقب وهو 
كبيرهم وصاحبٌ رأمهم : لثن فعلتم ذلك لتهلكن . فودّعوا الرجل وانصرفوا وقد 
م اه ادم 
والنبي َه يقول لهم : « إذا دعوت فأمُوا ) . فلما رآهم أَسَقْفُ ران قال : 
يا معشير النصارى » إني لأرى وجوه لو سالنا الله أن يرل جبلاً لأزاله » 
فلا تبتبلوا فتبلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرافٌ إلى يوم القيامة . 

آية امباهلة بسورة آل عمران قال تعالى (١:‏ فمن حَاجكَ فيد ين بعد ما جماءك 

مِنَ العلم قل تَعالُوا ند أبتَاءنا و أَبنَاءكم ونساءنا ونسَاء كم وأَنفْسَنا وأنفسَكم ثم 
تبتهل قَتَجَعَل لَعْنَه الله على الكاذبين 4 [ ال عمران : 5] . وكان ذلك سنة تسع من 
الهجرة .قالابن 0 : كان أهل نجران أول منأَدى 
الجزية إلى رسول الله َوُه . واية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح وهي قوله تعالى : 
٠‏ قَاتِلُوا الّذين لا يُؤْممُون بالله وَلا باليىوم الآخر ولا يُحَرمُون ما حَرّم الله وَرَسُولَهُ 
وَل يَدِئُونَ دِينَ الحقّ من الَّذِينَ أوثوا الكتابّ عَتَّى يُعْطُوا الحزيّة عن يَدٍ وهم 
صَاغْرُونَ © [ التونة : 55 ] . 

وآيات هذا النوع كثيرة وفيا ذكرناه عبرة وفيرة وسنذكر ما هو قريب منها ٠‏ 

فمن ذلك قوله تعالى أول سورة الأنبياء : ط بل قَانُوا أضْعَاتُ أحلام بَلْ افترا 
بَل هُوَ ضَاعِرٌ فلِيأتنَا بآيَةٍ كما أرميل الْأوَّلُون 4 [ الأنبياء : ه ع وهذا مما كانوا يتناجون 
به ولا يظهرونه للرسول عه لكن الله يخبره بما يتناجون . 
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عدا رعس لاه لمارا وو قير روا لاسي 
يَطمَعُ أن أزِيد » كلاً إِنَهُ كآنَ لآيائنا عبيداً ٠‏ سَأْرَهِقُهُ صَعُوداً ٠‏ إِنّهُ كر وقَدّر » فقتل 
كيف قَدَّراء ثم قبل كيف قَدّر» ثم نَطر » ثم عبس وَبَسَر » ثُمّ أدبّر واستكبّر » فَقَالَ 
إن هذا إل محر يُؤثَرُ ‏ إِنْ هذًا لذ قَولُ البَشَر » سَأْصِلِيه سَقَر » وما أَدرَاكَ ما سَفَر» 
لا تبقي ولا تَذّر» [المدثر : 181١‏ . وفي هذه الآية زيادة عما أضمره هذا 
اللعين من حاله » وما اتصف به من مكابرته » وفيها الإعلام بالغيب المطلق الذي 
أعدّه الله له من العذاب في الآخرة والعياذ بالله تعالى . 

وقوله تعالى : <( ويقولون آمَنّا بالله وبالرسول واطعنا ثم وى فريق مجم من بعد 
ذَلكَ وما وليك بالمُؤْمينَ * وإذَا دوا إلى الله وَسُولِهِ ليحك بيد ِيتَهُم إذا فريق منهُم 
مُعِرِصُون + وَإِن يكن لَهُم اق ينوا ليه مُذْعِنِين 4 [ النور : 50 » 45 ] . وقال تعالى 
في سورة الفل <ل الوا تََسَمُوا باله ليه وهل نَم َقُونّ وُه ما ضَهدنًا مهلك أهله 
نا َصَادِقُونَ ٠‏ ومَكَرُوا كرا وَمَكَرْنَا مكراً وهُمْ لا يَشْعُرُون 4 [ ااهل : 45 , .ه 

ومن ذلك قوله تعالى فإ وَإِنْ مِنْ قَريَةٍ إلا نحن مُهلكُوها قَبِلَ يوم القِيمَةٍ أو مُعَذْبُوها 
عَذَابًا ضَّدِيداً كانَ ذلِكَ في الكتاب مَسْطوراً 4 [ الإسراء : 4ه ] . 

يؤيدها قوله تعالى : < إذَاوُلزلت الأرض زلرَالها » وأخرجتٍ الأرض ألقالها ٠‏ 
وقال الإنسان مَالّها © [ الزلزلة : ١‏ مع . 

ومن ذلك قوله تعالى : ا بل آَذَارَكَ عِلْمُهُم في الآخرّةٍ بَل هُم في ضَكُ مِنْها بل 
هُم منبًا عَمُون 4 [ امل : ١١‏ ] . ١ل‏ وَيُومَ ر يَحشْرَهُم كأن لم يَلبَنُوا إل سَاعة من النّهِارٍ 
يتعارفون بَينَهُم 4 [ يونس : 45 ] . 92 قد يَعلَمْ الله المعرّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم 
ْنَا وَلا يَأنَونَ الَْأس إلا قليلاً 4 [ الأحزاب :16 ع . ا قَمَن يَعمل متقّال ذَرَةِ حيرا يَرّه. 
ومن يعمّل مثقال ذرَةٍ شرا يَرّهِ © [ الزلزلة : 17 8ع . 
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٠‏ ومن ذلك قوله تعالى في سسورة آل عمران : ( قل للَِينَ كوا سمُعبُو 

تُحشَرون إلى جهنم ويئس المهَادُ # [ ال عمران : ١ع‏ . ظ فِإِنْ لم تفعلُوا ون تفعَلُوا 
ا ل ل اال . « وعد 
ل لين آمَنُوا يكم وعيِلُوا الصَّالحَات لَيَستخْلِفئّهُم في الأرض كما استخلف الْذينَ 
من قَبلِهم وله كن لهم دِيتهُم الذي ارتَضى لَهُم وَلَِدهُم ين تعد حَوفهم أمنا 
ا . < إِنَا خا لَك فتحاً مُبيناً » 
00-6 

ل . ولكن الله تعاللى أخبر بما سيكون وكذا قوله 
تعالى : 9 لَقَذ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرّؤيَا باحق لتَدحْلُنَ الممسجد الحَرَامَ إن ضَاءَ الله 
آمِنِينَ 4 [ الفتح : 71 ] . 

يكن ذخلوة قبل قبل » حتى ارتاب المنافقون ببذه الآيات بعد هذا الوعد حين 
صدّ المشركونّ الموْمنِينَ عن العمرة من الحديبية عام ست من الهجرة » ومنعوهم 

من دخول مكة . 

اك 0 : « لو تَرَينُوا َعذّينَا الَينَ كَفَرُوا مِنهُم عذَاباً ليمأ 4 
[ الفتح : 5١‏ ] . ففيها ففيها دليل على أن الله تعالى يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف 
يكون . 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الفتح آية ١١‏ :ل( سيقُولُ لك المُحَلُون يمن 
الأعراب فَعَلتا مرا هونا فاستغير لنا م » وقوله تعالى آية ٠١‏ : 9 سَيقُولٌ 
المُخْلّفُونَ إذَا انَطلقتُم إلى مَغانِمَ تَأُخدُوها 4 وبالجملة فكادتٌ تكون سورة الفتح 
كلها إخباراً بالمغيبات التي أطلع الله رسولَهُ عليها بهذه الآيات . 

ومن ذلك سورة الدخان فإنها تكاد تكون كلها من هذا القبيل» فإن قوله 
تعالى : ا فآرتقبٌ يَومَ تأتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبين # [ الدخان : ٠ع‏ ل إِنّا كاشفوا 
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العَذَابٍ قَلِيلاً إنكم عائدون 4 [ الدعان : ٠١‏ ا يَومَ نَبِطِش البَطمّة الكُبرَى إنَا 
مََُمُونَ 4 [ الدخان : 1١‏ ] <( قأسر بعبَادِي ليلا إنكُم متعُونَ » واتركِ الببحر رَهوً 
ِنّهُم ند مُعْرَُونَ 6 [ الدّعان 57 , 4] . ثم الإاخبار عن يوم القيامة وما فيها 
من الأهوال والفظائع » وشجرة الوم وغيرها . 

فأما الدخان فتحتمل الآية معنيين إما المجاعة التي أصابَتُهم حين دعا 
عليهم رسول الله يه كما في صحيححي البخاري ومسلم من حديث مسروق 
عن ابن مسعود قال : ١‏ اللّهُم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف » فأخذتهم سَنة 
حَصَّتُ كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع . وينظرٌ أحدُهم إلى 
السفاء فرق كهيفة الذكان ) قاتاه أو سفياق .كقال +0 محهد إنك فك تام 
بطاعة الله وبصلة الرّحم ‏ وإِنَّ قومّك قد هلكواء فَادْحٌ الله لهم . قال الله 
عز وجل : «إ فَارْتقِب يَومَ تأتي السَّماءٌ بدُخانٍ مُبين 4 [ الدخان : ٠١‏ ] . 

وخر تا بأنه يكشفه عنهم » وأخبر بأنهم عائدون ؛ ثم أخبر بأنه 

سييطش بهم البطشة الكبرى ‏ وهي يوم بدر للانتقام » وكله حصل كما أخبر 
ربنا عرّ وجل . 

ويحتمل الدخان الذي سيأتي يوم القيمة الذي يكونٌُ من علائم الساعة . 
ففي الخازن يدل عليه ما روى البغوي بإسناد الثعلبي عن حُذيفة بن اليَمَان قال : 
قال رَسْول الله عكككد : و أول الآيات + الدخان » ونرول عيسى ابن: مريم + ونارٌ 
تخرج من قصر عدن أَبيْنّ » تسوق الناسَ إلى المَحْشَر » تقيل معهم إذا قالوا » . 
قال حذيفة : يا رسول الله وما الدخان ؟ فتلا هذه الآية : 9 يوم تأَتِي السَّماءٌ 
بدُخانٍ مُبين 4 [ الدخان : ٠١‏ ع يملا ما بين المشرق والمغرب » يمكث أربعين 
يومأ وليلة » فأما المؤمن فيصيبه كهيئة الركام » وأما الكافر كمنزلة السكران » 
يخرج من منخريه وأذنيه ودُّبره . اه 
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عَاشلل ذكوا الله مُخلِصين أ له الذين , فلم نجام إلى ال مهم مُقتمية وَمَا يَجحَهُ 
بآياتنا إلذّ كل خَثَارٍ كفُور 4 [ لقمان : 5١‏ ] . 

وقال تعالى : (١‏ وَلَين سَأْلتَهُم من تَزّل بن السّماء ماءَ قأحيًا به الأرض من بعد 
موتها يفون ال ل الحم لله َل أكترهُم لا يَعِلون » وما هذه الحياة الدنا إلا لهو 
وَلْعِبّ وإِنَ الدَارَ الآخرّة لَهِيّ الحَيّوانُ لو كانوا يَعلمُون » فَإذًا رَكبُوا في الفلكِ دَعوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلما نَجَاهُم إلَى البرٌ إِذَا هُم يُش ركونَ » ليكفرُوا بما آتيناهم وَلِتَمَتعُوا 
فسوف يَعِلَمُونَ © [ العتكبوت : 55255 ] 

وقال تعالى : ل أُمّن بعل الأرض قَراراً وَجعل) خلاهَا أنهَارأ وجَعل لها راسي 
وَجَعلَ بَينَ البَحرّين حاجزاً أله مَعَ الله بَل أكتَرُهُم لا يَعلَمُون ه أمّن يُجِيبُ يُجِيبُ المُضطرٌ 
ذا عا ويَكشِف الشوءَ ويَجعلتحم حُلَاء الأرض .أولة مع الله قليلاً ما تدَرُون + أن 
تهديكم فِي ظُلُماتٍ البرّ والببحر ومن يُرميلُ الرياح بُشراً بينَ يدي رَحمَتهِ أءلة مَعْ الله 
تَعالى الله عمّا يُشركون ه أُمّن يَدَوْ الخَلقَ ثُم يعيدُةُ ومن يَررْفكُم من السّماءِ وَالأرض 
أءلة مع الله قل هاثوا بُرِهَائَكُم إن كسم صَادِقِين 4 [ النمل 4:7١‏ ] . 

قال تعالى : ل فل قن يسجيكُم بن ُلمَاتٍ الب البح دوه ضرُع في ين 
أنججانا بن هذه لَكُونَ مَِ الشَاكرِينَ * قل ال يُتجيكم مها منهَا ومن كل كرب ثم أنثم 

ُش رون » قل هُوَ القَادِرُ على أن يبعت عليكم عذاباً بن فوفك أو من تَحتٍ أرجلكم 
أو يَلبسَكُم شيعا وَيُذِيقَ بَعضّكم بَأس بَعضٍ آنظر كَيفّ تُصرّفُ الآياتٍ لعلَهُم 
يَفقَهُونَ 4 [ الأنعام 5 ه5] دفيةة :الا رات الكرينة قادئ وتقلور ماي افنه 
العابدون لغيره تعالى عند الشدائد » لما يعلمون أن معبوديهم لم ينفعوهم بحول 
ولاقوة . 
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وأيضاً سبب محبة المسلمين المؤمنين لربهم أنه الربٌ الحقيقي في الدنيا 
والآخرةة» وأما الذين هم أربابٌ عن 'ذون الله فمنا هم إلا رابطة دتيويّة + شه 
حزب سياسي » يمشون وراء نَهْجِهمْ الذي اتفقوا عليه » ليس من الدين في 
شيء . كما قال تعالى في سورة العنكبوت  :‏ وَقَالَ إِنما اتَخَذْتَم من ذُونٍ الله 
أواناً مودَةَ بكم في الحياةٍ الدُنيا ثُمّ َومَ القِمَةٍ يكفرُ بَعضّكم ببَعض وَيَلعَنُ تعضّكم 
عضأ ومَأواكُمُ الثّارُ وَمَا لَكُم من نَاصِرِينَ 4 [ العنكبوت : ١١‏ ] . 

وقال تعالى : ف وَأُوجِيّ إلى وح أَنّهُ آن يون من قَومِكَ إل من قد آمنَ 
فلا تبس بما كانوا يَفعَلُون © [ هود : 5" ] وكان كما قال الله حتى لم يأخذ في 
سفينته غيرهم . ش 

وقوله تعالى : لا سَيَقُولُ لكَ المُخَلَفُونَ مِن الأعرّاب شَعَلَنَا أُموَالنا وَأَهلُونا 
فَاسَتَغفِر لنا يَقولُون بألسيتتهم مَا ليس فِي قُلُوبهم 4 [الفتح : ٠١‏ . وقد كان كما 
قال الله حيث جاء المعذرون من الأعراب بهذه الأعذار التي ذكرها عنهم وهم 
وك في 

ومن ذلك قوله تعالى : لإ قال سَدِشْدُ عصّدَكَ بأخيك وتجعل لما سُلطَاناً 
قلا يَصِلُونَ إلَيكما بآياتنا أنشُما ومن اتبَعَكما الغَالبُون 4 [ القصص 0ه" يؤيدها قوله 
تعالى : 9 قَالاً رَبَنَا نا نَخافٌ أن يَفْرْط علينا أو أن يَطعَى » قال لا تخافًا إنني مَعَكُما 
أُسمَعُ وأرّى »4 [طه : ه؛ . 5 ] وكان كما أخبر الله سبحانه حيث حفظهما من 
فرعون وملئه » وكانا هما الغالبين في سائر المواقف » إلى أن أغرق الله عدوّهما . 

ومن ذلك قوله تعالى : ويقُوُون طاعة فَإذًا بَررُوا من عِندِك يَنْتَ طائفة منهُم 
ير ادي تَقُول والله يكثبُ ما بيعُون فأعرض عنههم وَتوكل على الله وكقى باله 
وَكيلاً 4 [ النساء : ١‏ ] » وهكذا كان أمر المنافقين وشأنهم » وكان أمرهم يخفى 
على الرسول عَم ولكن لا يخفى على الله فكان جبريل عليه السلام يأتيه بخبر 
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اليب » فيحذّرُ الرّسُولَ منهم عله . 

من ذلك قوله تعاللى : فإ سَتَجِدُونَ آخَرين يُرِيدُونَ أنْ يَأمَنُوكم ويَأمَنُوا قَومَهُم 
كُلَّ ما رُدُوا إِلَى الفِسةٍ أركسُوا فِيهَا إن َم علوم ويْلقُوا يكم السّلَمَ ويَكُمُوا أيديَهُم 
َحُذُوهُم واققلوهم حيثُ لَقفُمُوهُم وأوليكم جَعَانَا كم عليهم سلطاناً ميناً 4 
[ النساء : 9١‏ ]. 

وكان كما أمر الله سبحانه وقد وجد عَيْيلُهِ من قبائل العرب من هم كذلك 
كما أخبره الله وحذَّرَهُ كي لا يطمكِنٌ إليهم . املف مَنْ هم مِنْ قبائل العرب ؟ 
فقيل وقيل , والتمام في التفاسير . 

وقوله تعالى : « قل كُونُوا ججارةٌ أو حديداً ٠‏ أو حَلقاً مِمّا يكبرٌ في صُدُو ركم 
َسَيفُولُونَ من يُعِيدنًا قل الذي طرَكم أو عَرَةٍ فَسَيخِصُون ليك وُُوسَهُم وَيَفولُونَ 
متى هُرَّ قل تحسى أن يَكُونَ قَريياً © [ الاسراء : ١50‏ ١ه‏ ] 

وقد أنغضوا رؤوسهم كما أخبر الله تعالى . 

وقوله تعالى : « وَأَقسَمُوا بالل بهد أُيمَانِهم لَيِنْ أُمَرتهُم ليرج ٠‏ قل 
لا تقسيمُوا طاعة معروقة إن الله خَبيرٌ بمَا تَعَمَلُونَ 4 [النور : +ه ع » « وَلَو قتَحتا 
عليهم بَابأً مِنَ السّماء فَظَلُوا فيه يَعرّجُون 4 [ الحجر : ١4‏ ] » 2 وََين َرِسَلْنَا ريحاً 
فرأوة مُصْفَرَا لََلُوا مِنْ بَعدِه يَكفُرُون 4 [ الروم : ٠١‏ ] . 

وقوله تعالى في سورة الفتح : ط( لو تَزيَلُوا ذا الّذِينَ كقَرُوا مَهُم عذاباً أليمأ 4 
[ الفتح : 5 ع . 

أي - والله أعلم - لو تميّرٌ المؤمنون الكاتمون إيمانهم في مكة حين الفتح 
عن المشركين لسلّطنا المؤمنين على المشركين ؛ لكن باختلاطهم فيهم وعدم 
تميرهم لم يسلْط الله رسولَهُ على المشركين رحمة بالمؤمنين . فهنا يعلم الله 
ما لم يكن أن لو كان كيف يكون . 
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وقوله تعالى في سورة التوبة : 417 «١‏ لو حَرَجُوا فيكم ما زاذوكم إلا خبالاً : 
وَلأُوصْعُوا خلالكم يَغُوتكُم الفِسّة وفيكم سَمَائُون لهُم © . 

ومن ذلك قوله تعالى : 99 إِنّا نَحنُ نزّلَا الذّكرٌ وَإَِا لَهُ لَحافظُون » » [ الحجر : 
٠ ]‏ إِنْمَا توعدُونَ لَصَادِقٌ ون الدينَ لَواقعٌ 4 » [ الذاريات  :‏ ] ا يُرِيدونَ ليُطَفِنُوا 
نورّ الل بأفواجهم والله ميم ُوره ولو كرة الكَافِرُون 4 » [ الصف : ] لإ وَعَدَ الله 
الّذِينَ آمُْوا منكم وعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيِسِتَخْلِفتَهُمْ في الأرض كما اسْتَخْلْفَ الّذِينَ من 
لهم وليمَكْتنَ لهم ديهُمْ الذي ازتضى لَهُمْ ولَدْكنّهُمْ من بَعْد حَوْفهِمْ أما يَعبُدُوتَي 
لا يُشْرِكُونَ بي شيئاً © [ النور : ه 

قال الخازن فق تفسير "سورة النوو عل .هذه الاية برمر الببخاري:: عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : بينا أنا عند النبّ َيه إِذ أناه رجل فشكا 
إليه الفاقة ثم أتى اخر فشكا إليه قطع السبيل . 

فقال : ١‏ ياعدي . هل رأيتٌ الجيرة » ؟ فقلت : لم أرها ولقد أنبعت 
عنها . قال « فإن طالت بك حياة لترينَ الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله ؛ قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دُعَار طبَئ 
الذين قد سَعَروا البلاد ؟ « ولكِنْ طالتٌ بك حياة لتُفتحَن كنوزٌ كسرى ») » 
لاع سر ار ارا بأو دصري رز اعرار ا ور كلض بل يا 
لترى الرجل يُخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلبُ من يقبلهُ منه فلا يجدٌ 
أحداً يقبله ؛ وليلقينَ الله أحدك يوم القيمة وليس بينه وبينه َرْجُمَان يترجم له » 
فليقولن ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغنك ؟ فيقول : بلى يا رب فيقول : ألم أعطك 
مالاً وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى الرعو ييه اما حي اوتا 
عن شماله فلا يرى إلا جهنم » . قال عدي “مع ردول ان ممه يفول 
اتقوا النار ولو بشقٌّ تمرة » فمن لم يجد شقّ تمرةٍ فبكلمة طيبة » . قال 
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عدي : قرأيك الظعينة ترح من الجيرة نختى “تطوقف: بالكعية لاتتخاف: إل اله 
وكنت فيمن افتتح كنورٌ كسرى بن هُرْمز ؛ ولئن طالتٌ بكم حياة لترون ما قال 
أبو القاسم عله يُخرج الرجلٌ ملء كفه ذهباً يطلب من يقبله منه فلا يجدٌ أحداً 
يقبله . اه . 1 00 7 

من ذلك قوله تعالى : في سورة الاحزاب : 8 وَلو دُخلت عليهم من اقطارهَا 
َم سُينُوا الفثئة لَُؤها وَمَا تَلتُوا بها لأ يسبيراً © 1 ١ع‏ . 

من ذلك قوله تعالى : ظ لو ربوا فِيكُم ما رَادُوكُم إلا حَبَالاً ولأ وْصَعوا 
خلالكم بيغوتكم الفبّة وَفيكُم سَمَائحُونَ لهم © [ التوبة : 40 ] . 

» وَلَو قَائَلكُمْ الْذِينَ كَمَرُوا لَوَلُوا الأدبار ثم لأ يَجِدُونَ وَلِيَأْ ولا نُصِيرأأ‎ ١ 
الفتح : ؟١؟ ] في وقعة الحديبية . ش‎ [ 

١‏ وَأمّا الغلا فَكَانَ أَبَواهُ مُؤْمِتِين كَحَشِينَا أن يُرجِقَهُمَا طَفيَاناً وَكفراً َرَدْنَا أن 
ينْدِلَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرا مِنهُ زَكَاةً وَأقَرَبَ رُحمّا 4[ الكهف : ٠١‏ -81] . 

فأعلم الله الخضر أن لو عاش عاش كافراً وربما فتن والديه . 

وقوله تعالى  :‏ قل لو كَانَ البحرٌ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبّي لََفِدَ البَحرٌ قبل أن تنفد 
كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جنا بمِئْلِهِ مَدَدأ 4 [ الكهف : ]٠١5‏ . 

ذلك أن ككجات لديا ل مداعة تخلفه ومعلمة ينا الا شلعة نكن 
نذكر طرفاً مما يتعلّق بلقه ؛ ذلك أنْ الله تعالى يعلمُ عددّ رمال الأرض 
وذراتٍ ترابها » وعدد أوراقي الأشجار » وقطراتٍ البحار وقطراتٍ الأمطار مما 
خلق في سابق الأزمان وما يخلّقه إلى آخر الدّوَّران » ويعلمُ عددّ أشعار جلود 
كل حيوان » ويعلم حركاتٍ كل إنسانٍ بالليل والنهار » ويعلم كلماته 
وخطراته . فلو أراد أحدٌ أن يكتبّ حوادث إنسانٍ واحد من كلماته وخطراته 
وأفعاله وحركاته وسكناته وطعامه وشرابه وسائر أحواله لاقتضى ذلك كتبّة 
يعينونه ودفاترٌ وسجلاتٍ ودواياتٍ وأقلاماً ومداداً عظيماً للدوايات » فما بالك 
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بسائر بني ادم من حين خلق الله ادم إلى يوم القيامة وحسابهم وعذابهم 
ونعيمهم وما يعملون في هذه الدنيا ؟ وما بالك بأمراضهم وصحتهم وت ركيب 
أعنتانيم ؟ ومابالك عار الخروانات من كبر وصفير 0ك ذلك م 
كعات وخا ع وجل يعلسة وتقديره فيا كناية جار الدنا للأقلام » 
وما كفاية البحور مداداً لتحرير كلماتٍ ربنا عزّ وجل ؟ ومن تصور ذلك 
بإمعانٍ واعتقده بالجنان عَلِمّ بلاغة هذه الآية التي تدلٌ على أنَّ هذا المداد كيف 


يكون أن لو كان . 
وقوله تعالى : « لَو أطْلَعتَ عَلَيهم لَولْتَ مِنهُم فراراً وَلمُلِبتَ مِنهُم زعباً » 
[ الكهف : .]1١8‏ 


<( وَلا تَهُوا وَلاَ نَحرَنُوا وَأَنُم الأعلّونَ إِنْ كسم مُوْمنِين © آل عمران : 185 ] . 

وقوله تعالى في وقعة بني النضير : ف لين أخرجُوا لا يَحْرُجُونَ مَعَهُم ولين 
ري ران مزرى ورا لراك ار ار 

« وَل عملم الله فيهم خَيراً لأسمَعَهُم ولو أسمَعهُم لَتولُوا وُهِمْ مُعِرِضُون » 
[ الأتفال : اع . 

< وَلَو رُدُوا لَعَادُوا لما نَهُوا نه » [ الأنعام : 2؟] . 

وقال تعالى : 8« سَيقُولُ السّقَهاءُ من النّاس ما وَلأَهُم معن قِبلَتهم الَنِي كانوا 
عَلَيهَا 4 [ البقرة : ١47‏ ] وقد كان كما أخبر الله عزٍّ وجل بعد أن حوّل الله القبلة 
قالوا ذلك ووصفوا النبيّ عه بأنه يغيّرٌ ويبدّل من تلقاء نفسه عليهم لعناتٌ الله 
المكقة» 
وقوله تعالى في سورة النحل 9 وَإِذَا بَدَلا آيةَ مكانَ آية والله أعلّمُ بما يُنزْلُ قَانُوا 
إنما أنتَ مُفَْرِ © ٠١١1‏ ] وقد قالوا ذلك حينما كان رسول الله عله يخبرهم 
بنسخ آيةٍ وإتيانٍ أخرى مكانها أو نسخها لا إلى بدل . 
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الفعل لاس 
في ذكر الأمم السابقة وما جرى معهم وسكوت التاريخ عن ذكر 
أحوالهم ثم اختتباط المّرّخين واختلافهم بعدد' سني لأيامهم » ومدة أعمار 
الأمم السابقة التي أثبتتِ ثبتت الأآثارٌ الجيولوجية أنها فوق ما ذكروه بكثير وكثير . 
ثم جاءتٍ الآيُ التي في أول سورة إبراهيم «( ألم يأيكم ا لين بن فيكم قوم 
نوح وَعَادٍ وتَمُود وَالّذِينَ من بَعدِهم لا يَعلَمُهُم إلا الله جاءَتهُم رُسْلْهُم بالبيَّاتِ © 
[؛ ‏ فإنه كل يوم يطلع علينا بحث الآثار بشيء جديد من ألفي سنة » وهذا من 
خمسة آلاف » وهذا قبل الميلاد بكذا » وهذا من عشرين ألف سنة » وهذا من 
مائتي ألف سنة كالذي يجدونه في مناجم الفحم وفي الجليد ولا يعلم حقيقة 
هذه الأمم ولا عددهم وما جرى معهم إلا لله سبحانه وتعالى » وقد تبع عام 
المؤؤرخين غلطاً أخبارٌ الإسرائيليات في مُدَدٍ الدنيا والأمم السابقة » وحيئما 
تأتيهم الآثار العلمية الأرضية يقفون باهتين حائرين تجاه هذه الآثار الفنية 
المشاهدة المتواترة » مصدقة لما جاء في القران العظيم من جهالة التاريخ ونفي 
علمهم عن غير الله عز وجل . 
الفصل السادس : 
-ى> ايات التهديد للأمم العاصية وما يحل بهم من العذاب إن خالفوا أوامر 
أنبيائهم . وحصول تلك الكوارث كما وعدَهُم الله على لسان أنبيائهم . فَإِن 
هذا أُمرٌ مغيِّبٌ لا يعلمه إلا من أنزله » وهذا منه في القران كثير ؛ كقصة نوح 
حين كان يصنع الفلّك » وكلّما مر به أحدٌ من قومه سجخروا منه » وكقصة عاد 
وقوتهم وضخامة أجسادهم مع ما أصابهم بعد عصيانهم نبيهم هود » و كقصة 
ثمود وما أصابهم بعد عَقَرِهم الناقة » وكقصة لوط وموسى وغيرهم صلوات 
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الفصل السابع : 

آيات الأحكام الشرعية التي أتثٌ مُوافْقَة لكل عصر وزمان . ودليلٌ ذلك 
أن المسلمين لما تمسكوا بها كما أنزلت ملكوا الدنيا وسادوا العالم » ولم تبق 
آثارُ أمةٍ من أمم الأديان ولا أمم الفلاسفة ما بقيت اثارٌ الإسلام من بدئها وحتى 
الآن . وما أخذ فيها الانحلال والاضمحلال الا بابتعادها عن أحكام دينها 
الأساسية . ولو عمل كل من يدّعي الإسلام بمقتضى دينه لعاد الإسلام لما كان 
عليه » ولما وقف بوجهه قوة في العالم . ولكن أملنا بالمجدّد المننظر الذي 
اتفقت عل مجيئه الأديانُ السماوية أن يُعِيدَ الدين غضّاً طريّاً كما بدأه الله على 
انان سي ع ترا نوإن بزع معتفو نع التبب لمي مص > سمي امس نامريه 
في آخر الزمان . والآيات والأحاديث صريحة بذلك منها قوله تعالى : 9 وَإنَهُ 
لعِلمُ ِلسّاعَةٍ © الزخرف : 5١‏ ع » وقوله تعالى : فإ وَإِن من أهل الكتاب إلا ليُؤْمِتنَ 
به قَبلَ موتِه 4 [ النساء : ١59‏ ] » ومن الأحاديث ما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي عَرْهِ أنه قال : « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزلَ فيكم 
ابن مريم عليه السلام حَكماً مُقسيطاً فيكسيرٌ الصّلِيب » ويقتلٌ الخنزير » ويضَعٌ 
الجزية » ويفيضٌ المال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة الواحدة خيرا 
من الدنيا وما فيها » » ثم قال أبو هريرة : واقرأوا إذا شعتم 9 وإِنَ من أهلٍ 
الكتاب إلا لَيُوْمنٌ به قَبلَ موتهِ وَيَومَ القِيامَة يَكُونُ عليهم شَهيداً 4 [ النساء : ١٠55‏ ] . 
ل ا 0 . وعنه عن 
انبي عه قال : ٠‏ كيف أنتم إذا نزل ابن مر فيكم وإمامكم منكم » ؟ رواه 
الفمخانواعه بع عن اليه يكت فال" « والله لينزلنٌ ابن مريم حكماً عادلاً 
فليكسرن الصليب » وليقعانٌ الختزير » وليضعنٌ الحزية » ولتتركن القلاص 
فلا يُسعى عليها » ولتذهبنٌ الشحناءٌ والتباغضُ والتحاسد , وليدعون إلى المال 
فلا يقبله أحد ) . اه 
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وكذلك من معتقدات النصارى واليبود أنه سيجيء ولا بد , وقد ذكر الأمير 
شكيب أرسلان في كتابه « حاضر العالم الإسلامي ») في بحث المهدي المنتظر 
قال : اتفقت الأديان السواوية الثلاثة على ظهور واحدٍ في آخخر الزمان ؛ فاليبود 
لا يزالون منتظرين المسيح الذي يجَدّدُ ملكهم قبيل انقراض الدنيا ؛ والنصارى 
يرون في عيسى عليه السلام المسيح الذي بشرت به الانبياء » ويقولون برجوعه في 
آخر الوقت لابادة الدجال الذي نبا به يوحنا . والمسلمون أيضا عندهم المهدي 
الذي يظهر قبيل قيام الساعة لهلاً الأرض قسطاً وعدلاً ما ملقت جوراً وظلماً إلى 
آخر ما ذكره عن المهدي . لكن لو ذكر عن المسلمين أيضاً ما ذكره عن المبوذ 
والنصارى في أمر المسيح لوافق الصواب والمرمى , لأن بعضهم يطعن في أحاديث 
المهدي ولكن أحاديث عيسى عليه السلام لا مطعن فيها لأحد . 

وإني بقياس ما وصل إليه المسلمون من اضمحلال أخلاقهم يست كل 
اليأس أن يكون لهم ما كان لأسلافهم من النصر والظفر والعرٌ والمكانة والاستعلاء 
إلا بامجدّد المنتظر الذي هو عيسى عليه السلام أو المهدي رضي الله عنه . 

وقد نقل الأمير شكيب في كتابه « حاضر العالم الإسلامي ) في ترجمة 
جمال الدين الأفغاني أنه قال له إحدى المرات : قد فسدّتٌ أخلاق المسلمين إلى 
حت أن لا أمل أن يُصلضوا إلا بأن يتشؤوا حتلقاً جديداً وجيلاً مستانفا 6 فحبذا لو 
يبق منهم إلا كل من هو دون الثانية عشرة من العمر » فعند ذلك يتلقّوْن تربية 
جديدة تسير بهم في طريق السلامة . وقال لي أيضاً : إن المسلمين قد سقطت 
هممهم ونامت عزائمهم وماتت خواطرهم وقام شيء واحد فيهم وهو شهواتهم . هذا 
ما نقله عنه هو وأمثاله . 

وإني قد بلغ اليأس مني أكثر مما بلغ من جمال الدين . فإنه لو ذهب أهل 
العصر من المسلمين ونشؤوا نش جديداً لا ينشؤون إلا أفسد من الأول بمقتضى 
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البيئة والعصر الذي هم فيه مع كثرة المزعجات والموقظات لتنبييهم واتحادهم 
ووجوب صمودهم يداً واحدة أمام الأعداء والمستعمرين . وما بقاء الدولة المزعومة 
المبودية الغاصبة إلا ببقاء الاختلاف بين أثم العرب وما زوالا إلا باتفاقهم . 

وهذا بقطع النظر عن الأخلاق الخاصة الفاسدة من الكذب والخيانة 
والخداع والغش والربا والقمار والحسد والتباغض والسرقات والتعدّي والرشوة 
وكثرة الخصومات . فإن هذا لا يمكن تلافيه بأي صورة من الصور لاستحكامه 
في سائر الطبقات . ولكن ننظر لما هو في خير الإمكان من وجوب اتفاق 
حكومات العرب أولاً ثم وجوب اتفاق حكومات الإسلام وتوحيد كلمتهم » 
وانتباجهم سياسة موحدة ضد العدو الخارجي » ليستطيعوا الصمود والحياة 
مطمئنين فيتفرغوا لاصلاح الداخل الفاسد , لان المشاكل السياسية الخارجية من 
الدول الكبرى شغلت كل حكومة صغيرة بحيث لا تُبقي لما من الوقت ما تتمكن 
من إصلاح داخلها فترى أفراد الأهلين متعطشين للإصلاح الذي لايتانّى إلا من 
قوة حاكمة ء لذا فإني أدعو أمراء الإسلام ورؤساءهم أن يوحٌحدوا مناهج 
سياستهم » وأن يستيقظوا من حبٌ الرئاسة إلى ما سيذكر التاريخ من ؤم تفرقهم 
وانقسامهم إذا لم يستيقظوا » كا أني أدعو متنفذي الأثم أن يقفوا عن شبواتهم من 
حب المال الذي دنّس أيديّهم بما أخذوه من أنمهم التي يحكمونها أو من الأثم 
الخارجة المعزوّة لهم ليوقعوا الخلاف ني الداخل طمعاً بالمناصب الزائلة أو استكثاراً 
للثروة الفانية . ولينظروا مصير كل حائد عن الصواب » فإن الله تعالى لعباده 
بالمرصاد . هذا ما أدعو أثم الاسلام إليه أن ينتببوا له كي يتفرغوا لاصلاح الرعية 
وإزاحة كابوس الظلم عنها فينبضوا النبضة الحقيقية » وإلا فلينتظروا امْجَدّدَ فإنا من 
المنتظرين . 

وثة أمر أدهى وأمر هو ما يسعى إليه العدو الخارجي من تفريق الشعوب 
أحزاباً وفرقاً » وهذا أدهى الدواهي وأصعب المصاعب التي لا يمكن تلافيها بعد 
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رسوخها وتمكنها . فإن الأجنبي كان يتوصّل لتفريق الأم من جهة الدين حينا 
6ن الناض امضعون :له ولك وق تفلض اللنتوذ الدع امن البق عهد إلى 
تفريقهم أحزاباً ليجد بأحدها ما يساعده على الدسّ والهدّم والتفريق . مع أن 
الله تعالى ضرب لنا الأمثال في القران العظم لنعتبر حيث قال : ظ إِنَّ فرعونَ علاً 
في الأرض وَجَعل أَهلَهَا شيعا يَستَضعِفٌ طَائفَةَ منجُم 4 [ القصص : ؛ ] »'وقال تعالى : 
(١‏ فَتقَطُوا أمرَهُم بهم وبر كل جزب ما ديهم فون 4 [ المؤمنون : هع » وقال 
تعالى : « قُل هُرَّ القَادِرُ على أَنْ يَِعَتَ عَلَيكم عذاباً من فُوقَكُم أو من تحت أَرجُلكُم 
أو يَلِسَكُم شيعا ويِْيقَ بَعضكم بَأسَ بعض. » [ الأنام : 5+ » وقال تعالى : « إن 
الْذينَ فَرَقُوا دِيتّهُم وكانوا د شيّعاً لست منبم في شَيءٍ إِنْمَا أمرْهُم إلى الله © [ الأنعام : 
١68‏ ]. 

الفصل الثامن : 

, من الإعجاز القواعد التي سنَّها الله سبحانه لعباده من مكارم الأخلاق » 
وهذه عددُّها يفوقٌ الحَصّر لاستنتاجها من جميع كلام الله تعالى » ولكن 
أمهات اياتها مثل قوله تعالى : ظ إِنَّ الله يَأمُركُم أن تُوْدُوا الأمَاَاتٍ إلى أهلها وإذًا 
حكمُم بِينَ الئاس أنْ تَحكُمُوا بالقدلٍ إِنّ اله نعمًا يَعظكم به 4 [ النساء : 5 ] . 
وقوله تعالى : < إن لمر ادل والإحسَانٍ وإيتاء ذي القرتى 4 [ النمل : وعء 
وقوله تعالى : 9 وأن تستَطِيعُوا أن تعدِلُوا بِينَ نّ النّساء ولو حَرّصتُم فلا تَمِيلُوا كل 
اميل قَتَدَرُوهَا كَالمُعَلقَةِ 4 . [ النساء : ١١5‏ ] . وقوله تعالى : « لآ تجمل مَعٌ الله 
إلهاً آحَرَ قتقعمُد مَذمُوماً مخدُولاً ٠‏ وَقصَى رَبُكَ ألأتَبّدُوا إلا إِيّاهُ وبالوالدين 
إحسّاناً 4 [ الإسراء : 7 : 7ع . ظ وَلا تَِعَل يَدَكَ مَغلُولَة إلى عُحْقِكَ ولا تبسطها 
كل اببس 6 [ الإسراء : +7 . < وَلا لوا أولادكم حَشيّة إملاق نحن تَروْفهُم 
وإيّاكم » [ الإسراء : ١ع‏ . « وَلا تَقرَبُوا الى إِنَهُ كَانَ فاجشة وسَاءً سَبيلاً » 
ولا تدلُو النّمس الي حَرّمَ الله إلا بالحَقّ 4 [ الإسراء : 80 , 7 ع . « وَلا تقرَبُوا مَالَ 
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التتهم إلا بالتي هِيّ أحسَنُ 4 [ الإسراء : 4 . « ولا تقفٌ ما ليس لَكُ به عِلمّ إِنَّ 
السْمْعَ والبَضَرٌ والمُؤاد كل أُوليِك كَانَ سه مسؤولاً 4 [الإمسراء : +ع . 
« وَلا قمش. في الأرض_مَرّحاً 4 [ الإسراء : 0ع . 

ومن تتبع ظفر بحكم شْتى من بقية كلام الله تعالى ولقد صدق سبحانه 
بقوله « ذَّلكَ مِما أوحى إِلَيكَ رَبْكَ مِنَ الجكمّة 4 [ الإسراء : 9" ] إشارة إلى أن 
ثمة حكماً في آيات آخرى والله أعلم وقوله تعالى : « وَلَهُنَّ ِل الّذِي عَلَيِهِنٌ 
بالمَعرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عليهن درجَة 4 [ البقرة : ١١+‏ ] وقوله تعالى : < قلا تَقُلْ لَهُمَا 
أفُ وَلا تَهَرْهُمَا وقل لَهُمَا قُولاً كريماً ٠‏ وَاحَفِض لَهُما جناخ الذّلٌّ من الرّحمَةٍ وقّل 
رَبٌ انهم كما اخالى ترا 4 اسان" *”» 4؟] . وقوله تعالى في سورة 
النساء 8 وَمَنْ يَعمَل سُوءاً أو يَظلمْ نفسة ثم يست يُستغفر الله يجد الله غفُوراً رَحيماً « وَمن 
و 0 وا ٠‏ 


اكلع. 


الفصل التاسع : 

من الإعجاز احتمال الآيات معاني متعدّدة يأخذ السامع والتالي منها 
حسّب فهمه واستعداده ابدلاءً من الله تعالى لمن يتْبع دينه ولمن يضل » 
وامتحاناً منه للعلماء أن يغرصوا ويستترجوا من معانية نالوق ورق وصفا ةانم 
يكون إظهاراً لمعجزته المنيرة القيّمة أن يكون ما يُستحدث في الزمن مشارا 
إليه بأجلى بيان وهذا الفصل من الإعجاز أربعة أنواع تتبين بأمثلتها » وعلى النوع 
الرابع منها مدار بحثنا بهذا الكتيب . 


النوع الأول المدكنا 
النوع الغاني : اياثُ الأحكام الشرعية وما استنتج منها علماء الأصول 
والفقه . 
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النوع الثالث : ما استخرج منها علماء التصوف ما دق ورق من المعاني 
على حسّب الإشارة لا العبارة . 

النوع الرابع : الذي عليه مدار بحث هذا الكتاب ونذكر أمئلة للأنواع 
الثلاثة : يق بالل ع الرابع بحسب الإمكان ومن الله العون وعليه التكلان . 


البوع الأول من الفصل التاسع : 

هو المنشابه المشار إليه بقوله تعالى : <ا هر الذي أنزل عليكَ الكتاب منة 
آياتٌ مُحكماتٌ فنَ أمُ الكتاب , وأخرٌ مُمَابهات ‏ فأما ان في فلوبهم زيغ يعون 
ما تَشابة منه ابتغاءَ الفسة وابتغاءً تأويله ‏ وما يعلمُ تَأُويلهُ إلا الله والرّاسِحُونَ في العلم 
يقُولُونَ آمنًا به كل من عند رَبّنا وما يذّكَرُ إلا أولُوا الألباب © آل عمران : 7] . 

فمن بتع دينَ لله يُسلم ويكل الأمرّ إلى الله وهو مذهب السلف ء أو يؤوّل 
تأويلاً مقبولاً وهو مذهب الخلف فرضي الله عن الفريقين . وأما من يَضِل 
يول تأويلاً بعيداً » أو يأخذ الألفاظ المتشابهة على معانيها والعياذ بالله بأن 
يكون مجسّماً كاليهود . وذلك نحو قوله تعالى : « يَدُ الله قوق أيديهم 4 
[ الفتح : ١٠عء‏ 8 وَيبقَى وَجِهُ رَبك ذو الجلالٍ والإكرام # [ الرحمن : 0" ] » 
ل فَإنّكَ يَأعيينا 4 [ الطور : 8؛ ]» ا الرّحَمنُ على الغرش. اسْقوى 4 [طه : ٠‏ ] » 
وأمثال ذلك فإنَّهُ ضالٌ مضل . 

ومنه قوله تعالى : « كَيِفَ تكفرون بالله وشم أمواتاً فأحياكم ثُمّ يُمينكم ثم 
يُحبيكُم ثم إليه ُرجَعُونَ > [ البقرة :52 ] لمن يقول بالتناسخ ٠‏ 

وإني بعد أن تعمقثٌ في استخراج ما ظهر لي من إعجاز كلام الله تعالى 
كدت أن أضربٌ صفحاً عن هذا الكتيّب الذي لم يحو إلا بعض ما ظهر منها » 
والآيات التي ذكرثُها ليستُ وحدها ايات إعجاز , » بل لم أفكر باية إلا ورأيتها 
تحوي أنواعاً عظيمةً يقتضي استقصاؤها مجلداتٍ يخرج الكتاب بها عن مبدأً 
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الاختصار والإيجاز » تاركا لغيري من أهل العصور الآنية كمال ما بدأت به . 
وماذا نعدّد من الوجوه التي تشضهنا إعبار بالشبيه » وعطنها إظهار لأسرار 
الفجار » وبعضها إظهار لحوادث الأبرار كي يزدادوا إيماناً بالنبييّ المختار» 
وبعضها أحكام عادلة للفصل بين العباد » وبعضها اداب وكمالات وأخلاق 
يجب التخلّق بها في كل قطر وناد » وبعضها أخبار بإيجاز عن أحوال الأمم 
الماضية التي ما كان يعلمها أحدٌّ من البشر » ومنها ما يتعلق بالعلوم والفنون . 

ولذا فإني لا أدعي حَصّرٌ الإعجاز بما ذكرئه من الوجوه ء أو بما عدّدته 
من الآيات التي تدل دلالة واضحة لكل منحرف وكايد أو منكر معاند » وقد 
ذكر ابن حزم في كتابه ٠‏ الملل والنحل » في الكلام على إعجاز القران ما أتخذه 
أنا والمسلمون عقيدة وديناً . قال : وذهب سائر أهل الإسلام إلى أن القران 
كلكللة و كد مسج . وهذادهو البحو الذي لأ هعور لوقه د افيه :وال 
أعلم . 
النوع الثاني من الفصل التاسع : 

ما استنبط منه المجتهدون أحكامهم التي اختلفوا فيها , ولا نفيض بهذا 
القسم لأن موضعه علم أصول الفقه وعلم الجدل والمنطق والفروع » وهو 
بحر لا ساحل له» فصَّلَهُ أهلّ المذاهب » ويقال : إنه العلم الذي نضيِجٌ 
واحترق » فقد نقل العلائي صاحب ١‏ الدر المختار ) في خطبة كتابه عن فوائد 
شتى من كتاب ١‏ الأشباه والنظائر ) لابن تُجيم قال : وفيها العلوم ثلاثة : علم 
نضِج وما احترق ؛ وهو علم النحو والأصول » وعلم لا نضيج ولا احترق ؛ 
وهو علم البيان والتفسير » وعلم نضيج واحترق ؛ وهو علم الحديث والفقه . 


اه . 


لذا فإنا نترك علم الحديث والفقه لأربابه ونخوض بشيء من علم التفسير 
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الذي لم ينضّج ولم يحترق قال ابن عابدين في حاشيته على الدر في توضيح 
ذلك عن السيوطي : إن القرآن في اللوح المحفوظ » 0 
جبل قاف . وكلٌ آي تحتها من التفاسير ما لا يعلمه إلا الله تعالى . اه 
النوع الثالث من الفصل التاسع : 
المغال الأول : 

استخراج مادق ورق وصفا من معانيه العظيمة بإشارة خفية » 
كاستخراجات الصوفية رضي الله عنهم الذين يحملون معاني القران على 
المواعظ والآداب » لأنهم منزّهون عن النقائص والارتياب . 

قال العلامة محمد طاهر بن علي الهندي الفتني المتوفى سنة 445 ه في 
كتابه ٠‏ تذكرة الموضوعات » في باب التفسير ما نصه : قال السيوطي : وأما 
كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير » والتفسير الذي لأبي عبد الرحمن 
السّلَمِي المسمى ب ١‏ حقائق التفسير ) فإن كان قد اعتقد أنه تفسير فقد كفر . 
قيل الظن بمن يوئق به منهم أنه لم يذكرُهُ تفسيراًء وإلا كان مَسْلكاً باطنيا » 
وإنما هو تنظير . قال النسفي : النصوص عثى ظواهرها , والعدول عنها إلى 
معئى باطن إلحاد . 

وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أنها على ظواهرها ومع هذا فيها 
إشارات خفيّة إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين 
الظواهر فهو من كمال الايمان . إلى اخر ما نقل في هذا الباب عن السيوطي 
وابن تيمية تيمية دس سرهما وقد رأيت في ٠‏ روح البيان » في تفسير سورة الأنعام 
تحت قوله تعالى : « وَكَذْلِكَ ثري إبرَاِمَ ملكرت السّمُواتِ والأرض » 
الأنعام : ه؛ ع عن التأويلات النجمية ما حاصله أن لكل شيءٍ من العالم ظاهرا 
يعبر عنه تارة بالجسماني » وتارة بالروحاني » وتارة بالدنيا » وتارة بالاآخرة » 
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وتارة بالمعنى » وتارة بالغيب » وتارة بالملكوت ؛ والملكوت من الأوليات 
التي خلقها الله تعالى من لا شيء بأمر « كن » إِذْ كان الله ولم يكن معه شيء » 
يدل عليه قوله : « أُوَلَمْ يَظرُوا في مَلكُوتٍ السّمُواتِ والأرض وما خَلقَ اللهُ من 
شَيِءٍ 4 [ الأعراف : 180 ] فنبه على أن الملكوت لم يُخْلقْ من شيء » وما سواه 
ملق من شيء » وقد سمِّى الله تعالى ما خلق بالأمر أمرأ ء وما خلق من الشيء 
خلقاً . فقال : 8 ألا لهُ الخَلقٌ والأمرُ 4 [الأعراف : ؛ه ع » فالله تعالى أرى 
إبراهيم ملكوتٌ الأشياء والآياتٍ المُودّعة فيها الدالّة على التوحيد . اه . 

وقد أطلق العلقاء المُلِك عل ما يُدَرَّكَ بالبضر +:والملكوت عل .ها يدرك 
بالبصيرة . فالملكوت لا يتكشفٌ لأرباب العقول بل لأصحاب القلوب ؛ فإِن 
العقلّ لا يعطي إلا الإدراك الناقص بخلاف الكشف , وتلك المكاشفة 
لا تحصّل إلا لأهل المجاهدة , فإنَّها ثمرة المجاهدة » وهي مما يعر مناله 
جدا . اها . 

وقال في « روح البيان ) في تفسير سورة الإسيراء وتحت قوله تعالى :: 
٠‏ فأبئ أكثرُ النّاس إلا كفُورا 4 [ الإسراء : 89 ] . قال جعفر بن محمد الصادق 
رضي الله عنه : عبارة القران للعوامٌ » والإشارة للخواص , واللطائف للأولياء , 
والحقائق للأنبياء . اه . 

فالصوفية بعد تسليمهم ظواهر القرآن التي يكون إنكارها كفراً والعياذً 
الله » يحملون إشارتها على نهيهم عن خلاف الأولى كما في قوله تعالى : 
( تحب عليكم الصَّيامُ كما تحب على الّذِينَ من َبِلِكُم لعلكم تَقُونَ » أيَّاما 
مَعدُودَاتِ © [ البقرة : 184 ] . 

قال في « روح البيان » : أي على كل عضو في الظاهر » وعلى كل صفةٍ في 
الباطن » فصوم اللسان عن الكذب والفحش والمغيبة » وصوم العين عن النظر 
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في الغفلة والرّيبة » وصوم السمع عن استماع المناهي والملاهي » وعلى هذا 
فق لبان » وصوم الساعن تجن والجحرطن والشهراتء وسيوم العلبي 
عن حُحبٌ الدنيا وزنخارفها » وصوم الرُوح عن نعيم الآخرة ولذّاتها » وصوم 
السرّ عن رؤية وجود غير الله وإثباته (( كما تكب على الِّينَ من قَبلكم 4 1 البقرة : 
4ع] هي إشارة إلى أن أجزاءً وجودٍ الإنسان من الجسمانية والروحانية قبل 
التركيب كانت صائمة عن المشارب كلها . فلما تعلق الروح بالقالب صارت 
أجزَاءُ القالب مستدعية للحظوظ الحيوانية والروحانية بقوّةٍ إمداد الروح » 
وصار الروح بقوَّةٍ حواس القالب متمتعا من المشارب الروحانية والحيوانية » 
فالآن كتب عليهم الصيام وهم مركبون » كما كتب على الذين من قبلكم من 
المفردات لعلكم تتقون . اه . وإنما هي أيامٌ معدودات بعد التركيب لا دائمة 
مستمرة كما كانت قبله 

فالصيام أحد أركان الإسلام الذي لا يشلك أحدٌ فرضيته ولا معناه » ولكن 
لا مانع من استفادة الأخلاق الفاضلة بإشارة الآية » قال الشيخ أبو طالب 
المكي في كتابه « قوت القلوب » : إِنَْ الصومٌ عندهم هو صومٌ القلب عن 
الهمّم الدنيّة والأفكار الدنيوية » ثم صوم السمع والبصرٍ واللسانٍ عن تعدٌّي 
الحدود » وصوم اليدٍ والرجل عن البطش والسعي في أسباب النهي إلى أن قال : 
ألاترى إلى قول رسول الله َه : ٠‏ الصوم مجنة من النار ما لم يخرقها بكب 
أو غيبة)2. وأمره في قوله عليه السلام : ( إذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرت ولا يجهّل , وإِنِ امرؤٌ شائمَه فليقل إني صائم »2 » وفي لفظ آخر : 
( لا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء » . أي يتحفظ في صومه لحرمته . وفي 
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خبر آخر « الصوم أمانة فلْيحمَظ أحدُك أمانمّه )7 فحفظ الأمانة من صيانة 
الجوارح لقول النبي َه لما تلا هذه الآية : ظ إن الله يأمُرَكُم أنْ تُؤدُوا 
الأماناتٍ إلى أُهلِهَا 4 [النساء : مه ع » ووضع يَدَهُ على سمعه وبصره فقال : 
« السمع أمانة » والبصر أمانة » . فذلك مجارٌ قوله : « فليقل إني صائم » » أي 
يذكر الأمانة التي حمل فيوٌدٌيها إلى أهلها » ومن جَفْظ الأمانة أن يكتمها . فإِنْ 
أفشاها من غير حاجة فهي خيانة . اه . 
المثال الثاني : 

قوله تعالى في سورة الأحزاب : ا كوَ الذي يُصلَي عَليكُم وملائكثة ليخرجَكُم 
منّ الظُلُْماتٍ إلى الثُورٍ 4 [ 0 ع فالتفسير الذي ذكره المفسرون أنه يصلي علينا 
برحمته وملائكته باستغفارهم » كما قال تعالى : ا وَيستغفِرُونَ لِلّذِينَ آمثوا » 
ز غافر : لا ع]). 

وأهل الحقيقة يستنتجون منها معن آخر ء حيث يقولون : إِنَّ الناس 
أموات والصلاة على الميت . فالله تعالى يصلّي علينا وملائكته » ثم يقولون : 
منهم من يرى نفسّه ميتأ بين يدي مميته ربّه » وهو العارف المكمّل الذي 
يكون الح تغالى ممع وَيِصِرَّة ولسالة ويدّة غ:فكون:تفشه عين الجنارة: 
ومنهم من يموت في الدنيا وهو مَنْ لا معرفة له بربّه ولا يتعرّف إليه » وقد 
أفاض سيدي محبي الدين رضي الله عنه في الباب التاسع والستين في أبحاث 
صلاةٍ المبت في ذلك . ومما قاله في فصل القراءة : قال أبو يزيد البسطامي : 
اطلعثٌ على الخلق فرأيتُهُم موتى فكبَرتُ عليهم أَربعَ تكبيرات . قال بعض 
شيوخنا : رأى أبو يزيد عالم نفسه ؛ فإن هذه الصفة تكون لمن لا معرفة له 
بربه ولا يتعرف إليه وتكون لأكمل الناس معرفة بالله . فالعارف المكمّل يرى 
(1) أخرجه الخرائطي في ٠‏ مكارم الأخلاق ؛ من حديث ابن مسعود . 


مالآو 


شك فنا بز بلغ ريف إذ كان الفذق ملاع ةورع ة والنجانة ووذ يطلى عليه 
قال تعالى : « هُوّ الذي يُصِلّي عليكم 4 [ الأحزاب : 4 ] . اه 

وف ١‏ الحكم العطائية » : ادن وجودّك في أرض الخمول فما نبت مما لم 
يدفن لا يتم نعاجه . اه . فأهل الله موتى بين يدي ربهم » لا يرون وجو 
اللشيء سواهء ولا يتح ركون إلا بإرادة الله » وأهل الدنيا موتى بحبهم لها 
لا يرون وجود الشيء سواها . 
المثال الثالث : 

قوله تعالى  :‏ إيّاكَ تَعبكُ وإيّاكَ نستعينُ © [ الفاتحة : ه ] حيث يفهم السادة 
من هذه الآية الإشارة إلى مقامين : مقام الجمع ومقام الفرق . قال السيد 
العدوي في « شرح نخبة الفكر » ما نضّه : والجمع ما سلب عنك » والفرق 
ما نُسب إليك » ومعناه أن ما يكون كسباً للعبد من إقامة وظائف العبودية 
وما يليق بأحوال البشرية فهو فَرّق » وما يكون من قِبَّل قبل الحقٌّ من إبداء معانٍ 
وابتداء لطفٍ وإحسان فهو جمع . ولا بد للعبد منهما دة لااتقرقة اله 
لا عبودية له » ومن لا جْمْعَ له لا معرفة له .. فقول العبد ‏ إياك نعبد 4 إثبات 
للتفرقة بإثبات العبودية » وقوله © إياك نستعين 4 طلبٌ الجمع ؛ فالتفرقة بداية 
مع الإرادة والجمع نهايتها . 
المثال الرابع 

قوله تعالى 1 [ البقرة : 787 ] في آخر 
سورة البقرة فظاهر الآية أن اللام للخير » وأن على للشر » وأن الكسب بأي 
طريق كان » وأن الاكتساب بالتحصيل فما كان للخير يكون للعبد بأي طريق 
حصل حتى يؤجر على الرّعُم من أنفه . وأما ما يككون من الشر إذا لم يكن للعبد 
فيه اكتساب واجتهاد لا يكون عليه بل يكون معفوا عنه . 
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وعلى ذلك فَوّجدُ الصوفية الذي يحصل معهم هو خيرٌ لهم » ولكن 
التواجَد هو الشرّ » لآنه رياءً لا خيرٌ فيه » ولا يكون هذا إلا من المتصوفة . 

قال الشيخ الأكبر في « فتوحاته » في الباب الخامس والثلاثين ومائتين في 
معرفة التواجد وهو استدعاء الوجد . 
إن التوابجدَ لا حال فتحمَّدهُ ولا مقامٌ له حكمٌ وسلطان 
يُزْرِي بصاحبه في كل طائفةٍ وماله في طريق القوم ميزان 
فكلُ ما فيه ممالا يقومٌ به ناته كله ووه ونان 

قال : اعلم أن التواجدَ استدعاءٌ الوجد لأنه تعمل في تحصيل الود لان 
ظهر على صاحبه بصورة الوّجّد فهو كاذبٌ مُرَاءِ مُنافق » لا حظ له في الطريق . 


اه . 
المثال الخامس : 

قوله تعالى : « وَإِذْ َالَ مُوسئ لقومه يا قوم إنَكُم طَلممُم أنفسكم باتخَاذكُم 
الهجل قتوُوا إلى بَارئكُم قاققلوا أنفْسَكُم ذلكُم خَيرٌ لكُم عند بارئكم فناب عليكم إن 
هوّ التَّوّابُ الرَّحيم 4 [ البقرة : 4ه ] ؛ وهي ظاهرة المعنى المراد منها الذي هو 
منسوحٌ في حقٌ أمة محمد عه بحيث لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه مهما 
عمل من ذنب أو معصية بل التوبة وإقامة الحدٌّ بشرطه . ولكنها غير منسوخة 
الإشارة عند السادة الصوفية حيث يقولون إِنْ قتل النفس في مجاهدتها هو ين , 
حياتها في مشاهدتها ؛ فمن قتل نفسه بالفناء في الله أحياها في البقاء بالله » ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » ولذلك قال النبي عه لأننن :إن قدرت 
أن تصبح وتمسي وليس في قلبك عش لأحد فَافعَلْ وذلك من سُنتي » ومن أحيا 
سُنتي فقد أحياني » ومن أحياني كان معي في الجنة » » فمن أراد أن يحيا 
فلِيمُتُ عن كل صفةٍ ذميمة ويحيى بكلّ صفة عظيمة . وقد ورد : موتوا قبل 
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أن تموتوا والمراد به في الباطن مَوْتٌ شهواتٍ النفس . قال بعض السادة : 
اتقلوني يا ثقاتي إن في قصلي حياتي 
وحياتي في مماتي ‏ ومماتي في حياتي 

قال في 9 روح البيان ؛ في سورة السجدة : ٠‏ تحت قوله تعالى : «( لعلّهُم 

تهتثون 4 روي أن الشيخ نجم الدين الأصفهاني قدّس ره خرج مع جنازة 
يعقن الفالحين يمكة فلما:دفتوه وجل العلقن يلقنه حك الشيح جم 

المج 6ك تن مرحت ا ل يشتهلك ونقل اناف : شاك كرست طبحطكة 
فزجره » فلما كان بعد ذلك قال : ما ضحكتٌ إلا أنه لما جلس على القبر يلقن 
تحعة فالفة القير يقوال + الا حون نوميت يلقن تحبا ناك فالنانن نيام 
إذا ماتوا انتبهوا . 
المثال السادس : 

قول الله تعالى في سورة المؤمنون : 70 : ١‏ والَّذينَ يُْتُونَ مَا آتوا وقُلُوبُهُم 
وجلةٌ أَنّهُم إلى رَبْهُم رَاجِعُون » فالتفسير الظاهري أن قلوبهم وجلة أن لا تكون 
مقبولة عند الله » مع أنهم راجعون إليه تعالى . والسادة الصوفية يستنتجون من 
الآية ما يؤيد هذا المعنى » لكن بصورة أعلى مما يتصور ء وهو قلب ١‏ ما ») 
الداخدة على انوا نافية » وإن هذا العمل ما أتوا به هم , إنما الله الذي أتى به على 
أيديهم فهو بشارة لهم بقبوله . 

قال سيدنا الشيخ الأكبر والقطب الأنور في فتوحاته في الباب الثاني 
والعشرين بعد الخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ٠‏ والّذِينَ يُؤْتَونَ 
ما أتوا 6 [ المؤمنون : :0 ] قال : اعلم أن السبب الموجب لوججلهم من الله قول 
لله عنهم ا الّذينَ يُوتُونَ ما آُوا » وجعل هنا ما) بمعنى الذي » ثم جاء 
ب « آتوا » بعد « ما » وكلامه صدق فأد ركهم الول » إذ قطعوا أنهم لا بدَّ أن 
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يقومَ بهم الدعوى فيما جاؤوا به من طاعة الله » فيكشف الله لهم إذا خافوا 
ووجلوا أو وجلوا من ذلك » وتبديل الله لفظة « ما » التي بمعنى الذي بلفظة 
و ما » النافية » مثل قوله تعالى : ٠‏ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ ولكنّ الله رمى 4 [ الأنفال : 
٠ع‏ هكذا يكون كشفه هنا للوجل ء ما يتون الذي أتوا به ولكن الله أتى به 
سا ون اا ار ا 
للتعليل وهو قوله تعالى : ١ه‏ أَنهُم إلى رهم وَاجعونَ © [ المؤمنون : : ٠‏ ] فيما أتوا 
به مع كون الله وصفهم بأنهم الذي أنوا به » فانظر ما دق نظرّهم في السيب 
الذي جعل في قلوبهم الوجل . اه . فقدّس الله روح هذا الولي العظيم ما أدق 
استنتاجه من كلام الله تعالى وأحسنه . 

وانظر ما في كتاب و كفٌ الرّعَاع في محرّمات اللهو والسماع » لابن 
حجر . قال العارف أبو الحسن الشاذلي في قوله تعالى : « سَتَستَدرِجهُم مِنْ 
عَيثُ لا يَعلمُون © [ القلم 4؛ ع ؛ سنريهم الكراماتٍ حتى يعتقدوا أنهم أولياء الله 
فياخذهم على بغتة . اه 

فانظر إلى هذا الولي الكريم كيف استنتج من هذه الآية ما يوافق حاله مع 
ظاهر تفسيرها في أهل المعاصي » ولكن المعاصي من أمثاله بعيدة فحملها على 
ما ذكر مع التسليم لتفسير ظاهرها بدون شك . 
المثال السابع : 

ما قاله بعضهم في قوله تعالى : « مهم في الإنجيل. كرزع أخرجٍ شَطَأهُ 
ره فَاسَتغآظ قاستوئى على سُوقِهِ يُعجبُ الررّاع ليه ليغيظ بهم الكَمَارَ 4 [ الفمح : 
0 إن لررع مثا لمحم مه والطء أبو بكر » وآزرةٌ عمر » فاستفلظ 
هو عثمان , فاستوى على سوقه علي رضي الله عنه » يعجب الزُرّاع هم بقية 
المؤمنين الذين غرس الإيمان في قلوبهم » وقدرنا حصادهم بالعين التي انفتح 
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بابها بكسره فلا يغلق إلى يوم القيامة . وما أبعد هذا الإلماع وما أعجبه . مع 
تسليم ما أريد وجهه بالاية من التمثيل الظاهر . 
المثال الثامن : 

قوله تعاللى : 9 لِيَسأَلَ الصَّادٍقِينَ عن صدقهم 4 [ الأحزاب : 8 ] فتفسيره 
الظاهر يشمل سوال الأنبياء عن التبليغ » ويسأل الشهداء لم قاتلوا ؟ ويسأل 
الكرماء لم جادوا ؟ ويسأل العلماء لم تعلموا ؟ ولا تزول قدما عبد حتى يُسأل 
عن أربع أو خمس إلى آخر ما تحتمله الآية الكريمة . 

وقد استخرج السادة منها أيضاً ما قاله الشيخ الأكبر رضي الله عنه كما 
نقله عنه في « روح البيان ») في اخر سورة الاحزاب : إن اسوداد الوجوه من 
الحق المكروه كالفيبة والنميمة وإفشاء السَّرّ فهو مذمومٌ وإن كان صِيدقاً » 
فلذلك قال تعالى : ط لِيسألَ الصّادِقينَ من صدقهم 4 أي هل أذن لهم في إفشائه 
أم لاء فما كل صدقي حقٌّ . اه . 
المثال التاسع : 

ذلك أن قيام الليل كان فرضاً على الأمة قبل الصلوات الخمس بقوله تعالى : 
( قم الْيِل إلا قلييلا ‏ [ المزمل : ؟ ] ا نِصلَهُ 4 [ المزمل : + ] أي في الليالي 
المعتدلة « أو آنقُّص ينه قُليلاً 4 أي في الطويلة < أو زد عليه 4 أي في القصيرة . 
فلا نسخ بقوله تعالى في آخر السورة « كلم أن آن تحصّوهُ فاب علرككم فاقرَؤُوا 
مَا تيَسّرَ مِنَ القُرآنِ © [ المزمل : أي في الصلاة المفروضة ليلة الإسراء أعلمه 
سبحانه ببقاء فرضيته عليه بقوله تعالى : ٠‏ وَمِنَ اللَْلِ فتهجد به تافلةَللكَ عسى أن 
يَعَتَكَ رَبك مَقاماً مَحمُوداً © [ الإسراء : 75 ] . 

قال الصاوي : قال مالك لم ينسخ في حقه مَك بل بقي وجوب التهحجد 
عليه لكن في خصوص الحضر . اه . 
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قال المفمسرون : الأمر بالتهجّمد للوجوب » والنافلة الزيادة » فكيف 
يجتمعان ؟ وأجيب بأنه زيادة عن الأمة . وقال السادة الصوفية بعد تسليم 
الجواب المذكور : لما قال له ربه : « لِيَغَفِرَ لك الله مَا تَقدَمَ من نك 
وما تأر 4 [ الفتح :ع تحققت النافلة هنا بأن قياة ليس لتكفير ذنب كنواقل, 
أمّته بل هو نافلة خالصة لك ليبعثك ربك مقاماً محموداً » بل أصبحت جميع 
معان عل اذل تخمطة ووسمد اك متمق أن قله الم ب 
المثال العاشر : 
قوله تعالى : « يَسأَلونَكَ اذا أحلٌ لَهُم قُلْ أجل لكُم الطَيبّاتُ 4 [ المائدة : ؛ ] . 

أي أن أرباب السلوك يسألونك ماذا أل لهم وترم عليهم في الدنيا 
والآخرة ؟ كما قال عَييِلِ : « الدنيا حرامٌ على أهل الآخرة » والآخرةٌ حرام على 
أهل الدنيا » وهما حرامان على أهل الله تعالى » . قل أجل لكم الطيباتُ وهي 
مالا يقطع عليكم طريق الوصول إلى الله . فإِنْ الله طيّبٌ لا يقبل إلا الطيب . 
وكلّ مأكول ومشروب. وملبوس ومقول ومعقول ومعمول طلبتموه بحظ 
من الحظوظ فقد لوثتموه بِلَوْثْ داعي الوجود . فهو من الخبيئات لا يصلحٌ إلا 
للخبيثين » وما طلبتموه بالحقٌ للقيام بأداء الحقوق مطيّبا بنفحات الشهود فهو 
من الطيبات لا يصلح إلا للطيبين . كذا في « روح البيان ) وهذا بعد تسليم 
ما يفهم من صريح العبارة التي لا يكابر بمفهومها الظاهر إلا مكابر . 

ويوضح تفسير السادة الصوفية لهذه الآية ما نقل عن بعض الصلحاء قال : 
رأَيثُ في منامي الجنة وفيها قصر له أربعة شراريف » على كل شرافة حورية 
أَرَحَتٌ شعرها على نحرها » فلما رأتني ضَحِكُتُ فأشرق القصرٌ من نور ثغرها 
وقالت لي : اجتهد في طلبي بعبادة ربّك فأنا أجتهد في ذلك . 

قال :لهال از عا أقزة كلق ب لق كلتك ضوف حقيف اه انها انك مقلد 
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اللسادة ولستٌ منهم » قال : فمن هم إذن ؟. قال : اعلم أن المريدين ثلاثة : 
مريد للدنيا » ومريد للاخرة » ومريد لخالق الدنيا والاخرة . فصاح المزور 
صيحة هام على وجهه . 

وقيل إن عيسى صلوات الله عليه مرّ بقوم يذكرون الله تعالى فقال : 
ما حملكم عليه ؟ قالوا : الرغبة في الثواب . ومرّ على قوم يذكرون اله تعالى 
فقال : ما حملكم عليه ؟ قالوا : الخوف من العقاب . ومر على قوم يذكرون 
الله تعالى فقال : ما حملكم عليه ؟ فقالوا : لا خوفاً من العقاب ولا رغبة في 
الثواب » بل لاظهار ذُلّ العبوديّة وعزةٍ الربوبية وتشريفٍ القلب بمعرفته » 
واللسانٍ بالألفاظ الدّالة على قدْسه وعزته . فقال:أنتم المتحققون . 


المغال الحادي عشر : 
قوله تعالى : 9 إِنّما أموالكُم وَأولاذكم فعَةٌ 4 [ التغابن : ٠١‏ ] وهي ظاهرة 
الع ) أن الانسان يفتتن بحب المال » فيجمعه من حرام وحلال » ويقتل 
بسببه ولا يشبعُ من جمعه مهما كر . وكذا الأولاد يضطرٌ الإنسان بحبهم أن 
يتركهم أغنياء » وأن يجمع لهم المال والدنيا وغيرٌ ذلك مما يفتتن به الإنسان 
في هذه الحياة » وهذا المعنى الظاهر لا شك فيه . 
١‏ مع أن السادة الصوفية استنتجوا من هذه الآية معنّى آخر بالإشارة , هو أن 
الوح لما اقترنت بالجسد وتزاوجت به ولد بينهما النفس التي هي فتئة 
والديها ؛ فالنفسّ هي مجموعٌ الروح مع الجسد , وهي التي تحمل الإنسان 
على ارتكاب الملاهي والمناهي والشهوات كإبليس بل هي أشد » لأن الشيطان 
قد يفارق الانسان عند التعوّذ منه » وني السجود وفي رمضان , والمعصومون 
ليس له عليهم سبيل . ولكن النفس لا تفارق صاحبها لا بحركة ولا بسكون , 


فهي الفتنة كل الفتنة نعود بالله من شرور أنفسنا وسيكات أعمالنا . 
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المثال الثاني عشر : 

قوله تعالى : «( إن هِيّ إلا فتك 4 [ الأعراف : ه١١‏ ] أي ابتلاؤك واختبارك 
ليقبينَ المطيعٌ من العاصي , فتقوم عليه الج ويستوجب العقاب ظإ تضل بها 
مَنْ تشاءٌ وتهددي مَنْ تشاءٌ 4 [ الأعراف : ١٠١8‏ ] . 

وقد أولها الصوفيّون أن إسماعه تعاللى كلامّهُ لهم أوجب افتتانهم وتشوّقهم 
لآن يروا مصدره لعذوبته وحلاوته حتى قال الصاوي : كان 5000 
يسمع ذلك الكلام . ولعمري إنه تأويل مقبول » فقيل به الفرار من القال والقيل 
بين من ينسبونَ كل شيء إلى الله الجليل » وبين المعتزلة الذدين ينسبون خلق 
الشرور إلى الإنسان الصَّليل » وهذا دأبٌ السادة الصوفية باتباع أحسن تأويل . 

المثال النالث عشر : 

قوله تعالى : ا وَإذْ قَالَمُوسئ لفتاة لا أبرح حتى أبَع مجمع البحرّين أو أمضيّ 
حُقَبا 4 [ الكهف : ١‏ ] فظاهرٌ التفسير لا ينكره إلا كافر » لآنه مصادقة لكلام 
الله تعالى » لكن له إشارة لمعنى اخر . 

أولا #يسمانة آن يفول إن شاء أل تحن جاوز المكات وود من مسفرة 
لبن :كنا نيه تايان لمنا:قال + لاظطوقم الليلة جمائة إمر ا | خراخده 
البخاري في كتاب النكاح ء قال : حدثني محمود » حدثنا عبدٌ الرزاق » 
أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : 
و قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفنٌ الليلة بمائة امرأةٍ تلد كل امرأةٍ 
غلاماً يقاتلٌ في سبيل الله » فقال له الملّكُ : قل إِنْ شاء الله . فلم يقل ونسبي » 
فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا أمرأة نصف إنسان » . قال لنب عَوه : « لو قال 
إِنْ شاءً الله لم يحنّثُ وكان أرجى لحاجته » . 

انياً : إن الحضير على علم لا يعلمُه موسى » وموسى على علم لا يعلمُه 
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الخضر عليهما السلام ؛ فهِلْمُ موسى ظاهرٌ الشرع لأنه مرسلّ إلى بني 
إمسرائيل . وعلم التخضير ضوفي ناظٌ إلى باطن الأمور وكلاهما نبي » وأدلة 
نبرّةِ الحخضير كثيرة » منها ما نحن بصدده أنه قتل نفساً وانتزع لَوْحا من ألواح 
السفينة مما يؤدِّي لتلفها وغرقها » وكلاهما لا يجورٌ فعله بإلهام الاولياء » 
بدليل إنكار موسى عله » ولو كان جائزاً في شرعهم بالإلهام لما أنكره » 
وعليه لا شك بنبوته . 

والمقصِدٌُ من بحثنا هذه الإشارة الصوفية واستنتاجها من الآية » وهو أن 
التخضير إمامُ الحقيقة » وموسى إمام الشريعة صلوات الله وسلامه عليهما . فقال 
55 : ل أبرخ حتى أبلّْ مجمعٌ البحرين » أي بحرّي الشريعة والحقيقة ؛ 

فبحرٌ الشريعة وصلَهُ بواسطة جبريل عن الله تعالى » وبحر الحقيقة عن”" 
الطير غلية النسلاه . وقال له التخضير : أنا على علم علّمنيه الله لا تعلمه » 
وأنت على علم علّمكه الله لا أعلمه . ولما اتصل بالححضير جمع بين العلمين 
وصار بمجمع البحرين صل الله عليهما وسلم . 

ومن الآية يُعلم أن موسى فوق التخضير عليه السلام لأنه أنكر عليه ما أنام » 
إذ الظاهرٌ هو الحا ك على الباطن والسرائر » ولكن الأمر الإلهي لموسى أن يتعلم 
من التخضير أوجب التأدّبَ معه حتى ظهر له الدليل بقوله : طإ وما فَعَاشُه عن 
أمري 224 , ولو لم يكنْ نبيَاً قامتُ عليه الحجَة كما قامت على الحلاج حتى نال 


(1) أي وصله عن الخضر . 

2( أخرج البخاري في صحيحه بموضعين من باب العلم بسندين مختلفين عن ابن عباس عن 
أِيّ بن كعب رضي الله عنهما لما قام موسى خطباً في بني إسرائيل وسأله رجل : هل 
تعلم أحداً أعلم منك ؟ قال لا . فأوحى الله إليه بل عبدُنا تحضير .وف رواية 4 سكل أي 
الناس أعلم ؟ ققال : أنا أعلم . فأوحى الله إليه أن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو 
أعلم منك . قال القسطلاني : وهذا الحديث أخرجه البخاري في أكثر من عشيرةٍ 
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جزاءً مخالفته لظواهِر الشرع . فظواهرٌ الشرع محفوظة عن أن يتطرّق إليها 
بابُ التأويل بدون دليل . والنبوّة هي دليلٌ الصدق على التأويل » كما قتل سيدّنا 
داود أَحَدَ المتحاكمَيّن إليه في قصة غصّب البقرة فقال له المذدّعى عليه : إنما 
أمرك الله بتعلي ليس لهذه الدعوى . فإني مُحِقَّ بها ولكن كنت قتلتُ أبا 
خصمي ولم يعلمٌ بقتلي له إلا الله الذي أمرك بقتلي . فهذا مدارٌ الفرق بين تأويل 
الأولياء والأنبياء » وإلهام كل منهما والله أعلم .. 
المثال الرابع عشر : 

قوله تعالى : 8 لا 3 تقَربُوا الصَّلاةٌ وَأنشُم سُكارّى 4 [ النساء : 5 ] فالمعنى 
الظاهري هو السكر الحقيقي حينما صلَّى عل رضي الله عنه بالصحابة لما 
دعاهم عبد الرحمن بن عوف بعد أن شربوا الخمر وقرأ سورة الكافرون 
وخلط فيها فنزلت هذه الآية . وقبل أيضاً المراد بالسكر النّوم لحديث عائشة 
المرفوع : ١‏ إذا نس أحدّم وهو يصلَي إفليرقد » كما في « الخازن » أخزجاه 
ف|الصخيخين : 

ولكن لا يمنع أَنْ تشيرٌَ الآيةٌ لسّكْر الدنيا بعدم الإخلاص في صلاته لمن 
يصلّي . قال الشرنبلالي في شرحه « مراقي الفلاح » قُبيل باب التيمم : لا تنفع 
الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة » بالإخلاص والنزاهة غن الغلٌّ والغش 
والجقد والحسّد » وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين ‏ فيعبد الله لذاته 
لا لعلّةِ مفتقراً إليه » وهو يتفضّل بالمنّ بقضاء حوائج المضطر عطفاً عليه . قال 
الحسن البصري : 
رَبْ ا قد عَرَى عن ستره وانهتكا 
صاحبٌُ الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا 


قال في « روح البيان » في تفسير الآية بعد تفسيرها الظاهري : يعني 
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يا مّعي الإيمان » لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » أي لا تجدوا القربة في 
الصلاة وأنتم سكارى من الغفلات وتتبع الشهرات » لأن كز ها أوجب القلت 
الذهول عن الله فهو ملتحق بالسكر . ومن أجله عل السكر على أقسام » 
فسكر من الخمر » وسكر من الغفلة لاستيلاء حبٌٍ الدنيا » وأصعب السكر 
سكرك من نفسك » فإنَّ من سكر من الخمر فقضاؤه الحرقة » ومن سكر من 
نفسه له القطيعة والفرقة . اه . وتمامه فيه:. 
المثال الخامس عشر : 

قوله تعالى : « وَمَا كانَ إيشر أَنْ يُلَمَهُ الله إلا وَحياً أو مِنْ وَراءِ ججاب أو 
يُرَسِلَ رَسُولاً 4 [ الشورى : ١ه‏ ] فالمعنى الظاهر الذي لا يختلف فيه مسلم هو 
أنه بواسطة الوحي ؛ أو من وراء حجاب كالشجرة لموسى حيث إنه لم ير ربه 
عرّ وجل » إنما سمع كلامَهُ من وراء حجاب » أو يرسل رسولاً يأمر البشر 
وينهاهم فيوحي إليه بواسطة الملك ما يشاء » ونحو ذلك من المعاني 
المتقاربة . 


وأما المعنى الإشاري فهو أن الله لا يكلم أحداً د لكر إلا وها للأياب 
أو من وراء حجاب للأولياء وحجابهم الأنبياء » أو يرسل رسولاً للمؤمنين . 
وأما الكافرون فلا يكلّمهم الله ولا ينظرٌ إليهم ولا يزركيهم لأن لهم قلوبا 
لا يفقهون بها » ولهم أعين لا يبصرون بها ء ولهم اذان لا يسمعون بها . وإن 
أدخلنا الكفرة فتقول : إِنَّ الرسولَ هو العقل فسواءً أنتِ الأنبياء أو لم تأت 
فالعقل كاف لمعرفة اليب عرَّ وجل ؛ وإِنْ كان غير مكلّفٍ بفروع الشرائع » 
وعليه لا يكون أربابٌ الفترة ناجين كما هو مذهب المائريدية » ويؤيده حديث 
مسلم : « أبي وأبوك في النار » وعند الأشعرية ناجون لأنهم يحملون الرسول 
على حقيقته , والله أعلم وأكرم . 
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المثال السادس عشر : 

في سورة حم فصلت قوله تعالى : ( إن دين كوا يا الم استقائوا ‏ 
[ فصلت : ٠0‏ ] فتفسيرها الظاهري أن معنى قالوا ريّنا الله » أي وحده سبحانه 
وأقروا بربوبيته على سبيل الحصر » من باب صديقي زيد أي لا سواه» ثم 
استقاموا أي ثبتوا على هذا الإقرار وما يتبعه من الامتثال لسائر الأوامر الالهية » 
وهذا المعنى لا شك فيه : ثم تشير الآية لمعنّى اخر نقله في « روح البيان ) عن 
« التأويلات النجمية » قال : تشير الآية إلى يوم الميثاق لما خوطبوا بقوله : 
« ألستُ بربْكُم قَانُوا بََى 4 أي ربنا الله وهم الذريات المستخرجة من ظهر آدم 
عليه السلام أُقرُوا بربوبيته ثم استقاموا على إقرارهم بالربوبية ثابتين على أقدام 
العبودية لما أخرجوا إلى عالم الصورة , ولهذا ذكر بلفظ « ثم » لأنه للتراخي 
فأقروا في عالم الأرواح » ثم استقاموا في عالم الأشباح وهم المؤمنون بخلاف 
المنافقين والكافرين » فإنهم أقروا ولم يستقيموا على ذلك . اه . 
المثال السابع عشر : 

قوله تعالى : « فَإِنْ آنَستّم مِنهُم رُشْداً فَادقعُوا إليهم أَموالَهُم 4 [ النساء : 5ع .؛ 
فإن تفسيرها الظاهر مُجِمَعٌ عليه عند من قال لا إله إلا الله . وأما تفسيرها 
الباطن فلأرباب الطريق أنه إذا استكمل المريد رشده أن يدلي له الشيحٌ بسرائر 
الطريق ويهديه إلى سبل التحقيق » وأن تكون هذه الآية قاعدة لكل من 
استكمل ما هو بصدده , أن يعيئَهُ من كان يرشدّه » وكلام الله يفهم منه كل 
أحدٍ ما يناسبه ويهواه » ولكن لا يسلَّم لإفهامه إلا ما لا يتعارضُ مع قواعد 
الشرع المطهّر . ففي « روح البيان » تحت قوله تعالى : « وَلا تَوْنُوا السّفهَاءً 
أموالكم > [ النساء : ه ع ما نصه : 

اعلم أن في قوله تعالى : 9 وَلا تُوْنُوا السّفهَاءَ أموالككم » إشارةٌ أخرى 


- 8475 "رم دج أ 
7 5 ل 
ل غزاس ل ولاليم 


وهي أن أموالَ العلوم وكنورٌ المعارف لا تؤتى لغير أهلها من العوام 
ار » كما حكي أن بعض الكبار ذكرٌ بعضّ الكرامات لولي » فنقل ذلك 

بعضٌ السامعين في مجلس آخر وأنكره رجل » فلما رجع إلى الأصل قال : 
لماع الاب سوق الدجاج . اه 
المثال الثامن عشر : 

قوله تعالى في سورة النور : ١‏ : 9 لولاً إذ سَمِعِتُمُوهُ ظنَّ المُؤْسنونَ 
والمُؤْمناتُ بأنفسيهم خَيرَاً وَقَالُوا هذا إفك مين # . 

فظاهر الآية النهي عن ظنٌ السّوءِ » وأنه يجب على المؤمنين تحسينٌ الظن 
ببعضهم » وأن لا يامحذوا بالشبهات » ولا سيما في أمر الحدود والقذف . 
وثمة وجة أتحرٌ من أحسنٍ ما يُستفادٌ من الآية » وهو أن يقيس الانسان من 
اتهمه على نفسه أن لو كان الظانْ يعمل هذا الأمرٌ القبيح أولا . فإِن كان الظان 

يتنرّهُ عن مثل هذا الأمر بل يُقَبْحْه » فكيف يجورُه على غيره ؟ ولا سيما من 
كا دان جيذ الطاهرة رضنى الا يه تون ريا بوطاضة وجلا 
على من د تشرّفتٌ به واختارها الله له . 

المثال التاسع عشر 

قوله تعالى :ل( وجني وي أ ملأتا بره : هع فظاهر الآية 
دعاؤه عليه الصلاة والسلام أن يُعدّه الله وبنيه عن عبادةٍ الأصنام التي يعبدها 
الكفرة م رن 
كغيره من أفراد المخلوقات البشرية . اذن تشير الآية إلى معنى 

ا ل 0" 
بالحجرين أي الذهب والفضة ؛ إِذْ رتبة النبوّةٍ أجل من أن يُخشى فيها أن تعتقد 
الإلهية في شيء من الحجارة » فاستعاذ إبراهيمٌ من الاغترار بمتاع الدنيا . 
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يقول الفقير : الظاهر أن الامامَ الغزالي خصّص الحجرين بالذكر بناءً على أنهما 
أعظمٌ ما يَضِلُ الناس » وقد شه رسول الله عَيتَهِ طلابٌ الدراهم والدنانير 
بِعَبَدَةٍ الحجارة فقال : « تعس عبدُ الدرهم » تعس عبد الدينار 96© وإلا فكل 
ما هو من قَبيل الهوى فهو صنم ء ألا ترى إلى قوله تعالى : « أَرَْيتَ من اتخدّ 
إلهَهُْهَواةُ 14 الفرقان : *4 ] ولذا قال في التأويلات النجمية » صنم النفس الدَّنيا  »‏ 
وصنم القلب العُقبِى » وصسم الروح الدرجات العلى » وصدم السيرٌ يرفانٌ 
القربات » وصنم الخلفاء الركونٌ إلى المكاشفات والمشاهدات وأنواع 
الكرامات » فلا بد من الغنى عن الكل . اه . أقول وقد فني الخليلٌ عن غير 
الخليل حيث قُذف في النار فرضي » وأمر بذبح ولده فذبحه فلم ييق له صنم » 
بل توججه لخالق الصنم » «<٠‏ والله حَلَفَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ 4 [ الصافات 66]. 

المغال العشرون : 

007 8 هلاه حلء ا ا لت ع 6 015 

قوله تعالى في سورة الفرقان : 7 : 8 وَالذِينَ ل يَشْهِدُونَ الزورّ 4 ؛ فالزور 
هو الكذب », والله تعالى يولجب النار لشاهد الزور قبل أن تزول قدماه » وهذا 
لا شك فيه عند حدر من المسلمين . ولكنٌ بما أن السادة الصوفية منزّهون عنه 
ويستبعدون ظهوره من مسلم» اتليتم إشصارة خحفية من معتى الثية. لجسن 
الأخلاق ؛ وهو أَنْ يحضر الإنسان مجالس اللهو والفجور وإنْ لم يشاركهم . 
قال في « روح البيان ) : قال ابن عطاء الله رحمه الله : هي شهادة اللسان من 
غير مشاهدة القلب اجوز أن يكون تدرو السهرة وهو الحضور » 
وانتصابٌ الزُور على المفعول به » والأصل لا يشهدون مجالس الزُور فخذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » والمعنى لا يحضرون محاضرٌ الكذب 
ومجالس المْحْسُ ء فإِنّ مشاهدة الباطل مشاركة فيه من حيث إنها دليلٌ الرضا 
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به كما إذا جالس شاربٌ الخمر بغير ضرورة فإنه شريك في الاثم . اه . 

المثال الحادي والعشرون : 

قوله تعالى في سورة الدهر : ١‏ : ط قل أتَى على الانسانٍ جين مِنَ الدّهرِ لم 
يَكُن شَينَا مَذكوراً 4 فقد ذكر المفسسرون أن الاستفهام هنا للتقرير أي : قد 
,3 , ه 
أتى . قالني١‏ روح البيان ) استفهام تقرير وتقريب ؛فإن« هل )بمعنى «قد). 
والدلي على أن الاستفهام غير مرادهو أنالاستفهاممن الله محال »فلا بدمن 
حمله على الخبر . تقول : هل وعظتك ؟ ومقصودُك أن تحملهُ على الإقرار 
بأنك قد وعظته . روي أن الصديق أو عمر رضي الله عنهما - كما ني « روح 
البيان » - لما سمع رجلاً يقرأ بهذه الآية بكى وقال : ليتها تمّثْ فلا شيء ؛ 
أراد ليت تلك تمت وهي كونه غير مذكور ولم يُخلق ولم يكلف . اه . 

وثمة معنى_آخعر تحتمله الآية الكريمة : لم يأث عل الإنسان حينٌ من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً » بل هو كان مذكوراً ومعلوماً بعلم الله عز وجل . 
قال في « روح البيان » : أي ما أتى على الإنسان حينْ من الأحيان وهو كان 
منسيًا فيه بالنسبة إلى الحقّ » وكيف وهو مخلوق على صورة حاجزة له 
مشهودة عنده . 

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه : هل أتى عليك يا إنسان وقت لم يكن 
الله ذاكراً لك فيه . اه . فانظر - يا رعاك الله - ما أجمل هذين المعنيين 
اللدق يحتملوين خلاة شاعو وجل ينوك أذ يكالقهما تيع من أدلة الشرع 
القطعية » بل تؤيدهما عقيدة أهل السنة والجماعة . ومن استقرأ أدوار الإنسان 
إلى أن يدخل الجنة أو النار علم أنها سبعة قبل ولادته » وسبعة في حياته 
الدنيوية » وسبعة بعد موته » وقد ذكر الله تعالى السبعة الآولى في سورة 
المؤمنون ١١1:‏ و ١4‏ ] قال : 9 وَلقَد حَلَقْنَا الإنسانَ مِنْ سُلالَةِ من طين » ثم جَعلتاهُ 
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فَكْسَونًا العظام لحم ّم أُنشَأناهُ خَلقًا آخر قبَارَكَ الله أحسن الخَالقِينَ 4 صدق الله 
العظيم . ثم يأتي أدوار الحياة : دور الرضاع حتى السنتين ثم دور الطفولة 
حتى السبع ثم دور الصبا حتى /١4/‏ ثم دور الشباب حتى الثلاثين ثم دور 
الكهولة حتى الأربعين ثم دور الشيخوخة حتى الخمسينٍ ثم دور الهرم حتى 
الموت . 

ثم تأتي أدوار ما بعد الموت السبعة : الأول دور الموت» الثاني دور 
البرزخ » الثالث دور البعث والنشر ء الرابع دور الحشر إلى الموقف » الخامس 
دور الحساب » السادس دور الصراط » السابع دور الجنة والنار . 


المثال الثاني والعشرون : 

قوله تعالى : 9 إِنَّ الذي فَرض عليكٌ القُرآنَ لَرادُكَ إلى مَعَادٍ 4 [ القصص : 
مو دن ابعر ون اق اتسين عن الأية اخ سحوزة التصضضن أن 
رسول الله عله لما خرج من الغار مهاجراً إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه عدل عن الطريق مخافة الطلب » فلما أمن رجع إلى الطريق ونزل 
الحشفة + وكانت قرية جامعة عل اثنين وثمانين ميلا من مكة وكانت مَهَيّعَة 
فجاءهم سيل فأجحفهم , أَيْ ذهب به فسَمّيت جَحْمَة بتقديم الجيم 
المضمومة على الحاء الساكنة » موضع بين مكة والمدينة » وهو ميقاتُ أهلٍ 
الشام فنزلت عليه هذه الآية بها كما في « روح البيان » . فمثلٌ هذا التفسير 
الظاهري لا يُنكرٌه أحد , لكن لا يناني ما أشار إليه كلامُ الله تعالى من عَوْدٍ 
الانسان بحفرته التي خلق فيها » فقد ورد أنه ما من مولودٍ يُولد إلا يُذَرْ على 
نطفته من تراب حفرته » فلا بل أن يرجع التراب إلى محله . 
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النوع الرابع 

نهنا ظيرت: عييزة ايان الكرهسة بوتصى إن فصر نااغييا ناسعن 
الكمابة في بعض الفصول السابقة بقة لكن هذا الفصل هو المقصود من هذا 
الكتاب » وهو انحا تعدو 

اعلم أنّ كل شيء في الوجود له ظاهرٌ وباطن » سواء كان ذاا أو صفة أو 
حالاً أو قالاً . وأعظم القال في القران العظيم الذي هو مشحونٌ بالجكم 
والأسرار والبواطن التي تَدِقّ عن الأفكار . فلا يعثر الانسان على ذُرّره إلا بعد 
العوْص في بحره . وسنة الله أن تظهر حِكمُهُ ظاهرة في بطون وباطنة في ظهور . 
قال تعالى : ف وكين من آيةٍ في السْمُواتِ والأرض يَمرُونَ عليهًا وهم عنهها 
مُعرِضِونَ 4 [ يوسف : ٠١١‏ ] . وقال تعالى : <( أفلا يَتَدبّرونَ الآ أ على قُلُوب 
قفالا 4 محمد : 4؟ ] وليس المراد ظواهر الآيات فقط . إذ هي بارزة للعيون 
المحسوسة الظاهرة » ولكن المقصد منها النظر بعين البصيرة الباطنة » قال 
تعالى : « وَتَحسبُّهُم أَيقَاظاً وهم رُقُودٌ 4 الكهف : ١4‏ » وقال تعالى : 9 أُوَلَم 
يَتفَكُرُوا في أنفُسيهم مَا خَلقَ الله السَّمُواتِ والأرض وما بَينهُما إلا بالحَق 4 [ الروم : 
هع . رُوي عن بعض الصحابة أنه قال : قلت:يا رسول الله إنا نجد في قراءتك 
ما لا نجده في قراءتنا » قال:0 لأنكم تقرؤون ظاهراً وأنا أقرأ باطناً » والمقصودٌ 
من ذلك أن يعرّف شرف أهل الباطن الذين فهموا عن الله أسرارٌ التدبير وأنوار 
التذكير ولطائف التفكير . واطلعوا على ما أودعه الله في بواطن اياته وحقائق 
مكنوناته « أُوليِكَ الّذِينَ هداهُم الله وأولئك هم أُولُوا الألبّاب 14 الزمر : 18 ] . 
البحث الأول 

قال الله تعالى في سورة المرسلات ‏ انظَّلِقُوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب 
لا ظليل وَلا يعني + مِنَ اللَّهَب 4 [ المرسلات : .-ء ١عع‏ قال الإمام السيوطي في 
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كتابه « الإكليل في استنباط التنزيل » : أوله أن في هذه الآية قاعدةٌ هندسية 
عظيمة » وهي أن الشكل المثلث لا ظل له . 

وإني صدّرتٌ أبحائي هذه بهذا الاستنباط اقتداءً بهذا الإمام الجليل الذي 
أخذه على سبيل الإشارة من الآية الكريمة » مع التسليم لما يدل عليه ظاهرها , 
واعتمادا على أن مثله لا يناني الدين ولا عقيدة المسلمين » وإن كان بعض 
الناظرين اعترض على هذه القاعدة . 

قوله تعالى : © سَئُّريهِم آياتتا في الآفاق وفي أنفسيهم حَتَّى يَتبيّنَ لهم أنهُ الح » 
[ فصلت : 7ه ] ْ 

0 ذاءع علا عم ام و - 5 

أي والله أعلم أن أدلة التوحيد قائمة في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 

اا 5 مااع ابر ع 
للخلق أن هذا الدّين هو الدَّينُ الحق . كما قال تعالى,ظ اليَومَ أكملت لكم دينكم 
وأتمَمتٌ عليكُم نعمّتي وَرَضِيتٌ لم الإسلام ذِينًا 4 [ المائدة : ”ع دين لا نرى 
مبغضيه إلا يزدادون منه قربا من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون » وقد 
فيعاكسها قصدا وعناداً . 

لقد أرانا الله اياته في الآفاق وفي نفوسنا بما مرّ من الآيات الصريحة في 

0 9 0 

إعجازها والتي أسهبنا في تفسيرها بما لم نوفه معشار ما يستحق . وهنا نأتي 
ببعض الأحاديث التي أخبر بها السيدٌ الأعظم من المعجزات , فمنها 
5 يمأأننٌ و عو مه 5 32 _- 03 #0 
قوله مُه : « لتتبعنٌ سَئَنَ الذينَ من قَبلكم شِبرًا بشبر » وذراعًا بذراع » حتى 
لو دخلوا جَحْرٌ ضب لاتبعتموهم » . قلنا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ 
قال : « فمن » ؟ رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري 

ون هذا التحديك يُعَد من أكبر معجرات الرسول الأعظم عله" فإن 
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سَيْلَ التقليدٍ الأعمى الجارف » عم كل تليدٍ وطارف + 

فأما النظافة التي يُنِي الدين عليها فلم يبق منها كلّي ولا جزئي » وباب 
الاستنجاء صار من المَّعيبات والمنسوخات عند الأمم » فترى أحدّهم يتضمخ 
بالبول بدون أن يمس الماء وسرواله متضمخ بالقاذورات لعدم استعمال 
المطوّرات . ولقد سافرثٌ ف البلاد » وسيّرْتٌ أحوال العباد » قأينما تسير ترى 
مواضع القاذورات يقوم عنها واحد ويقعدٌُ آخر ء ولا أدري كيف يُجيز الطب 
وعلمُ حفظٍ الصحة هذا الشكل القذِر الغريب الذي ينقل الأمراض » ولو كان 
هذا المكان لشخص واحد لا يرتاده غيرٌه لأنف أن يعود إليه مرة أخرى » 
فكيف بالمحلات العمومية التي كنا نقاسي منها الأمرّين من القَرّف ومن 
خحشية عدوى الأمراض » بقطع النظر عن أمر الطهارة لأجل الصلاة التي تعدٌ 
من المستحيلات . 

ومن العوائد أمر اللباس من الرأس حتى الأساس والمداس » فإنْ القبّعَة التي 
يرتديها أكثر الناس لا يمكن السجودٌ معها لما لها من البروز في أطرافها أو في 
طرف الجبهة . ثم في الألبسة التي تُشُخْصُ أعضاءً العورة المكروه لبسها 
تحريمًا كما نص عليه الفقهاء » ثم في لبس السراويل القصيرة التي تظهر منها 
الركبتان وما فوقها التي لا تجوز الصلاة ولا تنعقد بها ثم خلّعُ جلباب الحياء 
عن النساء وظهورٌهنّ بأنواع الزينة متبررجاتٍ بحال لا يرضاها أحدٌ من ذوي 
المروءات بحيث لو أراد أَحَدٌ مخالفتها لعْدّ من المستهجنات » وهذه الحالة 
العامة الطامّة » هي أخبث المستحدثات وفوق المنكرات . ثم اختلاط الرجال 
والنساء في النوادي والبيوت والمجتمعات . 

وقد ذكر في « الحاشية » حديثًا في باب الحظر والإباحة : « مَنْ تأمّل لفق 
امرأة ورأى ثيابها حتى يتبيّنَ له حجمٌ عظامها لم يُرِحْ رائحة الجنة » فكيف 
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بمن ينظر إليها متجرّدة متزينة ولا حول ولا قوة إلا بالله ؟ وقد ذكر ابن عابدين 
في باب السياسة قال : روي أن الفقيه أبا بكر البلخي خرج إلى الرّسْتاق » 
وكانتٍ النساءٌ على شط النهر كاشفاتٍ الرؤوس والذراع . فقيل له : كيف 
فعلت هذا ؟ فقال : لا حرمة لهنّ إنما الشلكُ في إيمانهن كأنهنٌ حربيات » 
وهكذا في « مجمع الفتاوى » . اه . وذكره صاحبٌُ الدّرٌ في باب نكاح 
الكافر . 

فما بالك بمن يرقصنّ متهتكاتٍ مع أزواجهنٌ وغير أزواجهن ني الحفلات 
والمجتمعات كما نسمع بذلك سماعا متواترا » وكما صادفناه في الطرقات في 
بلاد الفرنجة » ونرى صور ذلك على الحيطان وفي النشرات بصورةٍ 
لا تستدعي الإنكار فهل من شك بسوء إيمانهن والعياذ بالله .؟ 

هذا ما نبرأ إلى الله منه ولا نقدرٌ على تغييره ولا على إنكاره » وقد أخبرنا 
عن ظهوره صاحبٌ المعجزات عَِلّه بصريح الأحاديث البينات ؛ روى مسلم 
وأحمد في مسنده عن أبي هريرة قوله عله : « صنفانٍ من أهل النار لم أَرَهُما 
بعد » قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساءً كاسياتٌ 
غارياقة كلك يلاك + رووسين كنس نفك البائلةة لا يدان 
الجنة ولا يجدٌنَ ريجَها » وإِنّ ريحها ليوجدُ من مسيرةٍ كذا وكذا » , قال 
المَُاوي:كناية عن خمسمائة عام ؛ أي يوجدٌُ من مسيرة خمسمائة عام كما 
جاء مفسّرًا في رواية أخرى . 

وقلافمرة كرا 2 التخديك بآن الساء .يمظن رؤو سن حمر والعمائم 
التي يلُونها » ولكتّهم لم يصلوا إلى زمننا هذا فينظروا نساءه كيف يعظمْنَ 
رؤوسَهنٌ بالشعور المستعارة التي و و اس الأفرنجية الي 
يُلصقونها بهاء مع أنهم يقصّون شعورَهُنّ كالرجال وهنّ سافراتٌ يلبسنّ 
ما يَلبّسّه الرجالُ تمامًا مما يعسّر على كل مَنْ راهن أن يميز بين الرجل والمرأة 
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إلا مَنْ تُعظم شعر رأسها » فإنها تعرف أنها أنثى . 

وأما اللباس فالأزياء إنما تأتي صُوّرُها من أمريكا أو من فرنسا . كيف 
أولك يلبسن وكيف يفعلن برؤوسهن فيتبعهنّ نساؤنا » ولم يكن ذلك معروفا 
في زمن شُرّاح الحديث حتى يتكلّموا عليه » ويرحمهم الله لو رأوا عين ما رووا 
لاختاروا الموتٌ على الحياة » وعلموا ظهور هذه المعجزات من كلام سيد 
المخلوقات عَله . 

ومهما بالغتٌ وأكثرتٌ من اختلاط الرجال بالنساء في المجتمعات 
والمراقص والمسابح والمتترّهات فإني أوقن بأن الأمر سيزدادُ حتى تمر المرأة 
فينكحها الرجل علئًا كما أخبر بذلك عَرَقْلْهُ بقوله : « لكل شيء إقبالٌ وإدبار » 
ٍ : 
وإِنْ من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به » حتى إن القبيلة لتتفقه كلها من عند 
اخرهاء حتى لا يبقى إلا الماسق والفاسقان » فهما مقهوران مقموعان 
ذليلان » إن تكلّما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا 0" . ثم ذكر من إدبار هذا 
الدين « أن تجفو القبيلةُ كلّها من عند آخرها » حتى لا يبقى فيها إلا الفقيُ أو 
الفقيهان » فهما مقهورانٍ مقموعانٍ ذليلان » إِنْ تكلّما أو نطقا قمعا وقهرا 
(امطيدا . ول يننا : أتطعنان علينا ؟! حتى يُشربٌ الخمرٌ في ناديهم 
ومجالسهم وأ سواقهم , وتُنحلُ الخمرٌ غير الها » حتى يلعنّ آخرٌ هذه الأمة 
أولّها ألا حلّتْ عليهم اللُعنة ؛ ويقولون : لا نأمن هذا الشيراب . يشرب 
الرجل منهم ما بدا له ء ثم يكفٌ عنه » حتى تمر المرأة فيقوم إليها بعضهم » 
فيرفع ذيلها فيتكحها وهم ينظرون » كما يرفع ذنب اللّفحَة » وكما أرفع ثوبي 
هذا - ورفع رسول الله ع ثوبًا عليه من هذه السّحُوليّة - فيقول القائل 
منههم : لو نميتموهايعن الطريق » فذاك فيهم كأبي بكر وعمر» فمن أدرك 
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ذلك الزمان وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فله أجرٌ خمسين ممن صحبني 
وآمنَ بي وصدّقني أبدًا » . ذكره ابن حجر الهيتمي أول كتابه « كفٌ الرّعاع 
في محرّمات اللهو والسماع » . 

وإن أحاديث هذا الباب أكثر من أن يحصيها كتاب » وفيما ذكرناه من 
الإلماع إليها كفاية والله أعلم . 
البحث الثاني 

قوله تعالى : « وَكلٌُ شيء عِندَهُ بمقدار » عالِمُ اليب والشهادة الكبيرُ 
المُمَعالِ © [ الرعد : ؟ ] . اعلم أن هذه الآية من أعظم ايات الإعجاز التي بنيت 
عليها حكم الدنيا والآخرة » فإنّ سائر الأجسام والأرواح والمخلوقات كلها 
بنسَبٍ ثابتة معروفة » بحيث إذا زاد شيءٌ عن حدّه في تركيبه خرج عن أصله 
وعاذته وشفيكه وانقلت إلى ضنده ‏ ولنات بابشل الأنئلة قاين عليها غيرها : 
مثلاً إنا نرى الهواء بنسبة أربعة حجوم من الآزوت وحجم واحد من 
الأوكسجين » كما هو ثابت بتجربة لافوازيه التاريخية عام ١714‏ ؛ حيث 
سخن الزئيق في دورق معوجٌ الرقبة » وصاعدها من اخر رقبته » ومغطوس 
بماء » وفْوّمَنُه الصاعدة عالية عن الماء » ومُطَبّقٌ عليها ناقوسٌ خال ممتلئُ من 
الهواء » وبعد تسخين الزئبق عدة أيام تشكل الجسم المسمّى بالسرور كطبقة 
حب ا دعل حل الرلبو برع خيض: ربو ولقمن من جم الهنواء 
الموجود في الدورق خمس حجمه ء فأدخل في الهواء الباقي شمعة مشتعلة 
فانطفأت وأدخل فيها عصفوراً فمات . مما دل على فقد الأوكسجين . ثم 
سحن الدورق مرةً أخرى حتى فقدت تلك الطبقة فزاد حجم الهواء في 
الناقوس » وأعيدت تجربة العصفور والشمعة فعاش » وبقيت شاعلة » وتجربة 
الفوسفور هي أسهل من الأولى . 
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فلو زاد أو نقص في الهواء هذا الجسم لمات الإنسان والحيوان والنبات 
وطفئت النيران » واختل نظام الكون من أساسه . مع أن الاحتراقات الأرضية 
والتحؤّلات الكيماوية في جميع الأجسام قائمة على ساق وقدم . فمن الذي 
يحافظ على هذه النسبة بصورة لا تتغير ولا تتبدل ؟.. هذا أبسط شيء في 
الوجود , ولا ضابط له ظاهر ؛ ولا ميزان قائم » ومن الذي يجبر الطبيعة على 
اتباع هذا السَّتئَن الذي يجب أن يختلف » بما يحدث فيها من تعديلات في 
الهواء » واختلاف في الرياح والأقطار ودرجة الحرارة والبرودة ؟ فسبحان من 
أنزل هذه الآية عبرة لأولي الأبصار . وعنده كل شيء بمقدار . « عَالِمُ القَيب 
والشُهادةٍ الكبير المُتعال 4 . 

ولو أردنا استقصاء مخلوقاتٍ الله في تركيبها على مقاديرها المتوازية لما 
وسعَنّهُ مجلدات الكتب » ومن أمثالها شيء كثير في كتابنا التفسير . 
البحث الثالث 

قال تعالى : ظ أْوَلَم يَرَ الْذِينَ كفرٌُوا أن السّمُواتِ والأرض كانتا رَنَقَا فَتَقَاهُما 
وَجِعَلَا مِنَ المَاءِ كل شيء حَيّ ألا يُؤْمِنُون ه وَجَعَلَا في الأرض رَوَامِيَ أن تَميدَ بهم 
رَجِعَلَا فيا فِجَاجًا سُبّلاً أعلّهُم يَهقدُون 4 [ الأنياء ]7١ ١*١‏ . 

وقال تعالى : « ثُمّ استوى إلى السَّماء وهِيّ دخان فَقالَ لّها وَللأرض آنيَا طوعها 
أو كَرْهَا قالنا ينا طائعين ٠‏ فقضاهُنَ سبع سَمُواتٍ في توقين, وَأوحى إفي كل سماء 
أُمرّهَا وزيّنًا السّماءَ الدُنيا بمصَابيحَ وجفطًا ذلكَ تقديرٌ العزيز العليم © [ فصلت : 
٠ 31‏ ]. 
٠‏ وقال تعالى : ظ وإِنْ من قَريةٍ إِلأّْ نَحنُ مُهلِكُوها قبلَ توم القيامَةٍ أو مُعذْبُوها 
عذابًا ضَديدًا كَانَ ذلك فِي الكتاب مَسطورًا © الإسراء : 8ه ] . 

قال عبيد الله الاباحي في كتابه « المذهب الروحاني » ما نصه : رأينا في 
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الفصل السابق مما أجمع عليه العلماء طرًاً من أنْ الأرض تولَّدَتُ كباقي السيارات 
من منطقة اقتْطعتُ من خط استواء الشمس » وتكائفَتٌ مادتها فأصبحت كرةٌ 
نارية تدور على محورها وحول الشمس . فالأرضُ كانت في البدء كتلة ناريّة » 
وعرض لهنا ها يعض الك مانو خائية + أي احد شطقها ورد ويسقة خنا 
فشيئًا كجمرة نار إذا عرّضّتَها للهواء ينطفئْ خارجها ويبقى باطنّها مشتعلا » 
وكان الهواء ممتدّاً بفعل الحرارة إلى بعد شاسع » والمياه بأسرها على حالة 
بخارية مختلطة بالهواء » ومثلّها كل الموادٌ القابلة التحوّل إلى بخار » كالمعادن 
والكبريت والكربون وما شاكلها بنوع أن الجو كان يومئذ في منتهى الكثافة 
لا تحرقه أشعة الشمس . 

وإن العلماء يقسمون تاريخ تكوّن الأوض إلى ستة أعصّر » يقال لها 
الأعصر الجيولوجية . الأول العصر الأصلي » الثاني الانتقاللي » الثالث الثانوي » 
الرابع الثالثي » الخامس الطوفاني » السادس اللاحق للطوفان أو الحالي . 

وقال أيضاً : يقال للطبقات التي تكوّنت في كل عصر: الطبقات الأصلية أو 
الانتقالية أو الثانوية الخ » وعددها ست وعشرون طبقة عامة متميزة . 

ويبتدئُ العصر الأصلي أو الأولي من حين ما أخذت الأرض تبرد وتكتسي 
بقشيرة جامدة وهي الحجرالصوًاني الشديد الصلابة » لا أثر فيه للنوابت 
ولا للحيوان » ولا يُعلم ؟ دام هذا العصر وما بعده . وقد قدر بعضُْ علماء 
الطبيعة ومنهم العلامة ليل » باستنادهم إلى امتحانات عملية في الرسوب » أن 
الأرض مضى عليها نحو من ثلاثمعة مليون سنة منذ ما أذت القشرة الأولى 
تجمد على سطحها . وأما في بدء العصر الانتقاللي فلم تكن الطبقة الصوانية قد 
بلغت من السَّمْك ما تقي الأرض عوارض الزعازع والزلازل والانشقاقات . 
ولا زالت العصور تتوالى على الأرض وتترك طبقاتٍ وآثارًا حتى طرأ تغيير 
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فجائي على وضع محور الأرض وقطبيها » فاندفعت على أثر ثره المياه على 
سطحها اندفاكًا عامًاً » وانقرض في هذا الطوفان كثيرٌ من الحيوانات » ولجاً 
بعضها تخلّصًا من الغرق إلى شقوق ومغاور في أعالي الجبل فهلكت » وقد 
كشف العلماء كثيراً من تلك المغاور الحاوية عظاما عديدة من الوحوش 
الكواسر التي كانت قبل تلك الفاجعة » وقد انقرضتٌ أنواتٌ من الحيوان عن 
ا 

وفي هذا العصر أخذ القطبان يكتسيان الجليد » مما يدل على تناقص عظيم 
في حرارة الأرض فجأة وليس تدريجيا لأن علماء الجيولوجيا استدلوا على ذلك 
من آثار فيلة بل أجسام صحيحة من ( الماموث ) كشفوها وسط الجليد 
الشمالي فحكموا بخصول بردٍ فجائي باغتها وقتلها قبل أن تتمكن من الهجرة 
إلى أقطار أخرى . 

ولما استتبت السكينة على وجه الأرض بدأ العصر الحالي وهو السادس 
وفيه ثبتت اليابسة وازداد الهواء نقاوة وأرسلت الشمس أشعتها فطاب النبات 
وأنس الحيوان وظهر بعدها الإنسان » وهل كان الإنسان موجودًا قبل الطوفان 
أم لا ؟ إنهم وجدوا آثارًا تدلّ على ذلك . اه 

أقول وما المانع أن يكون الطوفانُ المذكور بالقرآن هو العصر الطوفاني 
طالما أنهم وجدوا اثارٌ الإنسان قبله . بينما حكموا أنه الطوفان الاسيوي 
الخاص . ولا أرى دليلاً عقايَاً ولا نقلي يؤيْدُ قولهم إلا ما جاء في الكتاب الذي 
| يزعمون أنه التوراة » من حدوث تاريخ هذا الطوفان بالنسبة لما ذكرته من 
أعمار البشر » فاضطروا بحكم هذا التاريخ ينين مغدودة أن يكون طوفان 
نوح هو الطوفان الأنجوزق الجزئيٍ الحديث . على أن هذا يكذيهتظاف الخال 
لأن الطوفان الآسيوي أيضاً جاء بأسفار القيدا الهندية التي كانت قبل التوارة 
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بأكثرٌ من مدة العالم المذكورة في التوراة » فعلى كل حال لا دليل يؤْيدُ مزاع 
من يحمل طوفان نوح على الطوفان الآسيوي الحديث بل هو الطوفان العام 
السابق القديم الذي لا يعلم سنيّهُ ومدته إلا الله . 

وأذكر مشاهدة لي في بعض أسفاري حينما كنت في يوغوسلافيا فأطلعني 
مديرٌ الآثار فيما أرونا من متاحفهم القيمة على اثار قديمة يرجعٌ عهدُها إلى 
عشرين ألف سنة من صنع الإنسان ؛ فقلت له : لكن في كتاب العهد القديم 
- وهو التوراة - يقولون إن عمر البشر سبعة الاف سنة » فكيف تدّعون أن 
هذه من آثار البشر وهي ترجع إلى عشرين ألف سنة ؟ فقال : إني أخاطبك 
بلسانٍ الفنّ لا بلسان الدين . فأعدتٌ عليه السؤال فأعاد الجواب » فعلمتٌ أن 
التعصّب الديني يستر الحقائق » والتقليد الأعمى يُعمي ويْصِمٌ . 

نعم إن الأرض مهما بلغت من اعتدالها وصلاحها للحياة لا بد من زوالها 
ومحوها من سيفر الوجود يومًا ماء ولكن متى وكيف يتم ذلك ؟ هذا أمرٌ 
مازال وقنه في حَيّز الظنون » وعلمه الحقيقي عند من لا تراه العيون » 
« يَسألُونكَ تعن السّاعةٍ أيّانَ مُرساها قل إِنْما عِلمُّها عِددَ رَبّي لا يُجَلّيها لوَفيها إل هْوَ 
قلت في السَّمُواتِ والأرض لا تأتيكم إلا بَعمَةَ يَسأَلُونَكَ كأنكَ حَفيٌّ عنهًا قل إنْمَا 
يلمُها يمد الله 4 [ الأعراف : 1407 ] . وقد بلغتٍ الأرض اليوم كمال نموّها 
وقرارها بحيث لا نخشى معه انقلاباتٍ عامة » كالتي كانت تحدث في الاعصر 
الجيولوجية المتقدّمة » لأسباب عقلية ونقلية » أما العقلية الفنية فمنها : 

١‏ - إن البرودة التي حصلتُ على سطح الأرض ولا سيما في القطبين كافية 
لإطفاء ما يخرج من حرارةٍ الأرض الداخلية التي توجب الدمار العام . 

#أحكؤن ستادطة البعاز كر من مبباحة البرء والناه طيفة الروك 

٠‏ - سمْكُ قشيرتها المحيطة بالمركز الناري التي تزدادُ يومًا عن يوم 
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بالأسنان التي كونتها حين انفصلت واستقلّت عن الكتلة الذرية الدخانية ؛ 
وأسبابٌ أخر : منها زيادةٌ القشرة بما يتساقط من الأحجار السماوية في كل 
ان . 

على أنه لا ينتكر حدوث بعض الخسوفات المحلية الناشعة عن الزلازل كما 
حصل في اليابان سنة ١471‏ وهلك فيها نصف مليون من البشر . ولا تزال 
تحدث كل يوم » وكما حصل في أمريكا أيضاً سنة 1419 » وكما حصل في 
مقاطعة أذربيجان في تركيا سنة ١9159‏ حيث خسف هناك بقرى كثيرة » 
وهلك فيها زهاء مائة ألف نسمة » وكما حصل بمملكة العجم خسوفات 
تون متها ماتدرق عن مفو لقا شتوك رضي المشدرة ون وذلك عله 
١45+‏ ولا زال الخراب والدمار حتى كتابة هذه السطور » وكما حصل 
بالمرد و اد الاير باد ال ا 0 مراكش وروته 
الضتي وذاكرت: من هوه وجدتة ما تقشع تقشعرٌ منه الأبدان » وذهب ضحيته 
ما ينوفٍ عن : خمسينَ ألف نسمة » وذلك أول شهر رمضان سنة ١19‏ وآخر 
شهر شباط سنة 1١95٠‏ . 

وهذه كلّها تعد زلازل وخسوفات عادية لا تخلو الأرض منها في زمان 
ومكان لا يعلم حدوثها أحدّ إلا الله» بل نراهم بعد حدوثها وصدورها 
يتكهّنون ويقولون للسبب الفلاني والعلة الفلانية » وكلّه فرضٌ وتخمين استأثر 
الله بعلم ما يُحدثه في ملكه ليقرٌ البشر بعجزهم مهما وصلوا من من العلم ويلجؤوا 
للتسليم لقوله تعالى : 

ف وَما ندري نَفسّ مَاذًا تكميبٌ عَدَا 4 [لقمان : 4*عء وقوله تعالى : 
( فلا يُظهِرُ على عَيبهِ أحداً لمن ارنَضَى مِن رَسُولٍ © [ الجن :37255 ] . 

أما الأخبار النقلية فمنها ما رواه مسلمٌ في صحيحه في كتاب الفتن عن 
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النبي عه قال : « سألتٌ ربي ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ؛ سألت 
ربي أن لا يهلك أمتي بِسَنَةٍ فأعطانيها ء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق 
فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بِأسَهم بينهم فمنعنيها » . 

وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَيْْلهِ قال : « يكون في 
آخر هذه الأمة حَسْفٌ ومَسْحٌ وقَذّف )0 . 


وفيه عن علي رضي الله عنه و عا جح عر م 
بها البلاء ) دق آخر الخديك فلك كرا عيدب ذلك ريسا اعون لفيا 
الم 7 


وني أبي داود في الملاحم عن أنس بحق بُصرى يقول عليه الصلاة 
والسلام : « يكون بها خسف وقذف ورَجف » والرّجف الزلزال . وفي 


حديث طويل عن أبي هريرة رواه الأربعة قوله عَيَقثُه : « وتكثر الزلازل )ءوفي 0 


حديث آخر عن حذيفة قال : اطلع النبيّ تله علينا ونحن نتذاكر الساعة 
قال : « إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشير ايات » » فذكر : ١‏ الدَّحَان » 
والدخال »والدائق» وطلوع الشمس من مغربها. ونزول عيسى بن مريم 
عه ؛ ويأجوج ومأجوج , وثلاثة حُسوف : خسف بالمشرق » وخسف 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب . واخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن » تطرد 
الناسَ إلى محشرهم » رواه مسلم والترمذي وأبو داود . 

فهذه الأحاديث تدل على زلازلَ وخسوفاتٍ موضعية غير عامة » وقد 
ذكرنا ما فيه الكفاية من الحوادث الطبيعية . ولكنْ متى أراد الله مَحَوّ الكرة 
الأرضية من عالم الوجود بعد تلك الآيات العشر ء ترى قد دب بها الضعف 
والاهتراء العام ويأخدُ الانحلال يدِبٌُ في كل جزء من أجزائها وبعناصرها 
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المتحلة كملاقال تعالن + 


وَيَسَنُونَكَ تحن الجبال فَمُل يَسِفُها رَبِي نَسفًا + فَيدَرُهَا قَائَا صَغْصَفًا 4 [ طه : 


ماللتالع. 
وقال تعالى : « أوَلمْ يَرَوا آنا تأتتي الأرض تنقصّها من أطَرَافِهَا © . [ الرعد : 
١؛].‏ 


وحيتئذ يأتي زمن النكبات التي ابتدأتٌ به الأرض في أول نشأتها » فالسماء 
تقذف بالحجارة » والانخسافات تكثر » والبحار تُسْجَرٌ نارًا » ويصدق حينكذ 
قوله تعالى : 

إِذًا الَّمِسْ كُوّرت وإذًَا الُجومُ انكدَرَت 4[ التكوير : ٠١١‏ ] . 

وقوله تعالى : لإ قَارتقِب يَومَ تأتتي السَّماءٌ بدُحَانٍ مين » يَغْشَى الّاس هذا 
عَذَابٌ أَلِيم 4 [ الدخان : .]1١ 5١‏ 

وقوله تعالى : 8 إِذَا السَّمَاءُ انقطرّت ه وإذا الكواكبٌُ انتكرث ٠ه‏ وَإِذَا البحارٌ 
فجرت » وإِذًا القُبُورُ يعدت 4 [ الانفطار : 4-١‏ ] . 

وتبدل الأرض بغيرها كما قال تعالى : 9 يَومَ تُبَدّلُ الأرض غير الأرض, 
والسّمُواتٌ وبَرَزوا لله الواجد القهارٍ 4 [ إبراهيم : 8 ] . 

وقد جاءت أحاديثٌ كثيرةٌ مؤيّدَةَ لذلك » موضّحة لها . منها ما رواه 
أحمد مختصرًا وابنٌ أبي الدنيا والبيهقي . 

١‏ يبيثُ قومٌ من هذه الأمة على طَّعْم وشرب ولعِبٍ ولهو » فيصبحون وقد 
مُسخوا قردةٌ وخنازيرٌ » وليصيبئهم ححسْفٌ وقذف حتى يصبح النساس 
فيقولون : مسف الليلةَ بدار فلان ؛ ولرِسلَنّ عليهم حجارة من السماء كما 
أرسلت على قوم لوط على قبائل منها » وعلى دور . ولترسلَنَ عليهم الريحٌ العقيمٌ 
التي أهلكتٌ عادًا على قبائل منها ء وعلى دور بشربهم الخمر » ولبسهم 
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الحرير » واتخاذهم القيّئّات » وأكلهم الرّبا وقطيعتهم الرحم اماد فيا 
جعفر » ذكره في زواجر ابن حجر في كبيرةٍ شُرْبٍ الخمر . وذكر هو وغيرٌه 
من هذا الباب كثيرًا والله أعلم . 

البحث الرابع 


قال تعالى : « اقتربّت السَّاعةٌ وانشقّ القَمَر « وإن يَرّوا آيةَ يُعرصُوا ويقُولُوا 
ميحرٌ مُسَمِرٌ 4 [ القمر: ١0؟]‏ . 

اعلم أَنْ انشقاقَ الفمر يمن آيات الله ورسيوله التاهزة المستجرة الدالة ل 
ُبوّة الرسول الأعظم عَييلَه . قال الخازن : يدل عليه ما روي عن أنس أن أهل 
مكة سألوا رسول الله َيه أن يُريَهُمْ آية » فأراهم انشقاق القمر مرّكيْن أخرجه 
البخاري ومسلم وزاد الترمذي : فنزلت 3« اقتربّت السّاعةٌ وانشق القَمرُ ه وإن 
روا آية يُعرصُوا ويقُولُوا مبحرٌ مُستمِرٌ 6 [ القمر ال راع ار سرد 
قال:انشقٌّ القمرٌ على عهدٍ رسول الله عه شقن » فقال رسول الله عَم : 
( اعبار ارق رديه أعرى نل تداج عد رمتل اط مكل بم اذ 
انفلق القمرٌ فلقئيْن فلقةً فوق الجبل » وفلقة دونه . فقال لنا رسول الله عَيْلَه : 
واشهدوا». ولهما عن ابن عباس قال : إن القمر انشقٌّ في زمن 
رسول لله َيه اا ل 0 
القمرٌ على عهد رسول الله عه فلقتين » فستر الجبلٌ فلقة وكانت فلقة فوق 
رو ل ل ل 

وعن ججبير بن مُطهِم قال : انك نشقٌ القمرٌ عهد رسولٍ لله َه فصار 
فلقَئَيّْن » فقالت قريش : سحَرٌ محمد أعيئّنا . فقال بعضهم : لعن كان سححرنا 
ما يستطيع أن يسبحر الناس كلهم . أخرجه الترمذي وزاد غيره : فكانوا يتلقُون 
ركبا فيخبرونهم بأنهم قد رأوه فيكذّبونهم . قال مقاتل : انشقّ القمر ثم 
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التأم بعد ذلك » وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : انشقّ القير عل 
عيد رول اله يله نقالك تزيعيس حر 1 ابن ألى كنشة .:فسالواالسفازة ؛ 
فقالوا : نعم قد رأيناه فأنزل الله تعالى : « اققّربت السّاعَةٌ وانشق قّ القَمَرُ © [ القمر : 
]١‏ فونه الأ حافرف متسيعة قداورة نك واه السودة العظيمة مع شهادة 
القران المجيد بذلك » فإنه أُوَّلُ دليل وأقوى مثبت له . وإمكانه لا يشك فيه 
مؤمن » وقد أخبر عنه الصادق فيجب الإيمان به واعتقاد وقوعه . 


فأما قول بعض الملاحدة لو وقع هذا لتقل متواترًا ؛ واشترك أهل الأرض 
كلهم في رؤيتهم له ومعرفته » ولم يختص بها أهل مكة ؛ فأجاب العلماء عن 
هذا بأن هذا الانشقاق حصل في الليل » ومعظم الناس نيام غافلون والأبواب 

مغلقة وهم مغطون بثيابهم ع فل من يتفكرٌ في السماء أن ينظر إليها إلا الشاذ 
النادر . ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره مما يحدث في السماء 
في الليل من العجائب والأنوار الطوالع والشهب العظام ونحو ذلك يقع 
ولا يتحدَّتُ به إلا آحادٌ الناس » ولا علم عند غيرهم بذلك لما ذكرناه من 
غفلةٍ الناس عنه . وكان هذا الانشقاق اية عظيمة حصلتٌ في الليل لقوم سالوها 
واقترحوا رؤيتها فلم يتأهب غيرهم لها . قال العلماء.وقد يكون القمر حيئذ في 
بعض المجاري والمنازل التي تظهر لبعض أهل الافاق دون بعض كما يكون 
ظاهراً لقوم غائبًا عن قوم » وكما يجد الكسوف أهلُ بلد دون بلد والله أعلم . 


2 


وقيل في معنى الآية : ينشقٌ القمرٌ يوم القيمة . وهذا قولٌ باطل لا يصحْ » 
وشادً لا يثيْتُ لإجماع المفسّرين على خلافه » ولأن الله ذكرّهُ بلفظٍ الماضي , 
وحَمْل الماضي على المستقبل بعيدٌ يفتقر إلى قرينة تنقله أو دليل يدل عليه . 

وفي قوله تعالى  :‏ وإن روا آية يُعِرِضُوا 4 دليل على وجودٍ هذه الآية 
العظيمة . والمستميٌ الدائمٌ المُطرد » وكلٌ شيء دام حال قيل فيه مستمر . 
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وذلك لما رأوا تتاب المعجزات وترادف الآياتٍ فقالوا : هذا سحرٌ مستمرء 
وتمامه في الخازن . 

قلت : إِنَّ انشقاقَ القمر هي علامة من علامات الساعة » كما يدل عليه 
نظم الآية الكريمة حيث قال تعالى : 

« اقُحرّبتِ السّاعةٌ 4 وكأنَ قائلاً يقول : ما علامة اقترابها ؟ فنقول : هاهو 
القمر قد انشىٌّ » فكما انشقٌ القمر سينشقٌ غيرُه من الكواكب » فانشقاقه علامة 
ودليلٌ واضح على تكرار أمثاله » وحيثُ حصل الاختلالُ والاختباط به يحصل 
بغيره أيضاً » ويوشك أن يحصل بالأرض » أما تعيين وقت ذلك فهذا 
ما لا يقدر عليه أحدّ إلا الله تعالى » ومن أطلعه من أهل غيبه . 

وقد ثبت ثبوئًا لا مِرِيةَ فيه لدى علماء الفنَّ الحاضر من أهل أوربة 
المشتغلين بهذه الأبحاث , أنه حصل بالقمر احتراقات وبركانات متعدّدة 
بأوقاتٍ وأزمنةٍ شتى » مما جعله غير صالح للحياة والمعاش فيه » ولا شلك أن 
أحد هذه الحوادث بل أعظمها كان حينما أراد ذلك رسول الله عَيَهِ فأوقعها 
الله معجزةً له لله حيث انفصل منه قطعة عظيمة ثم غادتٌ إليه بحكم 
الجاذيية » وأن هذا الكُلّفَ المشاهد به إِنْ هو إلا نتيجة هذه الاحتراقات 
المتتالية » وأن هذه العلامة هي ظاهرة من ظواهر القيامة التي أشار الله تعالى لها 
بقوله : 8 اقمربتٍ السَّاعةٌ وانشقّ القمرُ 4 تنبيهًا لما سيتلو انشقاقه من أمثال 
متعدّدة » أعظمها ما يكون في الأرض التي عليها هذا المخلوق المُكُرّم وهو 
الانباتة» 

وقال تعالى : إ ولقَدْ كرَّمْنا بي آدمَ وحَمَلنَاهُم في البرٌ والبحر ورزقناهم مِنَ 
الَيّيَاتِ وفضَّلاهُم على كثير مِمّن خَلقنَا تفطييلاً © [ الإسراء : 7١‏ ] . كيف وقد 
سكّر الله لهذا المخلوق سائرٌ الأكوان ؟ كما قال تعالى : « وَسخرَ لكم مَا في 
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السَّمُواتِ وما في الأرض جَمِيعًا مِنهُ 4 [ الجائية : 1 ] . وقال تعالى : <« ألم تَرّوا 
أن الله سجر لكُم ما فِي السَّمُواتِ وما في الأرض وأسبغٌ عليكم نِعَمَهُ 4 [ لقمان : 
٠ع‏ فإذا أراد الله إهلاك جنس هذا المخلوق المكرّم فهي القيامة الحقيقية ) 
أما وقد سبق في الأرض حوادث نظيرها حينما كانت الأممم تعضي رسلا 
وتكذبهم » فيعذّب اللهُ المكذّبين معجزةً لرسله كما قال تعالى : 
« فَحْسَفْنَا به وبداره الأرض 4 [ القصص : 8١‏ ] » وقال تعالى : ا فجعلنا 
عاليها سَافِلَها وأمطرنًا عليهم ججارةٌ من جيل 4 [ الحجر : +7] ولكن كانت 
تلك حوادتٌ محليةً غير عامة » ومتى عمّتُ فهي الطامة الكبرى التي تُوجب 
اختلال جاذبيّة هذه الكواكب والعوالم » ويتحقق عندها سائرٌ ماوصفه 
ْ لله تعللى من أقواله الصادقة «( إذَا السّماءُ انفطرَت » وإذًا الكواكبٌ انثرّت » وإذا 
البحارٌ قُجْرثْ » [ الانفطار : ١‏ » *] وغير ذلك ::وتكن لع اتفضد بما ذكريا أن 
هذا الأمر عاديٌ لا معجزةً فيه ولا خرق عادةٍ نعوذ بالله من ذلك » ولكن نريدٌ 
بات إمكانٍ وقوعه لمن ينكره » وكيف لا تكون معجزة وقد كانت حينما 
أرادها رسول الله يليه » كما كانت معجزاتٌ الأنبياء السابقين من هلاك 
اراي بالطوفان أو الريح العقيم أو انخساف الأرض أو قلبها أو غير ذلك . 
ثم انظر ما أشد مناسبة قوله تعالى : « اققربتِ الماع 4 مع قوله : 
9 وانشق قَ القَمرٌ 4 إذ هما متلازمان تلازْمَ الظلّ لصاحبه . فإن خراب هذا 
الكوكب دليلٌ على تسرب الخراب لغيره الذي يصدق قوله عَيدُِ : ٠‏ بُعنتُ أنا 
والساعة كهائيّن » وأشار بمسبّحته والوسطى”" ولكن متى يكون حدوتث 
ذلك ؟ الله أعلم بوقته . قال تعالى : 
<( يَسأَلُونَكَ عن السّاعةٍ أيَانَ مُرساها قل إِنّما علمُها عند ري لا يجلْيهَا لوقيها إل 
(1) رواه الشيخان وأحمد عن أنس . 
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هُوَ تَقْلثتْ فِي السّمُواتِ والأرض لا تأتِيكُم إلا بَغتةَ يَسأنُونَكَ كأنْكَ حَفِيّ عنها قل 
إنْما علمُها عِندَ الله ولكنّ أكثر النّاس لا يعلَّمُونَ © [ الأعراف : 1410 ] . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الاقتراب ليس معناه بعد يوم أو يومين أو مائة أو 
مائتين أو ألف أو ألفين » فإن الاف الاف السنينَ واللحظة الواحدة بمنزلةٍ 
واحدةٍ » بحق الإله عزٍّ وجل . وما المدّة التي انقضتٌ من زمن نزول الاية 
حتى الآن إلا عمرٌ واحدٍ ممن كانوا يعيشون ألفَ سنة أو ألفاً وخ+مسمائة أو 
أكثر أو أقل . 

فالاقترابٌ بالنسبة للمخلوقات الكثيرة التي لا يحصيها العدٌ من الجن 
والملائكة التي يعيش أحدُّهم مئة ألف سنة » وسبعين ألف سنة » وألف ألف 
سنة » وهم الكثرة الكثيرة التي لا يكن هذا المخلوق الضعيف وهو الإنسان 
عُشْرَ عْشْرِ معشارهم « واللهُ يَقُول الحَقَ وهْوَ يَهددي السّبيل 4 [ الأحزاب : ؛ ] . 

فالقرآن العظيم أشار باياته إلى هذه المعجزة العظيمة التي جعلها تعالى في 
مصابيحه المنتشرة بهذا الفضاء على سبيل الرمز والإشارة » لا بصرخ العبارة » كي 
لا ياتفت المسلمون لهذه الأمور العظام في بدء الإسلام ويتركوا ما.هو أعظم 
منباء وهو نشير دين الإسلام اعتاداً على ما سيظهره الزمان بتصديق ايات 
القران . ونحن نلمح إلى بعض ذلك بكلام علماء الفلك والطبيعة » ثم نتبعه بكلام 
سيدنا الشيخ الأكبر ليكون لهذا الملبحث مسك الختام . 

فاعلم أن علماء الفلك المتأخرين أثبتوا أن الأرض عبارة عن كوكب يدور 
حول الشمس كبقية الكواكب » له دورة يومية حول نفسيه بزمن مقسّم إلى 
أربعةٍ وعشرين قسماً » يسمون كلاً منبا ساعة » وأما دورئها حول الشمس 
فبثلاثمائة وستين يوماً تقريباً . ويوجد غيرها من السيارات : كالزهرة وهي أكثر 
السيارات ضياءً بعد غروب الشمس في المساء » وثُرى في جهة المغرب » وُرى 
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صباحاً في المشرق كذلك قبل شروق الشمس » ولذا تُسمّى كوكب الراعي » 
ونجمة الصباح وتسدى أيضيا كروان وقيران » وضياؤها عظم لدرجة أنها تُرى 
بالنهار أحياناً » وتدور حول الشمس خلال /١74/‏ يوما وتدور حول محورها في 
/١/‏ ساعة و١7‏ دقيقة . وأما المشتري فبعدُها من الشمس أكثر من بُعد الأرض 
تقريباً وتدور حول الشمس بائنتي عشرة سنة وحول محورها ‏ أي يومها ‏ 
عشر ساعات . 

وأورانوس أكبر من الأرض ب 8١‏ مرة ويبعد عن الشمس أكثر من بعد 
الأرض بتسع عشيرة مرة )١9(‏ » ويدور حول الشمس مرة كل /84/ سنة » 
ونبتون أكبر من الأرض )١١١(‏ مرة ويدور حول الشمس مرة كل )١780(‏ سنة 
ومسافته من الشمس أكثر من بعد الأرض بثلاثين مرة . ويوجد سيارات أخرى 
منها ما اكتُشف ومنها ما لم يكتشف . الله أعلم بها . 

وأيضاً يوجد من النجوم الثوابت ما لا يعلم عددّها وعظمّها إلا العظم المطلق 
الذي خلقها » وهذه من عدم تبدٌّل أمكنتها قيل لها الثوابت » وربما كان كل كوكب 
من هذه الثوابت عبارة عن همس من الشموس مثل همسنا » وله توابع وسيارات 
تدورٌ حوله » كالسيارات التي عدَّدْنا بعضها , وأقرب نجم بعده عن الأرض كبعد 
الأرض عن الشمس مائتي ألف مرة » وأكثر وأقرب نجم وأضوؤه يُرى من هذه 
النجوم في قطعة أوربة هو الشّعْرا ائهانية في حين أَنَّ ضياءها يقطع في ثانية واحدة 
سبعينَ أل فرسخ » وبئلاث سنين حتى يصل ضوؤه إلى الأرض » فما بالك 
بالكواكب التي يُظن أنها أبعدُ منه بألف مرة أو أكثر ء بما يلزم لوصول ضوئه إلينا 
الاف السنين ويحتمل أنه طفئُ وانمحى » وضوؤه في طريق الوصول إلينا . 

لحري في هذا المضمار لا اخرٌ له » ذكرنا عنه هذه النبذة ليُعلم أن عروجٌ 
الملائكة يختلفُ باختلاف الأمكنة التي أمرهم الله تعالمى بالرجوع إليها . 
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فقوله تعالى : 9 يُدبّرٌ الأمرّ مِن السّماءِ إلى الأرض 4 [ السجدة : ٠‏ ] أي 
بقضائه وقدره يوجد في الأرض ٠‏ تُمٌ يَعرّجٌ إليه في يوم كان مقدارَهُ ألفٌ سَنةٍ 
مِمّا تَعْدُونَ 4 [ السجدة : ه ] أو خمسين ألف سنة أو أكثر أو أقل . ثم يرجع هذا 
الأمر المُقضى في الأرض إلى الله تعالى ويرفع إليه من أمكنة لو أردنا ارتيادها 
لاحتاج إلى ألف سنة من مينيّ الدنيا » أو أكثر أو أقل . وقد علمتٌَ اختلاف 
أيام الكواكب السيارة المارّة : فيوم الزُهرة +7 ساعة و١7‏ دقيقة » وسنتها: 
4 يوماً . ويوم المشتري عشر ساعات » وستتها اثنتا عشرة سنة » وسنة 
أورانوس 84 سنة » ونبتون سنتها ١56‏ سنة . 

فيستفاد من الآيات أشياء؛ أولها أن الأمكنة التي تنزل فيها الملائكة بعضها مدتهألف 
سنةمن سني الدنياء وبعضهالإتَعرٌجٌ الملائكة والرُوح إليوفييوم كان مقدارة حمسي نَ ألفٌ 
مسنة4[المعارج : 4]. والمراد باليوم في هذه الآيات أقل الزمان أي في زم نلو 
أردنا اجتيازه لاحتمل كذا . لأن سنة الله في خلقه بين شيئين : عالم الخلق وعالم 
الأمر ؛ فأما عالم الخلق فله المدة التي يقدرها الله تعالى له » كا تحمل المرأة تسعة 
أشهر ثم تلد طفلاً ثم وثم . وكذا تغرس الأشجار فتنبت ثم تثمرء فهذا عالم 
الخلق . ولكن عالم الأمر عكس ذلك » ل إِنْما أمرُةُ إذا أراد ضَينَا أن يَقولٌ لهُ كن 
يكو 14 يس : 7+ ] فجبريل مسلام اللهعليه يكونُ تحت العرش وبلحظتها يكون 
في الأرض بعالم الأمر . فعالم الأمر ليس له وقثٌ محدود » ورسول الله عَيّه أسري 
به وتُرج به وصلى بالأنبياء وطاف السماوات وتشرّفت به الملائكة ووصل إلى 
الكرسي والعرش ورأى الحنة والنار كله بعالم الأمر » وملك الموت يقبض أرواح مَنْ 
في المشرق والمغرب بعالم الأمر . فعالم الأمر حيئا يخطر ببالك العرش تكون به 
وأنت في الأرض ومراني الانسان وأحلامُه أعظم دليل على ذلك » ومتى صفا 
الإنسان وغلبت روحانيته على جسمه طويت له الأرض ومشى على الماء وركب 
الحواء وقام بالكرامات التي تشبه المعجزات التي يختص بها الأنبياء . والأمر الثاني 
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المستفاد من الآية هو اختلاف المسافة بين تلك الأمكنة طبق ما اكتشف في هذا 
العصر ما أسلفنا . والأمر الشالث اختلاف مدة الأيام في تلك الأفلاك التي 
لا يعلمها سواه » بأن يكون في بعضها يوم كألف سنة » ويوم كخمسين ألف 
سنة . وخلاصة القول أن في آيات الله من أنواع الإعجاز ما يكتشف على توألي 
السنين كما قال سيد المرسلين عق : « وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله 
إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » . 

ون مافيث الآن .من مكن العريسين بالظطائرات: والسسوارع توقظ مهي 
المسافات البعيدة بأسرع من الريح قطعاً وأسرع من الصوت » وحاولتهم الغزول على 
بعض الكواكب ووصوهم إلى القمر ما لا يصدّقه أحد لو لم يكن أمرأً واقعياً هو 
أعظمٌ دليل على ما قلنا من تدبير الله أوامره من السماء إلى الأرض بما يقتضيه ألف 
سنة أو خمسين ألف سنة ليجتازه الإنسان » فالله تعاللى يدبّرٌه بأقلّ من لمح البصر » 
وما أمْرُ عرش بلْقيس إلا من هذا القبيل » حيث كان على عِظّمِه أتى به مَنْ عنده 
لم من الكتاب قبل أن يرتدٌ طرف العين من لين إلى بيت المقدس » مما يدل على 
أن المسافة لا قيمة لها بأمر الله عر وجل » وتوضيححها أن الانسان إذا خطر بباله 
السمواتٌ السبع فهذا الخاطر هو سرعة الموكل بأمر الله تعالى متى خخطر ببالك 
الشيء صار » وخطوره بالبال عبارة عن عمل الروح والملائكة فبمجرد إرادة الإله 
الأمر يحصل كقولك« كن » فكان » فالخاطر كأنّه هو الروح و كأنّه هو الملك وهو 
الكون والوجود » سبحان القادر على ما يشاء رب الأرض والسماء » ومترّه 


ال أنحث الخامس 
قال تعالى في سورة المعارج [ ١‏ . ه ] : © سَأَلَ سَائلٌَ بعذاب واقع » للكافِرينَ 
ليس لهُ افع « من الله ذي اعارج » تعرّجٌ الملائكة والرّوحٌ إليه في يوم كان مقدارَةُ 
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حَمسِين ألفٌ سَنةٍ » فاصبر صَيرًا جميلاً 4 وقال تعالى في سورة الحج [40] اليه 
يَوماً عندَ ربك كألفٍ سنة ما تَعْدُونَ © . 

وقال تعالى في سورة السجدة [ه] : ا ثُمَّ يعرّجٌ إليه في يوم كان مقدارُهُ ألفٌ 
سنة ما تَعدُونَ 4 . فاعلم أنه تقرر في دين الإسلام أن الله تعالى لا مكان له 
ولا زمان » وهو رب الزمان والمكان . وإنما الأمكنة الي تضاف إليه إنما تضاف 
اليه اتعاق العشريك:) لأندق فيا فيقال ريك الل ويك العزة' والتيت المجفور » 
وكذلك في غيره » يقال : عيسى من روح الله » وكلمة الله : إذا تقرر ذلك فاعلم 
أن القران العظم ومحمداً َيه لم يخصّ الله ببما بني ادم فقط , إنما هما لسائر 
مخلوقاتٍ الله تعالى من الإنس والحنّ والدواب والوامٌ والملائككة وغير ذلك 
مما لا يعلمه أحد إلا الله » وأن الملائكة تعرج إلى ربها » أي إلى أمكنة ربها المشرفة 
في هذه السواوات والملكوت وإلى حيث شاء تعالى بأوامره التي يقضيبا بين عباده 
لتدبير ملكه وملكوته ما قال : فإ فَامدبرَاتِ أمراً 4 [ النازعات : ه ] » وقوله تعالكى : 
وما نَل إلا بأهر ربك 4 زمرم : 4+] . وقوله تعالى : بط تنزّلُ الملائكة والرّوح فيها 
بإذن ربّهم من كل أمر 4 [القدر : 4] وعلى ذلك سواء قلناءظط نكرل الملائكة » 
أو قَلنَا:ظ إلِه يَصعّد الكلِم 4 [فاطر : »]٠١‏ فلا زمن ولا مكان ولا علو 
ولا سُفْلَ » ولكن ما يضاف إلى الله فهو الشريف العالي وما يضاف لغيره تعالى 
فهو السافل النازل . 

فإذا انتقل المخلوق من مكان إلى مكان ؛ فالمكان المشرّف يقال : صعدتٌ 
إليه » وغيره نزلتٌ وهبطت إليه » وعلى ذلك فانتقال الملائككة من كوكب إلى 
كوكب بأمر الله سبحانه . فقد يكون البعد والمسافة بين واحد وواحد ألف سنة » 
وبين واحد وآخخر خمسين ألف سنة . وليست المسافة واحدة بين جميع ملوقات الله 
تعالى في هذه الكواكب المنتشيرة في الفضاء . ولو حملنا اليوم »)على حقيقته التي 
تفرفينا بكرن طوله انين أو مييق الت سكلا اسععال ذلك ايها أن 
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الأيام الفلكية تطول وتقصر حسب المواسم والفصول وحسب دورة الأرض حول 
كوكبها المنور وهو الشمس »ء وقد ذكروا أن طول سنتنا نحو من 10 يوماً » وأن 
طول سنة المشتري هو اثنتا عشرة سنة » وطول سنة زحل ١5‏ سنة فتكون أيامهما 
كذلك اذا كان اطول ايوم يكل برا من أغبرتا :مفلا فدمة من الكواكت 
ما طول نهاره سنة وألف سنة وخمسون ألف سنة ‏ بل في بعض مناطق الأرض من 
يكون طول نبارهم الشمسي نحواً من أربعة أشبر وخمسة أشبر ”ا في القطبين » 
وهذا ما يعرفه عوام الناس فضلاً عن خواصهم . 

هذا وقد أفاض سيدي محبي الدين بن عربي رضي الله عنه في فتوحاته بمواضع 
شتى عن المعارج المناسبة لهذه الاية » نقتصر على شيء ما قاله في الباب السابع 
والثلائمائة في معرفة منزل تتزّل الملائكة عن الموقف المحمدي من الحضرة الموسوية 
قال : اعلم أيها الولي الحميم أن الله جعل من السماء إلى الأرض معارج على عدد 
المخلائق » وما في السموات موضع إلا وهو معمور بملك يسبح الله ويذكره بما قد 
0 د له من الذكر » ولله تعالى في الأرض من الملائكة مثل ذلك لا يصعدون إلى 
المسقاء ادا نو اهل البسنوات لا ينزلون إلى الأرض أبدأً » <( كل قذ علمَ صَلائَةُ 
وتسبيحهُ # [ النور 4١:‏ ] » وأن لله تعالى أرواحاً من الملائكة الكرام مسح قد 
ولاهم الله تعالى وجعل بأيديهم جميع ما أوحى الله في السموات من الأمور 
التي قد شاء سبحانه أن يجريها في عالم العناصر » وجعل سبحانه معارج 
الملائكة من الكرسي إلى السموات ينزلون بالأوامر الإلهية المخصوصة بأهل 
السموات وهي أمور فرقانية » وجعل من العرش إلى الكرسي معارجٌ لملائكة 
ينزلون إلى الكرسي بالكلمة الواحدة غير منقسمة إلى الكرسي » فإذا وصلت 
الكلمةٌ واحدة العين إلى الكرسي انفرقت فرقاً على قدر ما أراد الرحمن أن 
يجري منها في عالم الخلق والأمر . وأطال في ذلك إلى أن قال رضي الله عنه في 
تمثيل ذلك : كالصوت الخارج من الصدر إلى خارج الفم عين واحدة لا يظهر 
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فيه كمية أصلاً فتقسمه المخارجٌ إلى حروف متعددة تزيد على السبعين » وهو 
عين ذلك الصوت الواحد فينصبغ ذلك الأمر الإلهي في الكرسي في صورة غير 
الصورة التي كان عليها . 

فقد أبان الشيحُ رضي الله عنه كيف تنقسم الأوامر الإلمية من أصلها ثم تعرج 
الملائكة والأرواح لتنفيذ أوامر الله في السموات والأرضين ما لا يُحصي عدده غير 

ونحن نقف عند هذا الحد من الكلام الذي لا ينتبى تفصيله » وإنما القصد 
التقريب إلى الفهم باختلاف الزمان الذي ذكره الله تعالى في أيام العروج وقد 
اتضح وظهر بإذن الله والحمد لله . 
البحث السادس 

قال تعاللى في سورة العنكبوت 9١ : ]4١[‏ مَثلُ الّذِينَ انَخذَُوا من دُونٍ الله أَولِياء 
كمئّل العَدكبُوتٍ آتَحَذْتٌ بَينَا وإن أُوهَن البيِوتٍ لَبْيت العدكبوتٍ لو كانوا يَعلَمُون 4 . 

فقد أبان التدقيق العصري على يد من لم يعتقد بالقران من أهل أوربة ‏ وهو 
أحد الألمايينت. أن كل حيط من تيوط الشكوت م ركب من أريعة خيوط » 
وكل واحد من الأربعة مركب من ألف خيط فيكون كل واحد مركباً من أربعة 
الاف خيط . وكل خيط يخرج من ثقب خاص بجسم العنكبوت » وأنه لو جمع 
رةه مليارات من خيوط العنكبوت لم تكن أغلظ من شعرة واجدة من شعر 
الوجه » فلو ضربنا أربعة الاف في أربعة مليارات لبلغت نسبة خيط العنكبوت 
للشعرة واحدا من ستة عشر ترليونا هكذا : 

1 4 ل ا كت ...3566666666 فانظر هذه 
الآية التى ظهر وجه إعجازها لا ببلاغتها وفصاحتها فقط بل لما انطوت عليه من 
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بديع صنع الله الذي أظهر سر هذه الآية » وأردفها بقوله تعالى : <إ لو كانوا 
يعلمون # . 

ومن هنا تعلم سر تسمية السّوّر بالعنكبوت والفل والبقرة والنحل إشارة إلى 
نكت دقيقة أشار لها سبحانه وأودعها كتابه » ولم يكن أحدٌّ يعلمها بتلك العصور 
ليناوئ القران العظم على توالي السنين . فيقرٌ مرغماً بصدق معجزة محمد يله 
بما أتى به أنه من عند الله » ولا يمكن أن يعلم هذه العلوم أحدٌّ انذاك حتى تتطرّق 
شبهة إلى أنه تعلّمها من أحد كما اذّعَوا بغيرها فقالوا : « إِنْما يعلْمهُ َمَر » 
[ النحل : ٠١‏ ع ء فأين البشر الذي يعلّم هذا في تلك الأيام والأوقات ؟ فامنت 
بالله وبكتبه وبرسله وبأنبيائه . 


البحث السابع 

قال تعالى : « وأَرِسَلْنَا الرّياح لَواقِحَ فَأََرَنَا من السّماء مَاءَ فأسقيتاكموة 
وما أنكُم لهُ بخازنين © [ الحجر ١؟‏ ] . 

هذه الآية من آيات الإعجاز التي لا يمكن لبشر أن يأتي بمثلها ني حين 
نزوها » ولا يمكن لأي كان أن يتكلم بها بدون علم ولا روية » وما هي إلا من 
وحي علام الغيوب » وما يدري لبش أن الرياح تنقلٌ أعضاء ‏ التذكير من النبات 
والأشجار إلى مكان يتعذّر أو يتعسّر لقاحها فيتزاوج عالم النبات»والأشجارٌ 
الغاليات بما تسفيه الرياج وما تقرّبُه من رؤوس الأشجار لبعضها » 5 تشاهد في 
الحور الدب والصّْصاف والسّرّو وغيرها » وبما يتطاير في الحواء . هذا فضلاً 
عما تفعله الرياح من جمع السحاب المذكر والمؤنث حتى يحصل التزاوج بينه 
وقولة لط » لأن السحابٌ غيرٌ خارج من قاعدة قوله تعالى : فإ وَمِن كل شيء 
خَلقنَا رَوجَين لَعلّكُم تَذكرُون » [ الذاريات : 44 ] » وبنتيجة التزاوج يخرج الوّدق 
من خلاله ويحصل الرعد والبرق . 
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قال عُبيد بن تُمير : يبعث الله الريح المبشر فتقمٌ الأرض قماً » ثم ييعث المثيرة 
فشير السحاب » ثم يبعث المؤلفة فؤلّف السحابٌ بعضَّه إلى بعض فتجعله 
رُكاماً » ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر . 

وقال أبو بكر بن عّاشءلا تقطر قطرة من السماء إلا بعد أن تعمل الرياح 
الأربعة فيه ؛ فالصّبا تبيجه » والشّمال تممه , والجنوبُ تُدِرٌه » والدَّبُور تقرّقه 
اه . قسطلاني على البخاري في سورة الحجر . 

وهذا غاية ما وصل إليه علماءً الفلك الحديثون » وعلماء الحكمة الطبيعية 
الذين هم بمعزل عن هذه الأسماء الواردة في بعض الأثار » لكنهم قالوا : إِنَّ الغيومَ 
لا بد من اجّاع المثبت والْنْفِيّ فيا حتى يظهر منها عجائبٌ السحاب ء فاستتروا 
عن كلمة التلقيح بالاجتاع » وعن المذكر والمؤنث بالمثبت والمنفي , لا أدبا عن 
ذكر ذلك » بل إنكاراً لما ثبْتَ في القران وتغييراً لأسلوب ما ورد في الكتاب 
العزيز بأَجُلَى بان » ومتى اجتمعا تولّد منهما البرقٌ الذي هو عبارة عن النور 
الكهربائي المتولّد من اجتاعهما ء ثم حصل الصوتٌ الذي هو الرعد » والصواعق 
التي هي النار المنبعثة من هذا التوالد » ومن نتيجة الترا م يحصّل الانعصار 
للسحاب الذي يحمل الأمطار فتهطل » كما قال تعاللى في سورة النور (45] : 
(١‏ ألم تر أنَ الله ُزجي سَحَاَا نم يُْلْفُ بيه ثم يله ُكَامًا قر الوذْقَ يَخرّجٌ من 
لاله ويُنزل من السّماء من جبالٍ فيا من برد فيْصِيبُ به من يَشاءُ وَيصِرفةُ عن من 
يَشاءٌ يكادُ سنا بَرقِهِ يَذْهبُ بالأبصَارٍ # كما سنراه في الفصل الآتي بتفسير هذه 
الآية . 

وأصرح من ذلك ما في سورة يس [75] من قوله تعاللى : ا سُْبِحانَ الذي خَلقَ 
الأزواج كلّها مما تبتُ الأرضُْ ومن أنفسهم ومِمًا لا يَعلَمُونَ 4 فإن ما لا نعلم من 
خفايا محلوقات الله أكثر مما نعلمه » بل ما تجهله من خفايا أنفسنا أكثر ما نعلمه 
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أيضاً » ا قال تعالى : <( هُوَ أعلمُ بكم إذ أنمَأكم مِن الأرض وإذ أنشم أجنّةٌ في 
بُطونٍ أُمّهاتكم »> [ النجم : ]7١‏ . 

فعلمُنا بأنفسنا ما هو إلا علمٌ إجمالي » وعلمٌ الله تعالى تفصيلي لا يخفى عليه 
شبيء . فإذا كنا نمجهل ما في أنفسينا من خفايا حكم الله تعالى كا قال تعالى : 
وفي أَنفُسكم ألا تُِصِرُون 4 [ الذاريات : ١؟]‏ فنحن بغيرنا أجهل "ا قال 
تعالى : لا لخلق السَّمِواتِ والأرض أكيرٌ من خَلق النّاس ولكِن أكثرٌ الشاس 
لا يَعلمُونَ © [ غافر : اه ] . 

أما ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أن المبود سألوا رسول الله َي عن 
الرعدما هو ؟فقال ٠:‏ ملك من الملائكة م وكلٌبالسحاب معهمخاريقٌ من نار » 
سوق ينا الشنحات تحيك شاء الله افقالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ 
قال : 9 رَجرُه السحابٌ حتى ينتهي حيث أمر) . قالوا : صدقت . [ أخرجه 
العرمذي ] فهذا إِنْ صح لا يعارض ما قدّمناه من نظريات الطبيعبين ؛ » لأن 
الملائكة أجسامٌ نورانيّة تتكيفٌ بالصور التي يريدُها عر وجل » والأشياء 
الروحيّة المعنوية لا يجورٌ تطبيقها على العقول القاصرة ‏ ولا إنكارها كما 
أنكرها المعتزلة والحكماء ؛ فأحوال الآخرة والسؤال في القبر وفسحه مد بصَرٍ 
الميت إن كان صالحاً » وعذابه إن كان طالحاً وصياحه بما لا يسمعه الثقلان » 
ووسوسة الشيطان للإنسان ؛ كل ذلك أمرٌ شرعي روحي لا ينطبق على العقل 
القاصرء وليس علينا إلا تسليم ما ورد عن المشرّع الأعظم صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وحيث علمت أن التزاوج هو أساسُ التوافق » وأنه متى حصل تولّد منهما 
الفرة . فالفرة من اجتاع مذكر الكهرباء مع موْنَيِه هو المواء البارد والحارٌ والقوة 
التي تدفع القاطرات وتحرك العجلات » وتدير المصانع والمعامل » وهي الفائدة 
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المطّردة في سائر مخلوقاتٍ الله عز وجل » وسيأتي قريياً تفسير قوله تعالى : .9 ومن 
كل الثُمراتٍ جعل فيبًا زُوجَين الي © [ الرعد : ؟ ] . 

ونس ايقس )#يسوقا ع طم يؤلق يه مااي عمل القة ين مد كزم 
ومؤنَّه » فا ثم يجعله كاماً 4 متراكاً بعضّه فوق بعض 9 فترى الوّذق 4 أي المطرّ 
وهو مُرة التزاوج والترام ا يخرجٌ من خلاله 4 من فتوقه - جمعٌ لل كجبال 
وجبّل -« وينزْلٌمنَ السّماء # كلما علاك سماءط مِنْجبالٍ فيهامِنْبَرَدٍ 4 من ) 
للتبعيض واللتان قبلها للابتداء » وذلك أن الأبخرةإذااتصاعدت فبلغتٍ الطبقة 
الباردة من الحواء وقوي الْبَرْدُ فاك ميقت وقنارت سحانا + نان م يشتدٌ البرذ 
تقاطر مطراً وإنِ اشتد فإِنْ وصّل إلى الأجزاء البخارية قبل اجماعها نزلَ تلجأ 
وإلاّ نزل بَرّداً . وقد يبرد الحواعُ بما فيه من البخار بَرْدا مُفرطاً فينقبض وينعقِدُ بار 
سحاباً وينزل منه المطر أو الثلج . ل يَكادُ سَنَا بَرْقِهِ 4 : صُوءْ برقه المتولد من 
التزاوج » وهو القرة الثانية من التأليف ذا يذَهَبٌ بِالأَبْصَارٍ 4 لشدة إضاءته » مع 
أنها متولّدة من شدَّة تراكم السحاب الذي هو نهاية في الظلمة «إ يقل الله الليل 
والمبار 4 أي الظلمة والنورٌ يُعَاقِبُ بينهما ٠‏ كا جعل ضوء البَرْقِ بعد ظلمة 
السحاب 9 إن في ذلكَ لعبرة لأولي الأبصار 4 الذين خرن جد لخر جيم 
زوانها » وقدرة مقليها وعدّم زواله سبحانه وتعالى . 

وقد ذكر الشيخ طنطاوي جوهري أن الثلج دام في جميع أنحاء الدنيا ؛ غاية. 
الأمر أنه يرتفعٌ عند خط الاستواء » وهو على الأرض عند القطبين » ويأخذ في 
الارتفاع شيئا فشيئا ويكون بينهما بالنسبة لها ارتفاعا وانخفاضا . 

ثم أيده بكلام العلامة الإنكليزي ( روبرت براون ) في كتاب له ماه ٠‏ علوم 
للجميع » قال فيه : إن الثلج يظهر في أعلا الجو ني كل مكان في الأرض , وعند 
كل خط من خخطوط العرض . غاية الأمر أن ذلك الثلج قد يذوبٌ قبل نزوله إلى 
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الأرض » إِذْ يقابل الطبقات المنخفضة الحارّة فهذه الحرارة تذيبّه . ذا ما من بقعةٍ 
في الأرض إلا وفوقها ثلج . فمنه ما ينزل إذا لم تقابلهُ الحرارة في الأماكن 
المنخفضة ومنه ما لا ينزل . اه . 

ثم قال الشيخ طنطاوي : قد قدّمت لك أنَّ العقول لا تقبلٌ أن يكونّ في 
السهاء جبال » وأزيدُك على ذلك أني حينا كنت أقرأ هذه الآيات أقول هل الجبال 
ججعلت مجازاً عن السحاب ؟ أما الآن فقد ظهر أن جبالَ الفلج دائة في الحو 
وك لاسب الديلزل ايان 6 ا 
الغلج كما شرحه العلماء وأوضحه العالم السالف الذكر في الظواهر الطبيعية 
فيما تقدم انفاً . 

إِذَا قوله تعالى : 9 فيها من برد 4 لم يتضحٌ إلا في هذا العصر ء ودين 
فلج إنما يكون الب محؤلاً عن بعضها لا كلها إذً ذكر طبن 4 في الآية قد 
طهر الآن 

وقد أيد الشيخ طنطاوي كلامّةُ بكلام طويل عن علماء الشيئة . 

وعن سيدي عبد العزيز الدبّاغ أنه سأله الشيخ أحمد بن المبارك من رجال 
القرن الثاني عشر المجري : هل في السماء جبالٌ من برد ما قاله بعض المفسرين ؟ 
أخات: لين فيا ذلك ثم ذكر حاصلاً عن كتاب العلامة رويرت براون قال : 
ذا يكو الأمرٌ دا ئراً بين هذه الأحوال مطر جمد فصار ثلجا . مطر جمد فصار 

جليداً . والجليد اجتمع فصار يردا متجانس الأجزاء الداخلية فيه . ثلج تكون ثم 

ل ا رم 
٠‏ علوم , للجميع ) 


وذكر في تفسير سورة ة الأعراف مقادير ارتفاع الطبقة ا وده 
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الأرض ؛ فإمها عند خط الاستواء وما جاورَةُ من مبدأ العرض الشمالي نحو ثلاثة 
عشر ألف متر , ولا زالت تقرّب من سطح الأرض شمالاً وجنوباً حتى القطبيّن » 
حيث يكون الثلج جبالاً فوق الأرض عندهما . 

وانظر إلى قوله تعالى في سورة الأنعام [10] : ظ قُلْ هُوَ القَادرُ على أنْ يَِعثَ 
عليكم عذاباً من فُوقكم أو من تَحتٍ أرجلكم أو يَلبِسَكم شيعا ويّذيقَ بتعضكم بَأس 
تعض انظر كيف تُصرّفُ الآياتٍ لَعلّهُم يَفقَهُون # . 

فإنَّ مَنْ دق النظر في هذه الآية الكريمة يقشعرٌ جِلْدُه » وتستولي عليه رهبة 
اليك فلم القادر الذي تحقّق سائرٌ ما أخبر به على صور وأشكال يوقعها 
تعالى بمن يقدّر عليهم ذلك ». فالعذاب من فوق يتحقق بصور ؛ منها الطائرات 
القاذفات للحمم » ومنها الأرواح الغازية الخانقة » ومنها ما لا نعلمه من قاذفات 
الكواكب التي ترمي الأرض بالحجارة . وأما من تحت أرجانا بالخسوفات التي 
قينا كا يرم" أنماء النايا + وبالألغام المنفبجرة ة التي يدرها البِشْرٌ بعضهم 
يعض + وبالعنابل التي يفجّرونها في البحار التي فجرت واحدة منها في هيروشها 
نجدكا قاع مقفها اكد جميع ولك الحديث الموضح لأمفال هذه الأمور ع 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ ليبن أناسٌُ من أمتي على أشْرٍ وبطرٍ وهو 
ولعب . فيصبحون وقد مُسخوا قردة وخنازيرٌ » وليرسانَّ علييم حجارة من 
السماء» كا أرسلت على قوم لوط على قبائل لَهُوا بشربهم الخمر ولبسهم الحرير 
واتحاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم » . 
البحث الثامن 

قوله تعالى : < أُوَلم يرَوا إلى الأرض كَمْ اننا فيا من كل زوج كريم » 

[ الشعراء : /ا 

وأنرّلنا من السّماء ماءً فنا فيا مِن كل زوج كريم 4 [ لقمان : .]٠‏ 


 ١١ا/-‎ 
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< وَالْدي خَلقَ الأزواج كلها وجعل لتم من القُلْكِ والأنقام مَا تركبُون » 
[ الرحرف : .]١١‏ 

« سُْبِحَانَ الذي خلق الأزواج كلها مِمَا تنبت الأرض ومن أنفْسِهم 
وممًا لا يَعلمُون © يس : 75] . 

فصراحة هذه الآيات الكريمة تنادي بأن الله تعالى خلق من كل شيء 
زوجين » فما هذه الأزواج ؟ وما حكمتها ؟ 

فاعلم أنه تقدّم شيءٌ عن هذا البحث والآن نزيده أيضاً فنقول : من المعلوم 
عة ء 0 
أن أساسّ العمران هو الاتفاق والاتحاد والائتلاف . وأساسّ الخراب والدمار 
هو التنافر والاخختلاف والافتراق » ومتى وُجد الحبٌ بين الشيئين حصل الوفاق 
وأخواه >ؤوال التنافر وأخواه » لأنْ عينَ الرّضًا عن كل عت كليلة : 

تحمل الله هذا الكون ملفا ع روعت ع ليكوناغ ل نا كلهم الم اعفار 
الكونين » وجعل ذلك عامًاً في جميع مخلوقاته الدنيوية . لأنْ الدنيا مزرعة 

3 00 5 

الاخرة » أما الفرق بين محبتنا ومحبته تعالى » فهو أن محبته تعالى الارادة كما 
في « الرسالة القشيرية ) » فإرادثُه تعالى لإنعام مخصوص هو الرحمة » وإرادته 
كن بخسّه بالقربى و الأتحوال الغليةة كا سعيعة و اده كانه تفال ضفة 
واحدة ؛ فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أسماؤها » فإذا تعلقت بالعقوبة 
اناي تريكا برد لئنا يسوم انعم تسمّى رحمة » وإذا تعلقت 

وقوم قالوا : محبة الله للعبد مدحه وثناؤه عليه بجميل » فيعود معنى محبته 
على هذا القول إلى كلامه تعالى » وكلامه قديم» وتمامه في « الرسالة 
القشيرية ») في باب المحبة . 


وأمامحبة الخالق فقالفي « الرسالة القشيرية » : وإلاما هو المعقول من صفة 
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محبة الخالق ؟ كالمي ل إلى الشيء والاستقناس بالشيء ؛ والسكونإليه »وتعلق 
القلب به كحالة يجدّها المُحِبٌِ بقلبه مع محبوبه من المخلوقين » فالقديم 
سبحانه يتعالى عن ذلك » وأما محبّةٌ العبد لله فحالة يجدُها بقلبه تلطف عن 
العبارة . اه 

قال الألوسي في تفسير سورة الرعد [+] تحت قوله تعالى : « وَمِن كل 
اللُمرَاتِ جَعلَ فيها وبين آنثتين 4 . أي جعل من كل نوع من أنواع الشمرات 
الموجودة في الدنيا ضريَيْن وصتيّْن . إما في اللون كالأبيض والأسود » أو في 
الطعم كالحلو والحامض ء أو في القدر كالصغير والكبير » أو في الكيفية 
#الجار والبارد :وما أشبه ذلك : 

وقيل المعنى : حََلَقَ في الأرض من جميع أنواع الثمرات زُوجَيْن زوجين » 

ثم تكائرث بعد ذلك وتنوعَتُ ؛ وتعقب أنه دعوى بلا دليل تع أن الطاهز 
خلافه » فإِن النوع الناطق المحتاج إلى زوجين خلق ذكره أولاً » فكيف في 
القدرات © ويكذن ولحق معز" أولاً ككفت في اليك ذه والواجة ماكر أولا”: 
اه. 

فالآيات المتشابهةٌ بهذا المعنى في القرآن صريحة في الوجه الثاني كما هي 
صريحةٌ في الوجه الأول ولا تدافع بينهما » لأن إيجاد الله تعالى أحدهما قبل 
الآخر لا ينافي توقف التكائر على إيجاد الآخر لاستكمال الحكمة ثم التزاوج 
كما يُحمل على المعنى الحقيقي يُحمل على المعنى الاعتباري أيضاً . 

فأحدهما إشارة والآخر عبارة » وإِنَّ من وجوه إعجاز القرآن احتماله 
لمعان شتى » يأخذ نُ السامع منها ما أحب ؛ فالاعتباري كالأبيض والأسود ؛ 
والحلو والحامض . والحقيقي ما كان حاوياً عُضُو التذكير والتأنيث كما ثبت 
عند علماء النبات أنه لا بدّ من تلقيح النباتات كلها مذكرها لمؤنثها » وقد 


0 
ف ام م 

5 ا 2 1 
2 غراس لبؤالد. 


-1١9- 


يكون شيءٌ منها مذكراً ومؤنثاً بوقتٍ واحد . ولما يتباعد بعضه عن بعض 
يجعلٌ الله له الرياح لواقح » حتى لو أن بعض النباتاتٍ المذكرة كانت بعيدة عن 
مؤّها » بحيث لا يتصلان فلا يمكن أن تحمل الأنثى قط » وهذا من الأسباب 
التي تجعل الشجرة الغريبة لا تحمل في مكان غربتها لاحتمال كونها مذكرا 
لا تحمل أو أنثى لم تتلقح . 

قال طنطاوي جوهري في تفسير هذه الآية : جعل فيها من كل أصناف 
الشمرات زوجين اثنين ذكراً وأنثى في أزهارها عند تكوّنها » فقد أظهر الكشفٌ 
الحديث أنَّ كل شجرةٍ زرع لا يتولّد ثمرّه وحبّه إلا من بين اثنين ذكرٍ وأنثى ؛ 
فَعُضُرٌ الذكر قد يكون مع عضو الأنثى في شجرةٍ واحدة كأغلب الأشجار » 
وقد يكون عضر الذكر في شجرةٍ والآخر في شجرةٍ أخرى كلتل » وما كان 
العضوان فيه في شجرةٍ واحدة إِمّا أن يكونا مع في زهرة واحدة » وإما أن يكون 
كل منهما في زهرةٍ واحدة , والثاني كالقَرع والأول كشجر القُطن , فإِنَّ عضو 
التذكير مع عضو التأنيث في زهرةٍ واحدة » وسيأتي تفصيلٌ هذا المقام في 
سورة الحجر . 

والتفصيل الذي ذكره علماءُ النبات أَنَّ بعض النباتات فيها الطّلّع وبعضها 
يقبله ؛ فمثلٌ النخل فيه ذكورٌ وإناث » وطلْع الأول يلقح الثاني » ومثل الورد 
والرّمّان بواسطة الحشرات التي جعل اللهُ غذاءَها وعسلها الذي تجنيه منها , 
فيعلق بأرجل الحشراتٍ وظهرها وجناجها من طَلْع المذكر ما يكفي لتلقيح 
الأنثى » فنرى الزهرة لها غلاف من ورقٍ أخضر يسمى الكأس , وداخل 
الغلاف الزهر المسمَّى بالتُويج » ملوّن بألوانِ جميلة » وداخل التُويججٍ سوق 
( جمع ساق ) كالغصن تحمل الطلع » وقد يكون بعض الزهور لا كأس له » 
إنما هو نُويجٍ فقط كزهر الليمون والحوامض » وحتى أن نور الكهرباء الشائع 
في أيامنا إذا لم يتصل مذكره بمؤنثه لا يتولد منه النور» ولا قوة التحريك 


ل 
57 
ا مم 
ا رن بير 1 
0 


ولا الحرارة ولا البرودة بمختلف الآلات المعدة لذلك » وحتى السحاب 
المسمر بين السماء والأرض إذا لم يتصل مذكرُه بمؤئه لا يحصل البرق 
ولا الرعدٌ ولا الصواعق » وغير ذلك مما لا يُخصى مصدّقاً لقوله تعالى : 
« وَمِنْ كل شيءٍ حَلَفْنا زوجَيْن لُعلّكم تذكرون 4 1 الذاريات : 44 ] . ولولا أن فيها 
حكمة عظيمة واية باهر لما أشار الله تعاللى لها بقوله : « سُبِحانَ الذي خلّق 
الأزواج كلّها مما تت الأرض ومن أنفسيهم وممًا لا يعلمون ©[ يس :5" ] . 

ويشير إلى ذلك ما كان يقوله عَيْلَهِ إذا هاجت الريح : كما في « النهاية » 
لابن الأثير في مادة الراء والواو : « اللهم اجعّلها رياحا ولا تجعّلها ريحا )2" . 
العرب تقول : لا تلقح الرياح السحاب إلا من رياح مختلفة » يريد : اجعلها 
لقاحاً للسحاب ولا تجعلها عذاباً » ويحقق ذلك مجيء الجمع في آيات 
الرحمة » والواحد في قصص العذاب كالريح العقيم وريحأ صرصراً . اه ما في 
النهاية . 

ولعمري إِنَّ إشارة الرسول الأعظم عه كافية لما يعتقده أهلُ العلم من 
العرب الموصوفين بالجاهلية » فإنهم يعلمون تلقيح السحاب بعضّه بعضاً » 
حتى يتولّد منه الخير, وأما إذا كانت ريحا أفقط غير ملقحة من أسرى ععلها 
فتكون عقيماً وعذاباً أليماً ‏ وما وصف العرب بالجاهلية إلا لأنهم بعيدون عن 
علم الدَّين والإلهيات » ولكن كانوا كأهل هذا الزمن الذين هم أولى بهذا 
الاسم لتشتيت عقائدهم وإقبالهم على علم الحياة الدنيا فقط . 

ومن حكمة الإله اختلاف ألوانٍ الزهور حسّب ائتلاف الحشرات الناقلة 
للطنْع لتلك الألوان . بل من الزهور ما يذبُل في أوقاتٍ معينة ليناسب الحشرات 
التي تنتشر في تلك الأوقات » ولثلا تتعدّى حشرة على طعام حشرة أخرى 


. رواه الشافعي رحمه الله في كتابه ؛ الأم » بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


1د ا 
رضم ١‏ 3 م 
5 سج ) 
م 


فتحرمّها رزقها » وكل ذلك لحكم لا تجري بدون قدّرة قادر حكيم . 
البحث التاسع 


قوله تعالى : © وإنَّ مِنَ الججارةٍ لَمَا يَتغَجّرُ مِنهُ الأنهارٌ إن منهَا لَمَا يَشْقَق 
قيخرجٌ مِنهُ المَاءُ ون منهَا لَمَا يعبط من حَشْيةٍ الل 6 [ البقرة : 74 ] . 
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من المعلوم أن المائيات عندما تجمدٌ يصعُر حجمها ويزداذ 2 نقلها بوعل 
ذلك تهبط إلى قعر الإناء » كما لو أذبنا شيقاً من السَّمْن وبقي منه كتلة لم تذْبْ 
فإنها تهبطٌ للأسفل لزيادة ثقلها » ويُستثنى من هذه القاعدة الماء فإنه متى جمد 
عر حي ولك ناه . ولذلك كلما جمد الماء طفا على الوجه كما يشاهد 
في الثلج ومياه البحار المبتنى على ذلك حياة الأسماك وحيوانات الماء » ولو 
كان بالعكس لمات كل شيء في البحر » ويدشأ عن كبر حجمه تشقق أنابيب 
المياه الحديدية متى جمد الماء داخلها » وتشقق أغصان الأشجار الدقيقة 
الذي يسبّبُ ييْسَها أحياناً كثيرة » وهو ما يسمونه حادث الصقيع , وعلى ذلك 
إذا جمدت رطوبةٌ الأحجار في الجبال داخل الأحجار فترى حيتكئذ تشققّها 
وتفدّها سريعاً كما قال تعالى : 
« وإِنَّ مها لَمَا يشّقَقْ فَيخرّجٌ منه المَاءُ 4 [ البقرة : 74] أي الجامد داخلها 
وبتجمعه كثيراً تنفجر ينابيع الأنهار » فسبحان من أودع هذه الحكمة العجيبة 
بكلمتين من كتابه الكريم , وهدى إليها من شاء من عباده . ولا شلك أنه ينشاً 
عن تشققها وتفتتها هبوطها ؛ فإما بسبب مشاهد وإما بمحض الخشية الإلهية 
تعالى الله وتبارك . 
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البحث العاشر 

قال الله تعالى في سورة الأنعام )(١6[‏ : 

قَمَن يُردِ الله أن يَهدِيهُ تشرح صَدرَهُ للإسلام ومن يُرد أن يُضلَّهُ يجل صَدرَهُ 
ضيّقاً حرّجاً كأنما يَضّعُدُ في السّماء » . 

فقال المفسرون : كأنه كلف أن يصّعٌد إلى السماء » أو أنه يتعكر كأنه 
يصعٌّد في السماء » وقيل قسن مله لشي وان فاق الحكمة أن 
مادة الأوكسجين الموجودة في الهواء الصالحة للتنفس إنما توجد في الطبقة 
الهوائية القريية من الأرض لأنها لا تتولّد إلا من المخلوقات الأرضية » 
ولا توجد في الطبقات العلويّة إلا قليلاً » ولذلك فإِنّ سكنى الجبال يورث 
اللونَ الأحمر في الوجه » وفيما يبدو للهواء من أعضاء الإنسان لكثرة هجرة 
ا الحمراء الدموية إلى ظاهر الجسد التي تحمل له الأوكسجين 

بمقتضى الغريزة الإلهية فيها ؛ فبالنظر لقلّة الأوكسجين في المحلات العالية 

تكثر الكريات الحمر في ظاهر الجسد لتوازن الاحتياج » ولذلك ترى الأطباء 
يمنعون ذوي الأمراض القلبيّة عن سكن المحلات المرتفعة لاتعابها القلب » 
ولأن تنفس الأوكسجين لا يتيسر للإنسان بالقدر الكاني » فيقتضي انهماك 
القلب في عمله ليوّمن احتياج الجسم . وأيضاً كل من يصعد في الطيارات فإنهم 
يحتاجون لتعيين درجة ضغط دمهم بسبب خفة الهواء التي تجعل الدم ينفذ من 
منافذ الجسم الرقيقة » فيجبرون على تقنيع رؤوسهم واذانهم لقوة دفع القلب 
للدم في عروقه ؛ فإذا رق الهواء وخحفٌ انفجر الدم من منافذه الرقيقة » مما يدل 
كل ذلك على أن الصعودّ في السماء يوجبُ خللاً في الحياة » خاصة الحرّج 
الذي يكون في الصدر من ضيق التنفس العظيم » واختلاف نسبة الضغط بين 
الهواء وقوة القلب ولخفاء هذه الحقائق على كثيرٍ من البشر في العصور التي لم 
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تكتشفها ضمّنها الله كتابه » ليريهم أنه لو كان من عند غير الله لما نظر إلى هذه 
الحقائق التي ستكتشف . وتوجد الآيات صريحة الدلالة عليها في حين أن من 
لا يفهمّها يحتاجٌ لتأويلها بما يراه » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
والشيخ طنطاوي جوهري على ضخامة تفسيره لم يتعرّض لهذا المعنى » 
ولا لتفسير هذه الآية بما يوافق الحكمة الطبيعية التي برع فيها في تفسيره 
رحمه الله . على أَنْ الثابتَ عند الأطباء ثبوتاً لا مِرْيَةَ فيه أن الصعود في الارتفاع 
يسبب مرض الجبال الذي أوصافه قريبة مما ذكرنا » وفوقها بأعراض أخرى . 
ومثل هذا الحكم » الآية الأخرى التي في سورة مريم وهي قوله تعالى : 
« وهزي إلَيكِ بجذع النّخْلَةٍ تساقط عليكِ رُطباً جَبياً 4 [ مريم : ١5‏ ] فإن إشارة 
“ ُ ٍْ 
هذه الآية للحكمة الطبية هي أن المادة السّكرية التي في الطب غنيّة » 
ع آئ 
مما يسهل الوضع على الحامل باتفاق الاطباء » حتى إن من تواصيهم إعطاء 
الوالدة في أثناء مخاض الولادة شيئاً من الحلو ليسهلّ عليها الوضع » فوالله إن 
ما خفي عنًا من إشاراتٍ هذا الكتاب العزيز هو أكثر بما لا يقدر مما فهمناه 
منه ومن علومه الخفية الظاهرة . 


البحث الحادي عشر 
قال تعالى : « وَيتََكُرُونَ في خَلق السَّمُواتِ والأرض ربّنا مَا خلقتَ هذا 
باطلاً سُبحاتكٌ قَقَا عهذاب الثّار » . [ آل عمران : ١9اع.‏ 
وقال تعالى : ظ لخلق السّمُواتِ والأرض أكبرٌ من خلق النّاس ولكنّ أكثر 
الثاس لا يَعلمُون © [غافر : لاه ] : 
وقال تعالى : « وَسخْرَ لككم اليل والتّهارَ والشمس والقَمرٌ والنجومُ مُسخرات 
بأمره إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوم يَعقِلُون 4 [التحل : ١١‏ ] . 
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وقال تعالى : ط خَلقَ السّمُوات بغير تمد تَروتّها وَأْلقَى في الأرض رَواسِيَ أن 
تميد بكم 4 [ لقمان : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : « لا امس يَبغِي لها أن تُدرِكَ القَمرّ ولا اللي سَابقّ النّهارٍ وكل 
في فلك يَسبَحُون » [يس: ٠١‏ ]. 

وقال تعالى : © وَمَا خَلقنَا السَّمُواتِ والأرض وما بِينهُمَا لاعِبِينَ ٠‏ مَا حَلقَناهُما 
إلا بالحَقّ ولكن أكترَهم لا يَعلمُون © [ الدخان : 14 58 ] . 

وقال تعالى : 8 وَسخُر الشّمِس والقَمَرَ كل يَجري لأجَل مُسمّى 4 [ الزمر : 
© ]. 

وقال تعالى : ط ويُمسِكُ السَّماءَ أن نَقَعَ على الأرض إلا بإذنِه 4 [ الحج : 
56]. 

وقال تعالى : « إِنَّ في تلق السّمُواتِ والأرض واخيلاف اليل والنَّهارٍ لاآياتٍ 
لأولي الألبّاب »© [آل عمران : 15١‏ ] . 

وقال تعالى : إن الله يُمسكَ السّمُواتٍ والأرض أنْ تَرُولا وَلئين رَالّا إن 
أمسكهُما من أحل مِنْ بَعلاهِ © [ فاطر : 4١‏ ] . 

مجموع هذه الآيات المناسبة تنادي بعظمة الله الذي تخضع الرؤوس 
لجلال كبريائه » وتنادي من أعمى الضلال أبصارّهم وأفهدئهم عن رؤية الحق 
أن يتدبّروا ويُمعنوا بقوانين الخالق وقدرته تعالى » إذ إن العلماء توغلوا في معرفة 
النواميس التي تستلزم هذه التحر كاك وو اخترفوا ب أجلن ذلك أذ الالاانت 
وأكملها لمعرفة تماسّك هذه الأجرام الكبيرة وتمركزها في مجاريها بدون 
شذوذ ؛ فلم يتوفقوا حتى الآن لإظهار حركات مستديمة ومنتظمة كحركة 
الأفلاك بقوانين جاذبياتها » بل لم يتوصّلوا لمعرفة القوة الدافعة لكرة الشمس 
وما مائلها من الكواكب العظيمة من الحضيض إلى الأعلى وبالعكس . ولو 
علموا تلك القوة الكافية وأمكنهم استخدامها لأفادهم ذلك في تذليل الوسائط 
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الميكانيكية التي تضيّع كثيرًا من الأوقات مع كثرة النفقات والمخصصات 
لاعدادها . 

قال الفيلسوف نيوتن الذي هو أكبر علماء الإنكليز بالفلك في عصره وهو 
مكتشف قانون الجاذبية العامة المولود بسنة ١5157‏ والمتوفى سنة ١75٠‏ 
حين سُكل دليلا بدرجة المحسوس عن وجود الخالق جل وعلا فقال : من 
المحقق أن الحركات الحالية للكواكب لا يمكن أن تنشاً من مجرد فعل 
الجاذبية العامة : لأَنَّ هذه القوة تدفعٌ الكواكبٌ نحو الشمس » فيجب لأجل 
أن تدور هذه الكواكب حول الشمس أن توجد يدّ إلهية تدفغها على الخط 
المماس لمداراتها . ثم قال : ومن الجلٌّ الواضح أنه لا يوجد سببٌ طبيعي 
استطاع أن يوجه جميعٌ ع الكراكت بوتوابنها للدوران في جهق واحدة» ومن 
مستوّى واحد بدون حدوث أي تغيير يذكر . فالنظر لهذا الترتيب ول قل 
وجود حكمة سيطرّث عليه . 

ومن قوانين هذا العالم القصور الذاتي للأجسام الذي يستنتج منه أن 
الجسم يجب أن تكون حركته منتظمة ومستقيمة » وأنه لا بد لانحرافها من 
قوة توجب هذا الانحراف والآية صريحة في ذلك بقوله تعالى : 

وسَخَرَ الُّمس وَالقَمَرَ كل يجري لأجل مُسمَّى 4 [الزمر : ] فإن 
التسخير فيه معنى القهر والجبر . بل أصرح منها قوله تعالى : 

( ويْمسِكَ السّماءً أن ت تَقَعَ على الأرضٍ إلا بِإِذنه 4 الحج : 56 ع فإنها 
صريحةٌ في أن هذا الجسم الثقيل الذي يمشي بحركته إلى الأسفل يجبٌ أن 
يبقى مثابرًا عليها حتى يجد له مستقرًا . فما الذي يقطع عليه هذا الطريق 
ويدفعه إلى الأعلى بحيث لا يصطدم بغيره من الأجسام التي لا تحصى كثرة 
وعددًا ؟! فهذه الآيات وأمثالها من معجزات القران العظيم التي يتحدَّى بها 
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البشر أن يضاهوا ذلك الخلق وتلك النواميس إن استطاعوا . 

ومع ذلك فهم عاجزون عن فهم تمام حقيقتها فضلاً عن مضاهاتها مع أن 
قوله تعالى : « وَأَلقَى فِي الأرض رَواِيّ أَنْ تَعِيدَ بكم 4 [ لقمان : ٠١‏ ] ينادي 
ببناء ذلك على أسس وقواعد بحيث إذا اختلت فسد النظام » وهلك الانام . 
ولكن مُبدئ هذه القُرَى ومبدعٌ نظامها هي يدُ القدرة الإلهّة التي يعجز عنها 
كل أحدٍ سوى الخالق جل وعرّ كما قال : « إِنْهُ ليم بذاتٍ الصّدُورٍ 4 أي 
صدور هذه القوى الكامنة في مخلوقاته تعالى . ومن جملة القوى الكامنة 
الجَذْبُ المركزيٌ الكامنٌ في الأرض » الذي بسببه تماسكتٌ أجزاؤها ؛ فهو 
متناسب طردًا مع جسامتها » وعكسًا مع مريّع المسافة بينها وبين المركز » 
بحيث يشتدٌ كلما قرب الجسم المجذوب إلى المركز ويخف كلما بعد . 

ومن جملة الخواصً الكامنة خاصة الدفع عن المركز بقوى تتناسب طردًا 
مع سسرعة دورانها حول محورها ء ومثال ذلك قطع الطين التي تتطاير من 
سطوح دواليب العجلات حيث تكون شدَّة انقلابها بقدر سرعة دورانها » 
فهاتان الخاصّّتان متضادتان لم تقُمْ على وجودهما براهينُ قطعيّة عملية بحيث 
يمكن لمس تلك الخواصّ وتهيئة أمثالها ليستفاد منها . 

إنما هي فرضية بحتة يستدل عليها بنتائجها ليستنتج من ذلك أن وزن 
الأجسام في جهة الأقطاب غيره وأقل منه في خخط الاستواء لأن الأرض ليست 
كروية الشكل تمامًا » بل منبسيطة عند القطبين تقريبا ومنتفخة عند خط 
الاستواء . فيُعد القطبَيّن عن المركز أقل منه عند خط الاستواء . فيستنتج من 
هذه النتيجة أَنَّ وزن الأجسام يختلف باختلاف الأمكنة قربا وبُعدًا » وهذا دليلٌ 
آخر يدل على كروية الأرض . 1 

ويُستنئج مما تقدّم أيض أنه ل و كانت سسرعة دورانها أعظعَ مما هي عليه الآن 
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بسب عشرة مرةً لتعادلتُ قوة الدفع مع قوةٍ الجذْب » ولأصبح وزن الأجسام 
صفرًا . 

وإنه لو لم تكن الأرض:بهثه 'التسب“ لمنا أمكن المعاش عليّهنا »:ولما 
حافظت على وضعيتها الراهنة التي أَهّلتها لمعيشةٍ البشر عليها . قال الله تعالى : 

( وك شيء نه بمقدار ه عام اليب والقهادةٍ لكر امال 4[ الرعد : 
4-وع. 
البحث الثاني عشر 

قال تعالى في سورة الأنبياء : 

حُلِقَ الإنسانُ من جل سَأورِيكُم آياتي قلا تستعجلوّن 4 [ الأنبياء : 39 ع .. 

وقال تعالى : فشر الإنساكُ م صلق لق ين اء كافقر » يخرج ين فدن, 
الصّلبٍ وَالتّرائبِ 4 [ الطارق : ه 7 ] . 

ذكر المفسرون في تفسير الآية أَنَّ الانسان لكثرة عبلته في الأمور كأنه 
خلق من العَجَل » بدليل الآية التي بعدها : ا وَيقولون متى هذا الوَعدُ إن كسم 
صَادٍقِين 4 الأنياء : ٠١‏ ع ولكن لا يمن هذا احتمال تفسير اخرّ بطريق العبارة 
أو الإشارة » فإن أصلّ خلقته على الحقيقة من عَبَل » وإن الله تعالى سيرينا اياتهِ 

2 ١ 

بما يهدينا له من العلم , فلا تستعجلوا الشيءّ قبل أوانه أيها المخاطبون . وقد 
ورد أن الله أعطى نيّهُ عَيِلّه علوماً شتى » منها ما أمره بكتمانها وعدم 
إظهارها » وهو ما لا يتوقّف عليه حاجاتٌ البشر ولا تحتمله عقولُهم كمسألةٍ 

ومنها ما أعطاها للخواصٌ من أصحابه » فكان يخص أحدًا منهم بأشياء 
لا يعطيها إلى غيره . وقد أخرج البخاري عن طريق سعيد المَمبرِي عن 
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أبي هريرة قال : حَفِظتٌ عن رسول الله عَيَهُ دعاءين : فأما أحدُهما فيئثمه : 
وأمّا الآخر فلو بتمّه لقطع هذا البُلْعُوم . وعند أحمد عن طريق يزيد بن 
ا لاا ال ا 

مان لك سلس رماتو الا 
الشرائع . ومما تحتمله هذه الآية أنَّ لقَةَ الإنسان حقيقةً همي من عبجل , 
فسرعة المني حين تكوّن الإنسانُ من نطفته » وخروجها من مقرّها إلى رأس 
: 0 9 2 0 3 
الذكر كسرعة الطرف ., ولاذكرٌ لك المسافة التي يقطعْها حتى تعلم مير 

إِذْ من المعلوم أن الخِضْيّةَ وتوابعها تُفرز المَنِيّ وتحضره ء والذي يأخدُ 
بقسططه الوافر من هذا العمل هو اللُحافةٌ البيضاء ( أحد أقسام الخصية 
النسيجي ) وهي عبارة عن غشاء ليفي يستّرٌ الخصية والبَرْبَحَ » وتسمى 
البوجينه 12عناط1ج وهي تحتوي على القنوات المولدة للمني قانوبرود كتور 
.+ :033 وحافة هذه اللحافة العلوية ثخينة يقال لها جسم هغمور : 
1م001 ويحتوي هذا الجسم على قنوات ناقلة للمني تسمى شبكة 
هالليرزه دوهاللر :16اءط داك 23656 » ولما تجتمع هذه القنوات تؤلف قناة 
واحدة يقال لها القناة المستقيمة قناة ليكول دروا 6ذه,»2 [وءنلده0© فالقناة 
والمخروطات الموصلة والقناة البربخية » وكلها لا تذكر من حيث الطول 
والمسافة ما عدا القناة البربخية التي هي عبارة عن القناة الجامعة للمخاريط 
الموصلة وطول كل مخروط ٠‏ ه١١‏ مليمترًا » وهو منثن على بعضه 
حا اس اعد ا لي حنى بتصل 

تسمى القناة ناقلة المني وطولها /5/ سنتمترات وهي مئثنية على نفسها 
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وإذا مُدِّتْ يصبحٌ طولها  <‏ / أمتار » وتتصل هذه بالحويصل المنوي الذي 
هو كالحويصل الصفراوي للكبد , والمثانة للكلوة » وهو مزدوج ؛ واحد في 
الأيمن وآخر في الأيسر وطوله ه ‏ 5 سنتمترات منشن على بعضه وإذا مُدَّ بلغ 
١١-٠‏ سنتمترا ومنه تنشاً القناة الدافقة وطولها ٠٠‏ 5" ميلمترًا 
وتنتهي في القناة الإحليلية التي في القضيب عند البروتستات » وطول القضيب 
حالة الارتخاء ه١  ١5‏ سنتمترًا وفي حالة النعوظ ٠١‏ اه” سم وعليه 
فييلغ طول الجميع نحو ( 8 ) أمتار يقطعها المني بأقل من ثانية . 

أما الخصية فإنها تعد النطفة الأساسية خاصة سيرماتوزوئيد حيث يكون 
وحده منفردًا في البربخ والقنوات الناقلة » ويفرز الحويصلان المنويان أجزاء 
كلسية ومواد عضوية » وكذا الغدة البروستاتية تفرز مائعًا ينحثر المني لخميرة 
في مفرزاتها تسمى الحويصلين . 

وأما إفراز غدتي قوبر ‏ فهو المذي وهو مع إفراز غدة ليترو البروستات 
يمددان قوام المني ويسهلان انزلاقه وخروجه » وإفراز غدد ليتر يشبه افراز 
غدتي قوبر . ولذا فإن من تستأصل بروستاته لا يرى هذا المائع العظيم الذي 
يطلق الناس عليه اسم المني . 

أما احتفاظ الحويصلين المنويين بالمني مدة طويلة فهو غير صحيح » ولم 
يعلم كميّة المني المفرز تمامًا » لكن الدفقة الواحدة تتراوح بين 4 ١75‏ 
غرامًا . 

فهذا قلي من كثير مما ذكره الأطباء ذكرناه مختصراً مفيداً . أما ذكر 
الترائب في الآية ‏ وهي عظام صدر المرأة ‏ فهو إلماع إلى مالها من الداخل 
في توليد شهوتها عند مساس الرجل لثدبيها فإنها من أعضاء النعوظ . 

وأما المني نفسه فهو خلاصة المواد النافعة في جسم البشر » ويسبب 
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ملامسة الثديين في إثارة إفراز منيها . فإسناد الخروج إلى الترائب من إسناد 
الشيء إلى سببه هذا ماأردت إدلاءه مختصراً بحيث يتيسر فهمه لكل مطالع 
وقارئ . والله أعلم بأسرار كتابه . 


البحث الثالث عشر 

قوله تعالى : © مَرج البِحرّين يَلتقِيانٍ * بَيسما بَرزحٌ لا ل بِغِيانِ » فبأيّ آلاء رَبكُما 
تكذّبان © [ الرحمن : لاع ارج معناه الارسال أو الخلط أي أرستليتنا أو 
خلطهما . قال في ( القاموس » وشرحهومن المجازالمَر ج الخلط »و منه قوله تعالى 
0 0 لون را . وعنى لا يغيان 
ا ا 0 
من مارج من نار #» مجاز » قيل معناه الخلط . وقيل معناه الشعلة » وتَامه هناك . 

وأما البَرّرّخ فمعناه الحاجز » فلذا سمي ما بعدّ الموت بَرْرَتُحا لأنه بين الدنيا 


والآخرة . 

ا ١‏ اذ 7 ع 7 م ع# ع 75 ءءء ا 5 
وام الاعانيي النعع وامغردها إلى كيقي: او الى كقضا ان إلى كجمل ار 
الي كاضل . 


أما تفسير الاية مما يظهر لي بدون قطع » مع تسلم المراد إلى الله : أن المراد 
بهما البحر الأحمر والخليج العرني » حيث تََلَطَهما الله تعالى هناك بالبحر المحيط 
المثلاي وخارديا من جع عباض © اجراد. قط إل حي بعلن اسزينت 
أحيطت الجزيرة بذلك » وكانتٌ بَرْرَنَا حاجرًا بين الخليج العربي والبحر الأحمر 
بحيث لا يبغي أحدهما على الآخر بل يبقى كل منهما محافظًا على خواصّه التي 
أودعها الله فيه » حيث يخرج منهما اللولوٌ والمرجان ؛ فاللوّلوٌ من خليج العرب » 


ا 


ا 
ا ج| 
ا رن سير م 
ل 


والمرجان الأحمر من البحر الأحمر » وهو مثل الولو إلا أنه أحمر » فلذا سمي البحر 
الأحمر . قال تعالى : 

( وهُوّ الذي مَرَجٍ البحرّين هذا تهذبٌ قُراتٌ وهذا مِلحٌ أجاجٌ 4 [ الفرقان :3ه ] 
فالعذب الفرات في خليج العربٍ وشط العرب حيث تتلاطم أمواج الدَّجْلَةٍ 
والفرات هناك » والملح الأجَاج اتصالّه مع ا حيط الهندي 10 رّع منه البحر الأجر 
الذي قال الله تعالى فيهما : 9 وَجِعَلَ بينهما بَرْرْحا 4 [ الفرقان : 57 ] هو جزيرة 
العرب « وجِجْجرًا محجورًا 4 مانعًا يمنعٌ أحدّهما من الاتصال بالآخر . ثم قال 
تعالى في سورة فاطر مشيرًا إلى حكمة أخرى : « وَما يستّوي البَحرَانٍ هذا ذب 
رات سائعٌ شرابة وَهذا مِلحٌ أجا ومن كل تَأكُنُونَ لّحمًا طَريًا 4 [ فاطر : 1١‏ ) أي 
أن هذا السمك المخلوق الحي يعيش بهما على السواء مع أن أحدهما لا يمكن 
استيساعُه ولا ينبت الأشجار ولا النبات الأرضي » والآخر عليه حياة كل 
مخلوق حيّ . ومع ذلك يعيش فيه الحيوان بقدرة الله تعالل , ومن كلبهما 
يُستخرج ما يتحلى ويتجمّلُ به الانسان وما هو أنْفسُ من الذهب حيث قال : 
« وتَستَخرِجُونَ جلية تلبّسونها 4 [ فاطر : ١١‏ ] وهو اللولوٌ والمرجان . 

وقد تشير آية الرحمن إلى معنّى آخر واضح. كل الوضوح هو أن الله تعالى 
تلط ومَرّج كل بحرين, متجاورَين بموج كالممبال » ومع ذلك يبقى كل بحر على 
خواصّه التي ميّرَهُ لله بها بحيث لا بيغي أحدهما على الآخر ولا ييرٌ تركيه 
ولا ميزاته الكباوية العجيبة » كقطع الأرض المتجاورات التي تتميز بخواصٌها في 
إنبات نباتات. لا تنب تبت بغيرهاء وحيوانات لا توجد في غير أهلها» وكذلك 
د اخالاطها وتلاطم أمواجها بين كل بحر وبحر برزحٌ حاجرٌ من 
قدرة الله تغالى التي تمنع أحدهما أن يبغي على الآخر ويغير خواصه وأوصافه » 
حيث يوجد في كل بحر أسماك وحيواناتٌ لا 7 تعيش بغيره » ونباتات في قعر كل بحر 

تنبت في غيره ؛ فاللوَاوٌ لا يوجد في البحر الأحمر » والمرجان لا يوجد في شط 


ا 
ابإكة جم[ 
قن غزاس ل يلالد 


العرب » وحوت زيت السمك لا يوجد في البحر الأسود والأبيض » وإنما هو في 
بحار بلاد السويد . وهكذا يختلف التركيب الكهاوي في كل بحر عن تركيب 
الآخر بأملاحه التي يحويها مع شدة تلاطم أمواج البحار التي تمنع قدرة الله تعالى 
بغي بعضيها على بعض » وتبقى متايزة | من تمايز قطع الأرض الشابتسة 
المنجاورة ؛ فإنَّ قطع الأرض المتجاورة يمكن ليد البشر أن تغير شيئاً من خخواصّها 
فتنقل بعض نباتات قطعةٍ لأخرى » ويعيش سكانٌ كل منطقة في أخرى . ولكن 
في البحار لا يمكن هجرةٌ حيوانٍ من مكان لآخر , ولا تنتقل خواصه لآخر » 
وهذا أمرٌ عجيبٌ وسرٌ من أسرار القدرة غريب يتجلى بقوله تعالى : 

وَجعل بَينَ البَحرَيْن حَاجرًا أله مَعَ الله بل أكثرهُم لا يَعلمُون 4 [ امل : 
١5ع.‏ 

على أنه لا يمكن قَضْرُ معنى الآية على ما ذكرنا حيث تنطبق هذه الأوصاف 
التي ذكرها الله سبحانه من جعل البوزخ لكان يوخ البكرين ومن أوجوة الماء 
العذب الفرات والماء المالح الأجاج في غير ما ذكرنا وهي القطعة الخامسة المنسوب 
اكتشافها لكريستوف كولومب حيث يوجد هناك بحور مياه أجاج ومياه عذبة 
متجاورة » وذلك في كندا الشهالية أكثر من غيرها » ويزدادٌ ذلك بما بطل من 
الثلوج والبرّد الخاللي من الملوحة كل عام وتتكون عنه البحيرات والبحور الصغيرة 
والأعبار العظام » وحيتكذ تأتي الآيات التي تدل على وجود هذه القطعة من الدنيا 
وتنادى بوجودها صراحة بنفس سورة الرحمن حيث قال تعالى : 

رب الفرقَينِ ورب امغربين ٠‏ فَبأيٍّ آلاء رَبُكُما تكذّيان 4 [ الرحمن : 
١4 ٠‏ ] أي مشرق النصف المعلوم من الكرة ومشرق النصف المزعوم جهالته » 
وأما قوله تعالى : # ووب الممَّسارقٍ » [ الصافات : ه ] فله تأويل اخر لتعدد 
الكواكب التي لا يعلم عددها إلا الله » ولكل منها مشرق ومغرب فالله سبحانه 
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ومن الآيات الدالة على القطعة الخامسة من الدنيا قوله تعالى في سورة الكهف 
88-453 بقصة ذي القرنين : 

حَتّى إِذَا بلع مغرب الشمس وَجَدها تَغرْبُ في عين حوئةٍ وَوجدَ عددها قَومًا 
قُلنَا يَا ذا القَرَين إما أَنْ تَعَذَّبَ وإمًا أن تخد فييم سنا ٠‏ قَالَ أُمّا مَن طَلمَ فسوفق 
عدّبُه ثم يُردُ إلى به فَيُعذَّيُهُ تحذابًا نكرًا ٠‏ وأمًا مَن آمن وَعمِلَ صَاحاً فلهُ جَاءً الحُستى 

وسَقُولُ له من أمرنًا يُسرَا 4 قال تعالى ط( ثم أتبع سيا 4 453) أي بعد أن بلغ أقصى 
المغرب لم يزل يسير ول يرجع بل قال تعالى : ظ« حتّى إذا بَلعّ مَطلِعَ الشمس » 
01 وهو أقصى المشرق ط وَجَدها تَطلّعُ على قوم لم تَجعّل هم من دُونهَا ميا 4 
[] إشارة لحالة البداوة الذين لا يعرفون الحضارة وليس لهم ما يقيهيم حر 
الشمس قال تعالى : « وقد أحطنا بما ديه خيرًا ه ثم أتبَمَ سَيبًا © 4١1١‏ أي لم 
يزل يسير باتحاه واحد ولم يرجع ١‏ عَتَّى إذا بَلغْ بين السَّدّين وجد من دونهما قومًا 
لا يكادونَ يَفقَهُونَ قَولاً » [1] . 

فهذه الآيات بانضمامها تدل بصراحة على وجود القطعة الخامسة من الدنيا 
لاستكماها الأوصاف الموجودة الراهنة » لذن ميد ذي القرنين باتجاه واحد من 
المغرب حتى بلغ المشرق ثم وصوله إلى الجبال التي بني بينها السد » ثم وجود البحار 
المالحة والعذبة المتجاورة بكثرة هناك » كل ذلك يؤيد ما ذكرنا » وما يرجح أن 
السدٌّ الموجود هناك هو سد ذي القرنين المذكور في القران العظم أن بناءه يحالف 
أبنية الأسوار الموجودة في أراضي الصين كلها م رأنهُ ورأيتُها » ومشَّيثٌ فوق 

١ , 0 

الجميع » فإن الأسوار المحيطة بالمقاطعات امختلفة ماك كلها ييه بن أرب 
واجبعار قاد قليلة ورمال » بارتفاع عظيم وبعرض كبير » بحيث يأخذ كل سُور 
مساحة كبيرة بعَرْضيه يفوق خمسين ذراعًا إلى ماثة ذراع . وأما سد الإسكندر 
فهو من الحجارة المنينة لحكمة البناء التي لا يو ب 0 

من الضخامة التي تجحلب الأنظار » وفي مسافة كل خمسمائة مترٍ تقريًا بناءٌ عال 
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مشرف على كل الجهات له أدراج من حجر وأبواب من حجر » قطعة واحدة 
لقعود الحُرّاس فيه » وإمكان مخاطبة بعضهم بعضّاء ثم هو مسلّط بزغاليل 
لإحدى جهتيه لأجل الضرب ورمي النبال » وطوله حسها أخبرونا يقرب من 
خمسة آلاف كيلو متر بحيث يجعل المملكة محصورة ضمنه مما يدهش الألباب . 

أما المفسسرون فقالوا : ربٌ المشرقين أي مشيرق الصيف والشتاء » وربٌ 
المشارق أي كل يوم يختلف مشرقه ومغربه عن الآخر أو المراد مشارق الكواكب 
ومغاربها ومثلها قوله تعالى : 

فلا أُقِسِمْ برب اكشارقٍ وامغارب » [امعارج : ]4٠‏ وكل محتمل والله أعلم 
بحقيقة كلامهِ ومراده . 


البحث الرابع عشر 

قوله تعالى في سورة الأحقاف ]١0[‏ : 8 وَحَمِلُهُ وفصالة نّلاثونَ شبرًا حَمّى إِذَا 
بِلعَ أُشُدهُ وبلعَ أربعينَ سَنةَ قالَ ربٌ أوزعني أن أَشْكْرَ نعمتكَ التي أنعمتَ عل وعلّى 
والِدَيّ » . 

فاللكمة ق خضيض الله مبخاته الأربين ”مل أنه ل يفك تي إلا يعد 
الأربعين م قيل . وقد ورد : ما تُبّىُ نب إلا على رأس الأربعين سنة . وقد عدّه ابنُ 
الجوزي في الموضوعاتء كمافي «حاشية الباجوري)على الجوهرة. وقيل: هذه 
السنغالبةف الأنبياء لامطردة: فقد نبئُ عيسى عليه السلام ورفع وعمرهثلاث 
وثلائون سنة » ونبئُ يحبى صبيّاً بناء على أن الحكم الذي أوتيه صبياًالنبوة » 
والتحقيق أن عيسى ما رفع إلا بعد انين سنة من النبوة » وبعد نزوله من السماء 
يعيش أربعين سنة . وقوله تعالى في حق يحبى : ظ يَا يَحبَى حُذٍ الكتَاب بقوَةٍ وآتيناة 
الحَكُمَ صبيًا 4 [ مريم : ١١‏ المراد به العلم والمعرفة لا النبوة . وقوله تعالى حكاية عن 
عيسبى : ظ قَال إني عبدُ الله آتاني الكتاب وجعلني نيبًا © [ مريم : ٠٠١‏ ] من التعبير 
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بالماضي عن المستقبل على حدٌّ قوله تعالى : « أنَى أمرٌ الله فلا تستعجلوةٌ سُبحانة 
. وتعالى عمًا يُشركون 4 [النحل : ]١‏ أي جعلني في علمه » وما وقع في كلام 
سيدي عل الخوّاص أن النبىّ تُبَىْ من صغره فلعله أراد الكمالَ والتهيّوٌ » كما 
أفاده الباجوري في حاشية الجوهرة . 

وبعد أن أسمعناك ما استقرٌ عليه أمرٌ الشرع » فاعْلَمْ أن علماء التشريح ذكروا 

فق تحديك سن الانننان علا فى سمه تدل عليةء وفد ذكزوا مق ذلك أن رآين 
: 0 
الإنسان وجمجمته مركب من عظام متصلة مع بعضها باسنانٍ كاسنانٍ المشط » 
لا أربطة تربط هذه العظام ولا أوتار كبقية المفاصل . إنا هي متداخلة في بعضها 
بصورةٍ محكمة أبدعها ربٌ العالمين » وبين هذه الأسنان غضاريفٌ تُحكم سدّها 
أبئة ؛ وهذه الغضاريف اليئة ‏ تبقى كذلك وتصلب شيئًا فشيئًا حتى سن 
الأربعين » فتأخدٌ كال صلابتها » ويتقرّرٌُ حجمٌ الرأس بحيث يصبح ككتلةٍ 
عظيمة واحدة » وتنمحي الغضاريفٌ الموجودة تمامًا . وعليه يصبح الحجم مقرّرًا 
لا يتطور ولا يتمور , وتقرير هذا الحجم له دخلٌ عظم في احتال الضغط 
والانضغاط على المخ الذي يحصل من جرّائه ما يؤثر على جوهر العقل الذي محله 
الدماغ , فلذا جعل الله بعثة الأنبياء على رأس الأربعين » ووردت الآية مؤيدة كال 
رُشد الإنسان في بلوغ شدَّته العقلية حينا يستقرٌ الرأس على حجم معين لا يكبر 
ولا يصغر أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : ٠‏ حَتَّى إِذَا بَلعَ أشدَّةُ وبلعٌ أربعين سنة »# 
[الأحقاف : .]1١١‏ 

وقد أثبتت ت التجارب التشريحية ية مشاهدة عو قشرةٍ فوق ع 
الحاملات يبلغ سمكها تقربيا حتى نصف المليمتر » تسبّبُ مرض الجنون المؤقّت 
لكفير منهنٌ حتى الولادة » وبعد الولادة تزول » فالضغط على الدماغ أمر 
لا يستهان به من كل ناحية » فلا جرم أَنْ ص الله مدح من بلغ سن الاستقرار » 
في عظم كلامه إشارة إلى هذه الحكمة العظيمة . 
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البحث الخامس عشر 

قال الله تعالى في سورة الشورى ١7[‏ 28 : 9 ولو بَسط الله الرّزْقَ لعبادِه 
لبَعَوا في الأرض ولكن يُنرلُ بقدر ما يشاءً إِنْهُ بعبادهِ خبيرٌ بصيرٌ ٠‏ وهوّ الذي يُُزّل 
الغيتَ من بعد ما قنطُوا وينشرٌ رحمتَهُ وهو الوثي الحميدٌ © . 

وقال تعاللى في سورة آل عمران ١-1‏ 07 : « قُل اللّهُمّ مَالكَ الك تؤني 
الك من نَشاءٌ وتتز اتلك من تَشاءُ » وتُعزٌ من تَشاءٌ وثُذلٌ من نَساءٌ بيدِكَ اير إن 
على كل شيء قديرٌ ٠‏ تو اللَّيلَ في التّهار ‏ وتو النّهار في اللّيل » وتخرجٌ الحيّ مِن 
اميت ء وتخرجٌ الميّت من الحيّ وتررّقٌ من تشاءٌ بغير حساب * . 

فهذه الآيات التي يصدّق بعضها بعضًا من معجزات القران التي تقبت 
وحدانيته تعالى وقدرته وانفراده بحكمه وعطائه ؛ وأنه الِْرٌّ » المذل . المعطي » 
المانع ‏ الرزاق » انحبي » المميت » وكل من سواه مقهورٌ لفعله وأمره » محجورٌ عن 
التصرّف إِلَا بما يحكم الربّ ويريده » فحكمة الحكيم وعلم العليم واجتباد امجتهد 
وشجاعة الشجاع » كل ذلك لم نرها جعلتُ صاحبها غنياً ذا ثروة » ولا ملكا ذا 
قوة » مهما صرف كل منهم غاية مقدوره ونهاية مجهوده » مع أن الدنيا كثيرًا 
ما تُقبل على الغرٌ والجاهل والأحمق البليد الذين يسترشدون برأي من ذكرنا 
ويحتاجونهم في كل زمان ومكان . وهلا صرفوا شيئًا من حكمهم وعلمهم 
وشجاعتهم وحنكتهم ودرايتهم ليكونوا كهؤلاء الأغنياء الأغبياء » ولماذا لم يكن 
الحكماء والعلماء هم ذوي النفوذ والأمراء ؟ حكمة استأثر الله بها لم يجعلها 
يدانه لاح سواه 

قال تعالى : ط أهُم يَقِسِمُونَ رَّحة رَبْكَ نحن قَسَما بينم مَعيسَمَهُم في الحياةٍ 
الدّنيا وَرِفْعا بَعضَهُم فَوقَ بعض درجات إِيَتَخْذْ بَعضُّهُم بعضًا سخريا ورحمة ربك خَيرٌ 
مِمّا يَجمعُون 4 [ الزخرف : ؟1] . 
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فإنه تعالى لو جعل الناس كلّهم بمنزلة واحدة ودرجة واحدة لفسد الكون 
واختلٌ النظام . فجعل بعضّهم أمراء وبعضّهم أجراء » وبعضهم جهلاء وبعضهم 
علماء » وبعضهم فقراء وبعضهم أغنياء » وجعل المال لولب الآمور » وعليه رحى 
الدنيا تدور » ولكنه آلة صمّاء » وواسطة عمياء مع أنه لا يُسمن ولا يُغني من 
جوع . ولو أمعنًا الفكر في قوله تعالى : < إن الله ررق من يَشاءُ بغير جساب 4 
[ آل عمران : لا" ] . لاتضحت الآيات والحكم لاولي الالباب ؛ لآن من يعطي 
بحسابه ربما ينظر في حسابه » أو ينظر إليه من يحاسبه » ويستوضح منه الحكم 
ويطلب منه الأسباب . والله تعالى مُتَرّمّ عن ذلك » فيعطي الغ ويزيدٌ في غناه » 
ويفقر الفقير ويزيد في فقره » ويعطي الصحيحٌ القوي المعافى » ويُفقر العاجرٌ 
المسكين » ويعطي المذنت العاصي » ويحرم الطائع الصابر المعدّم » ويعطي مَنْ 
لا أهل له ولا عيال ؛ ويحرم ذا الأهل اماج المعيال » ويعطي الظالم الطاغي 
الباغي » ويحرم العادل الطائع المبغي عليه . لا يسأل عما يفعل ولا يُعَارَضُ فها 
يحكم . ولا يستطيع أحدّ أن يقول : لم فعلت أو ما حسابٌ ذلك أو 
اكه ؟ 
أجُر موسى نفسه ثماني حجج وأتمها عشرا وابن عمه قارون أغنى البشر » 
فهذه الآآيات لو لم يكن غيرها في القران لكفت دليلاً واضحاً على وجود الإله 
المتصرف في الاكوان . لا حركة لغيره ولا سكون ولا تحويل ولا سلطان . 
وما ذلك إلا لهوانٍ الدَّنِيا عند الله سبحانه » ولو كانت تساوي عنده جناح 
بعوضة ما سقى الكافرٌ منها جرعة ماء » ولكنها للزوال والفناء . والآخرة هي 
دارٌ القرار والهناء . فهناك يعطي ربّنا أريامية الإيمان » ويطرد أهل الكفر 
م 0 : 3 
والمعاصي والطغيان » فليس لهم هناك حظ ولا نصيب » فتامل هذا السر 
المتعيي. 
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روى مسلم في صحيحه عن النبي عَُه أنه قال : « يتى بأنعم أهل الدنيا 
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من أهل النار فيُصبغ في النار صبغةٌ ثم يقال له : يا بن ادم هل رأيت خيراً قط ؟ 
هل مرّ بك نعيمٌ قط ؟ فيقول : لا والله يا رب . ويؤتى بأشدٌّ الناس بؤساً في 
الدنيا من أهل الجنة . فيُصبَعُ صبغة في الجنة فيقال له : يا ابن آدم هل رأيت 
بؤْساً قط ؟ هل مر بك شدَّة قط ؟ فيقول : لا والله يا رب ما مر بي بِوْسْ قط ء 
ولا رأيتٌ شدَّة قط » كما في الزواجر في باب الجنة والنار . 

: فأظهر الله وجوده في الدنيا بقهره لأنها دار الحجاب » وفي الآخرة بظهور 
كل ما أخبر به في نص الكتاب . 

وأما آية الغيث فليست بأل إعجازاً من غيرها » وهي من هذا الباب التي 
ناقى »يفظمة رت الأريانة وجو من ابدواة مخ أو الألبانتد + فاق البنغر ]د 
يضجون لربهم ويلجؤون عند القحط والمحل إليه لا يجيبهم أحد من 
معبوديهم المزيفين ووسائطهم المزعومين . 

قال تعالى : 9 وَيُْزّلُ القَيَ ويَعلمُ ما في الأرحام 4 [ لقمان : 4 ] فنزول 
الغيث لا يمكن لأحد من البشر بهذه الآية المعجزة مهما وصِلَتٌ قوته العلمية 
وحاول أن يجعل ذلك بإرادته الجزئية . وقد حدّتٌ في جزيرة ابن عمر سنة 
5 أنْ قل المطر عند بعضهم فاستعان بمن يسبّبٌ نزولها بأعمال تُحددِث 
غيوماً وسحاباً إذا استكملت الوسائط الكيماوية وإذ أتاهم ريح حول السحاب 
المصطنع والمطر لغير من أرادوها فخسر الرجل خسراناً مضاعفاً وربح جاره 
بقدرة ربه الفعال لما يريد . 

وقد ذكرتني هذه الحادثة قصة عن بعض الصالحين ذكرها مسلم في 
صحيحه عن النبي َيه بكتاب الزهد في باب الصدقة في المساكين قال : 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 'وزهير بن حَرّبِ ء واللفظ لأبي بكر قالا : حدثنا 
يزيد بن هارون حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة » عن وهب بن كيسان عن 
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عُبيد بن مُمير الليثي عن أبي هريرة عن الي عه قال : ( بينا رجل بفلاة من 
الأرض فسمع صوتاً في سحابة : اسق حديقة فلان . فتنحَّى ذلك السحاب 
فأفرغ مايَهُ في حرّة » فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء » 
فإذا رجل قائمٌ في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له : يا عبد الله 
مااسمك ؟ قال : فلان . للاسم الذي سمع في السحابة . فقال له : 
يا عبد الله » لم تسألني عن اسمي ؟ فقال : إني سمعتٌ صوتا في السحاب 
الذي هذاماؤهيقول :اسق حديقةفلان لاسمك »فما تصنعٌفيها ؟قال : أماإذ 
قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه » وأكل أنا وعيالي ثلثا » 
وأردٌ فيها ثلنه:6 : 

وحدثنا أحمد بن عَبْدَة الضبي قال : أنبأنا أبو داود قال أنبأنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة أنبأنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد غير أنه قال : « وأجعل ثلثه في 
اللانباكين والبنائلين وابن السبيل 76 

فانكل لحكمة اش تعالل الفمّال لما بريد ) تحيق بحص برتعدعة من يشاء إنه 
على كل شيء قدير . 

وقد رُوي في بعض الأخبار : خلق الله الخير وخلق له أهلاً » وخلق الشرٌ 
وخلق له أهلاً » فطوبى لمن خلقه الله للخير » وجعل الخير على يديه » والويل 
لمن خلقه للشير » وجعل الشرٌ على يديه » والويل كل الويل لمن قال : لم 
وكين ؟ 
البحث السادس عشر 

قوله تعالى : 8 ت وَالقَلمٍ وما يَسطْرُون 4 [القلم : ]١‏ وقوله : «إ ق والقَرآنٍ 
المَجيادِ © [ق : ١‏ 

أقول : لقد أقسم الله سبحانه بهذه الأحرف لينبه العقلاء على حكمة 
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خفيت عنهم في أسرار حروف اللغات » وهي أن حاجياتٍ البشر غيرٌ متناهية 
والحروف متناهية في العدّ . ومع ذلك فإنها بتنوع تركيبها واختلاف هياتها 
يستدلٌ بها في مخاطبات البشر ومعانيه كلها وحاجياته مهما تنؤعت وكثرت:. 
وهذا سرّ من الأسرار الإلهية التي نمر عليها بدون انتباه ولا مبالاة . 

وثانياً إن الإفهام بالتخاطب لا يبقى بل يزولٌ سريعاً أثره » والذي يبقيه على 
مر الدهور هو الكتابة » فلا جرم أن أشار الله سبحانه إلى هذه الحكمة بقوله : 
والقلم 4 ثم عم إيضاحه بقوله : ا وما يسطُرُون 4 . وقد قال الأقدمون : 
إن الموجودات أربع : وجود في الأذهان » ووجود في الأعيان » ووجود في 
النطق » ووجود ف الكنابة . وَأَدوّمُها آخخرها لبقائه دهوراً » ولكمال تميزه 
ظهوراً . فكان جديراً بالقسَم للإشارة إليه بالقلم » ولولا الوجود بالسطور 
لخفي علينا كل ما مضى من حوادث الدهور .. 

وثالثاً إن ما اصطلح عليه الآن في كثير من البلدان أن يعبروا عن الحروف 
بالنطق كأنها سواكن » ويُدخلون على كل حرف همزة الوصل ليتوصّلوا إلى 
تفلقه 6 افير لوق :مدل النوية: :9 ناويدل القنافت :9 اق تحن :إن الدشناً 
المتعلّم لا يعرف اسم النون إلا ( ان ) » ولا اسم القاف إلا ( اق ) حتى يكبر 
ويسمع ممن فوقه أو يقرأ في كتب اللغة أو القران » وهذا نسح لأصل من 
أصول اللغة عظيم » ابنّدٍع من زمن الافرنسيين الذميم وتمسّك به المعاصرون 
بحبَّة سهولة التعليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فالله سبحانه أنزل 
هذه الحروف في كتابه الكريم ليكون حاوياً لبلاغة هذه اللغة ومبعداً عنها كل 
تحريف » ولننطق أحرفها وأصولها في كل عصر كما أنزلها الله بحيث لا تصح 
عبادة المسلم إلا باللفظ الذي نزل بإجماع من قال : لا إله إلا الله فهذه حكمة 
أخرى لهذه الحروف المقطعة جل من أنزلها وتبارك . 
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أما بقية حكمها وأقوالها فلا تتعرض لذكرها لأنه مدون في بطون الكتب 
والتفاسير » وقد استوفيته في تفسيري المختصر . وإِنّ سريان هذه البدعة وهي 
عدم النطق بالحروف الابجدية على نطق القران كاد يعم وكان مبدؤٌه من 
سنورَية ودسكيق التي هي أم العروبة » وبدأ تقليدها في أكثر البلدان العربية » 
وكنت استحضرتُ كثيراً من تلامذتي الذين يقال عنهم أدباء باللغة ؛ فلم 
استطع إقناعهم بخطأ هذا الأمر » والشيطان زين لهم قبح فأجمعوا على إذاعته 
وإشاعته » وسوف لا يعرف النشء الآتي ترتيب الحروف الأبجدية إل بعد 
الرجوع إلى كتب اللغة المنسقة عليها » مع أن سائر لغات العالم يدرسون 
حروفهسم الابعدائية بترتيب معلوم » ويضعون كل حرف بموضع خاص 
لا يتقدم ولا يتأخر إلا هذا التعليم العصري المبتدع في الأحرف العربية » فإنهم 
يضعونها بدون ترتيب وتمهيد » وينطقون بها بخلاف النطق القراني » فالله 
أعلم بفساد عباده الذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه , فأنزل هذه الحروف 
المتقطعة في أوائل السور التي لا يلفظ بها إلا على حقيقتها المنزلة والله أعلم . 
البحث السابع عشر 

قال الله تعالى : « حُرّمَثْ عليكُم المَيتَةُ والدّمُ وحم الخنزير وما أهلّ لغير الله 
به والمُِحَيِقَةٌ والمَوقُودَةٌ والمُمَرَدِيةٌ والتُطيحةٌ وما أكل السب إلا ما ذكيكُم 4 
[ المائدة : ” ] . 

فأما لحم الخنزير فَلِمَا يحويه منّ الجرائيم الضارّة كالاكينوقوق 
والتيناسوليوم أي المسلحة والتريشينللا سبيراليس وغيرها مما أبانه التحليل 
المجهري لعسر التحرّز عنها وما تسيّبه من علل, وأمراض شتى . أما استعمال 
الفرنجة له فليس بحبّة صحيّة لاباحة استعماله بعد ثبوت وجود ما ذكر من 
الجرائيم وغيرها لأن الغربيين فطروا على مخالفة الشرقيين ولو أَدَّاهم الأمر 
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لارتكاب الضرر الذي لا محيد عنه كي نتبعهم في عوائدهم بحكم التقليد 
الأعمى » وننسى سائرٌ ما ورثناه عن أسلافنا من تعاليم الأديان والشرائع 

فأما الميتة والمنخنقة فمعلومان . وأما الموقوذة فهي المضروبة حتى 
تموت . والمتردّية الساقطةٌ من علو إلى أسفل . والتُطيحة المقتولة بنطحم 
أخرى لها . وما أكل السّبُع وهو كل ما عدا عليه مفترسٌ » كالأسد والذئب 
والفهد , إلا ما ذكيتم أي أدركتّم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه وكان 
به رَمِقٌ الحياة . 

وحكم هذه الأشياء هو التحريم والنجاسة . والسبب ظاهر في الميتة 
والمنخنقة لبقاء الدم فيهماء والدم في الوجود كماء النجاسات في الدور 
والبيوت الحاوي لأوساخها مهما اختلفت وتنوعت . والدليل على ذلك ظاهرٌ 
لا مرية فيه ؛ حيث إن مُخاط الأنف وما يحويه من الأشياء التي تعافها النفس.» 
والأذن وما تحويه من الأوساخ » والفم وما فيه من البُصاق واللعاب 
والقشاعات القيحية وغيرها» والعين وما فيها من الدموع » من العمص 
والرّمَص ما هو إلا من الأوساخ التي يحويها الدم . وما جعلها بهذه المحال إلا 
غدد أَعِدَّتَ لفرزها لحكم إلهية اقتضّئْها » وظهر بعضّها بالتجارب » وخفي 
أكثرها على أكابر العلماء الباحثين . وكذلك البؤْل قليلاً أو كثيراً » والبثور التي 
تخرج في أنحاء الجسم وتفرز قَيْحاً أو صديداً بجرح أو بغير جرح ظاهر . 
والعرق الخارج في أنحاء الجسم ما هو إلا من الدم . فالدم إذاً هو مجمع أقذار 
الجسم وأوساخه » يمر بمحلات من الجسم مختلفة بها غدد خاصة تاخذ كل 
عَدَّةِ منه ما أعدّها الله لأخذه , وتفرزه لالقائه » كي يبقى الدم نظيفا طاهرا منها 
فيغذي أنسجة الجسم لإدامة حياةٍ الانسان ‏ أو تفرزه لنفع خاص بمحلها أو 
بغير محلها . وليست الغدد هي التي تعمل هذه الأشياء » بل هي موجودة في 
الدم » وهذه الغدد تخرجها منه منه ليبقى نقياً طاهراً » وإِن الدم يأخذ ويرتشف 


148 550 
5 ا 2 1 
د 


ما يكون في البثر يه تورك اوعس الجادد المنوه عنها تأخذه فيا 
ال 

4 لورة» شرح ل وقري من الف امك 0 
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مخنوقاً من غازات الدم السامّة » فما الخنق إذا إلا عدم تطهير الدم بالهواء 
الصافي مدةٌ من الزمن تختلف حسّب الأشخاص ء ولا تزيدُ على خمس عشرة 
ثائية امهنا تخالتالانات . فهذا الدّمُالفاسد الذي سبب موت المخنوق مثلاً » 
كيف بيبح العقل أن تأكله ونبقيه في المنختقة وما شاكلها ؟! وعليه فإ الدم لو 
لم بر الشرج بتحريم أكله وتتجيبه لكان العلبٌ والعقلٌ كافيين للخكم بأنه 
أنجسٌ النجاسات بل أنجس القاذورات . زِدْ على ذلك ما يحويه الجسم من 
ا لي ل 1 0 
5203208 

السام زر نام مخلوق هو ل 
ا م الجسم الباطنة لا يرح 
منها هذه الأشياء إلا الدم . 

فالدمٌ إذَا حاو على عدد من الأجزاء الميتة لا يمكن حصرها يُخرجها من 
ا . وأيضاً ما من جرثوم. من الجراثي عاتن مدي 

بشتى الوسائل حتى الآن إلا وهي تعيش في الدم وتدمو به حتى إن أ ثرها إذا 
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تعسر كشفه وإظهاره » يوضع له مَضْلُ دموي ليتغذى ويكثر به . فاصبح هو 
الغذاءً الوحيدٌ تقريباً لأكثر الجرائيم الضارّة التي تقنع منه بأقل من القليل . 
وعليه فهو قذرٌ محل الأقذار » فاتضحت الحكمة في تنجيس القليل منه 
والكثير » كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه » واتضحت الحكمة 
في تنجيس الميتة الحاوية له أو المنخنقة . أما الموقوذة والمتردّية والتّطيحة 
وما أكل السّبّع فهذه وإن كان يخرج من بعضها دم بالكسر » ولكن الخارج 
منها غيرٌ مقدّر وغيرٌ معروف أنها ماتت بسبب نَرْفِهِ منها حتى نستخرجَة 
بأجمعه أو بقي أكثره فيها » وتحديد الكمية أمرّ غيرُ ممكن مع إمكان موتها 
من التردية أو النطح أو الخوف والعض بمحل قاتل دون أن تموتٌ من الدم 
المنزوف وتحرّي أمثال هذه النقاط خو حار ماخر الإامكان .» فلذلك 
كم الشارٌ على جميجها بالنجاسة تحرّزاً عن هذا الدم المؤذي النجس إلا 
ما ذبح وأمكن إنهارٌ دمه من محلّه . 

أما الذبح الذي شرّعَه الله سبحانه من محله فهو أحسنٌّ وأفضل موقع 
يمكن استفراغ الكمية الدموية الموجودة بالجسد منه ؛ وذلك لما يحويه منه 
العزوق والآورةة الكاية ناراك دم جميع اللصند نون الاعل والاسقل ‏ افإنه 
يحوي على الشريان السبّاتي الأصلي الذي ينشأ بالآيمن من الجذع العَضّدي 
الرأسي » وبالايسر من قوس الابهر . ويمتدٌ في الغنق حتى الحافة العلوية 
للغضروف الورق » ثم يتشعب لفرعيه الظاهر والباطن » ثم الوريد الوداجي 
وفرعاه السطحي والعميق في الآيمن والآيسر » مع قرّبٍ هذا المحل من القلب 
والدماغ » فالقطعة الرقبية لا يفضلها نقطة في الجسم لاستفراغ الدم أصلا مع 
سرعة الموت منها » وبعدها عن شبه المثلة . 

على أن حالة الغضب والخوف الحادث مع الموقوذة والمتردّية والتطيحة 
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عن اعتدالها الطبيعي ؛ فبدل أن تفرز ذرَّاتِ الموجود مواد كيماوية نافعة له 
تختلٌ وتنقلبٌُ إلى عكسها كما يشاهد ما ينشاً من الأمراض عن عن الخوف 
والغضب » حتى إذا زاد عن السنن المألوفة أوجب الموت الآتي بلا توقف » 
وهذا الموت الآني لا يحدث إلا من سموم قاتلة » أثرت على مقاتل الخائف 
حتى أودت بحياته . وك رأينا وشاهدنا من يغلب على عقله عند الغضب 
والخوف ويذهل ذهولاً يخرجه عن اعتداله ‏ ومن يكون معه ضعف أو علة 
قديمة تصول حتى تقتله بمعاونة الغضب الذي أخرج الجسم وكل ذرة منه عن 
الاعتدال . فكيف يمكن لذي عقل سليم أن يستمرئ هذا اللحم المسم الوبيء 
الهائج ؟ ؟ ولذلك نهى رسول الله عه أن يُضجع الإنسانُ ذبيحته » ثم يُحِدٌ 
لس سن لي رالئد اساي تيا جز ها الى ترق 
الحكمة الطبية حكمة الرحمة بهذا الحيوان الطائعم الوديع . وأَمَرَ الذابح أن 
يذكرٌ اسم الله عند الذبح . لما أن ذكر الله يحقْفُ الألم عن الضحية » بل ورد 
في بعض الأخبار أن الضحية تلتدٌ بالذبح عند ذكر اسه تعالى » وهو أمر معقول 
لأنّ الله تعالى تردق الست هذا الحيوان لأجل لذةٍ حيوانٍ آخر » وهو 
الانسان إلا لحكمة يعلمُها هو ء حََفِيَتْ عن عالم الأجسام , والله أعلم 

أما الحكمة في وجوب الذكاة واستفراغ الدم فهي ظاهرة » فالدم مسار 
سمومٌ الجسم » وما من مرض إلا يكشف من تحليل الدم . فالدم إذاً عبارة 
عن مجموع أقذار الجسد الحاوي للبول والعرّق وفضلات الجسم كلها 
البحث الثامن عشر 

قال الله تعالى : ط« أُيَحسَبُ الإنسان ألَنْ نَجِمَع عِطَامَهُ ٠‏ بَلى قَادِِينَ على أن 


نسوَّي بَنَانَُ » [ القيامة : ”2 ؟ ] . 
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فقد اشتملت هذه الآية على حكمة كانت خافية عصوراً شتى » حتى 
أظهرها ما ظهر ني هذه العصور من الآلات الحديثة والمكبرات التي اكتشفنت 
كثيراً من دقائق علم التشريح , وما انطوى عليه الإنسان والحيوان والنبات من 

- 2 8 ع« 5 
الجكم التي تدل على أنها صادرة من صانع حكيم لا من الطبيعة التي هي عبارة 
عن وهم وخيال . ويستحيل أن يعطيّ الوهم والخيال حقائقٌ بارزة ثابعة 
وحكما ظاهرة نيرة : 

ومن جملة ما عُلم الآن علماً يكاد يكون حقيقياً ضرورياً أن التخاطيط 
الكائئة في أصابع الإنسان لا تتوافق في شخصين مهما تعدّدَت الأشخاص 
والذوات » بحيث أنه متى اشتبه باثار شخصين أو أشخاص ونظر إلى تخطيط 
أصابعهم بالمكبرات ظهر الفرق واضحاً وعُلم صاحبٌ الأثر وتميز عن غيره . 
وقد اكتشف علماءٌ العصر الحاضر بهذه الظاهرة كثيراً من خفايا الأمور 


فاله سبحانه يدل من عَمِيَتُ بُصيرئُه عن رؤية قدرته تعالى بشيءٍ ظاهر 
للعيان ؛ وهو أنه قادرٌ على أن يسوي بنان كل واحلٍ من بني الإنسان ويعيدّه على 
ما كان عليه في النشأة الآولى من الحياة حين إعادة خلقه وبعثه . 

فالقادر على إعادة هذه الدقائق لهذه المخلوقات التي فنيت وحفظها من 
اختلافها واشتباهها كما قال تعالى : 

ل إِنَا نحن حي المَوْتَى وَنَكقبُ ما قدَمُوا وآنارَهُم وكلٌ شيء أُحصَّيتاهُ في إِمَامٍ 
مُبين 4 [ يس : ١١‏ ] يدل دلالة صريحة أنه بغاية القدرة التي لا تتناهى والعظمة 
التي لا تُبارى . فهل يستكثر على تلك العظمة جمع عظام الميت وإعادته كما 
كان ؟! والمعجزة ني هذه الاية هي الإشارة إلى البنان الذي ينطوي على هذه 
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الدقيقة العجيبة والتي لم تتحقق إلا في هذه الأيام » وأن خالقها سيعيدُها كما 
0 
البحث التاسع عشر 

قوله تعالى : ل كََيمّمُوا صَعيداً طَيْبأً 4 [ النساء : 45 ] وفي الصحاح : 
« وبجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » فما وجه الطهور المعقود بالتيمم , 
والذي كان من خصائص هذه الامة دون غيرها بالحديث . 

- أقول : إن الوجه معقوةٌ بالتيمم بالتراب فوق الوضوء بالماء المنظف ء إذ 

من المعلوم أن الماء منظف » لكا هر سير أي لعب + :ول تل شنا من 
الجرائيم » فلا فرق بينه وبين التراب من هذه الجهة ‏ » بل الحكمة في التراب 
الذي شرط الله فيه شرطين أبين وأظهر : أحدهما أن يكون صعيداً » والثاني أن 
يكون طيباً : أما الصعيد فاسمٌ لما على وجه الأرض » وأما الطيب فاسْمٌ لما لم 
تمسّهُ نجاسة قط . وقد اتفق الأطباء أنه لا يمكن أن يعيش جرثوم ضار بتماس 
الشمس والهواء . وإلا لانتقلت جميع الأمراض لجميع المخلوقات الحية . 
فإذا كان التراب صعيداً مماساً للهواء وطيباً لم تمسه نجاسة ودُّلك به أي 
موضع كان » فإنه يسحق جميع الجرائيم الموجودة بذلك الموضع ويطهرها » 
ولذلك كان التشميس والتتريب من المطهرات عند الحنفية حتى لجلود الميتة 
لهذه الحكمة والله أعلم . وكان جفاف الأرض وما اتصل بها مطهّراً لها ولما 
اتصل بهاء لأنه حصّل بتماس الهواء » حتى تجوز الصلاة عليها بعد 
الجفاف » وإن كان لا يجوز التيمم بها ؛ فانظر لحكمة الشرع كيف تطَردُ في 
كل النواحي المعقولة . على أن المسح بالتيمم الشبيه بالدلْك شرط في التيمم 
دون الوضوء ء لأن الماء تكفي فيه الإسالة » وهنا الإسالة مفقودة فاشتُرط 


المَسْح الشبيه بالدلك ليعمٌ كل المحل المراد » وبهذا المسح والدلك يحصل 


ع بيه هنا 
حبر غزاس ل يلالد 


سَحَقٌ كل ما من شأنه الأذية والضرر » ولقد رأينا في معاينة الجرائيم بالمكبرات 
أن السحق يميتها بل يذهبها بحيث لا تتميز ولا تظهر ء وهذه الحالة موجودة 
بمسح التيمُم ودلكه » وكان ينبغي أن يكون الصعيدٌُ شرطاً شرعياً في شروط 
التيمم ولك تحير عادة أن يع اللشيم الأرض 6 ويب بالتراب العميق 
فلذا كانت العادة كافية عن اشتراطه شرعاً والله سبخانه أغلم . 

وبما ذُكر ظهر حكمةٌ غسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه مهبعاً إحداهنٌ 
بالتراب » لما في لُعَابه من التنيا المسماة أكينوقون الضارة المؤذية للكبد 
خاصّة » فإنها بالتراب تُسحق وتموت كما هو مذهب السادة الشافعية » ولما 
ده الشارع الأعظم بالاحتراس عن اقتناء الكلاب إلا لحاجة اعتنى الأوربيون 
باقتنائها مخالفة للشريعة الإسلامية » ولو أصابهم ما أصابهم من أَذيّةِ وضرر 
وهذه حقيقة واقعية لا تدكر . 

أما بعض ما يستفاد من آية التيمم في سورة المائدة فنذكره استطراداً وهي 
قوله تعالى : < يا أيه الذي آمنُوا إا قم إلى الصلاةٍ قاضيلوا وجوككم وأ يديكم 
إِلَى المرافق , وامْسَحُوا برؤوميكم وأرجُلَكُم إلى الكعبّين , وإن كم جُئباً فاطهّروا 
وإِنْ كُكُم مَرضى أو تحلى سَفرٍ أو جَاءَ أحدٌ مدككم مِنَ القائط أو لامَسُْمْ النساءً قتيمُمُوا 
صَعِيداً طَياً » فامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ وأنْدِيكُمْ منة ما يُِيدُ الله لِيَجْعَلَ علَيكم من حرج 
ولكن يريد لِيطَهّرَكُمْ وليتمّ نعمتهُ تحليكم لعلّكُمْ تشكرون © [ المائدة :: ] . 

فاعلم أن بعض ما يستفاد من هذه الآية من جهة العربيّة ما قاله صاحب 
الدّر أول كتاب الطهارة ونصه : وإنما قال ا آمنوا 4 باليبة دون آمنتم ليعُم 
كل من آمنّ إلى يوم القيامة » قاله في الضياء » وكأنه مبني على أن في الآية 
التفاتاً والتتحقيق خلافه . اه . 
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عابدين قوله : والتحقيق خلافه لأنْ المنادى المخاطب ضميره أن يأتي على 
طريق الخطاب فيقال :يا فلانإذافعلت .ولا يقال :إذافعل »وإنماجيءفي 
الصلة بغير الغائب لعوده على الموصول . والموصول من الأسماء الظاهرة 
وكلها غيب » فإذا تم الموصول بصلته العائد ضميرها عليه تمخض الكلام 
للخطاب الذي اقتضاه النداء » فليس حيئكذ في الكلام عدول عن طريق إلى 
آخخر . ولذا كان جميع ما ورد في القرآن وكلام العرب من أمثال هذا النداء لم 
يجئْ إلا على هذه الطريقة . فدعوى العدول في جميع ذلك لا تسمع » نعم 
العائد إلى الموصول قد سُمع فيه الخطاب والتكلم قليلاً في غير النداء كما في 
قول علي كرم الله وجهه : 


أنا الذي سمتني أمي حيدره 

وقول كثير : 

وأنت التي حببت كل قصيرة2 إليّ وما تدري بذاك القصائر 

فهو من الالتفات » وإن القول بالالتفات في الآية سَهُوٌ كما في « المغني » 
و« شرح تلخيص المعاني ») اه . 

وأما ما اشتملت عليه الآية من الأحكام » فقال في « الدر » : اشتملت على 
ِيف وسبعين حكماً مبسوطة في « الضياء » عن فوائد الهداية اه . 

وقد بِيّنَ كثيراً منها ابن عابدين فقال : إنما اقتصرنا على ذلك لاستبعاد 
بعضها وتقارب بعضها البعض اه . 

ومما اشتملت عليه الآية ما قاله في « الدر » على ثمانية أمور كلها مثنى : 

طهارتين : الوضوء والغسل ‏ ومطهرين : الماء والصعيد . 

وحكمين : الغسل والمسح ‏ وموجبين : الحدث والجنابة . 
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ومبيحين : المرض والسفر ‏ ودليلين : التفصيلي في الوضوء والإجمالي 

وكنايتين : الغائط والملامسة ‏ و كرامتين : تطهير الذنوب » وإتمام 
النعمة » أي بموته شهيداً . لحديث : 9 من داوم على الوضوء مات شهيداً ) 
ذكره في « الجوهرة ) . اه . قال ابن عابدين : فالجملة ستة عشر . اه 
البحث العشرون 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان [40] : 

« ألم تَرَ إلى رَبْكَ كيف مد الطّلَّ وَلَو ضَاءَ لجَعَلَه سَاكناً ثم بعلا العُمسَ عليه 
بيذ . 
ع ا ا د 0 
لا يظهر أنه ظل إلا بحجب الشمس أو النور عنه . وجعل أبو السعود المراد 
بالظل ما يتعارفونه من حالةٍ مخصوصة يشاهدونها في موضع يحول بينه وبين 
الشمس » ولم يرتض إطلاق الظل على ما قبل طلوع الشمس » ولا قاطع في 
تفستين الاية :: 

قلت : وعدم القاطع في تفسيرها تحقيقاً لمعجزة القرآن العظيم بإيضاحه 

تشير له هذه الآية بوضوح حيث جعله الله ساكناً فإنك إذا رأيت صورة شيء 
لحا مز ل قود قد انير كد لورلا عله ا وض من تا ا 
حب الشخص أو الشيء الذي يراد رسمه فلم يدخل نور بقدره » فبقي ظلة 
يناعا : ولذا اقلت فزضورة أعِذَك لل جهن الالةا: 


فو اح لوا ا كله لج ناه 3 5 5 س1 
إن ربي مد ظِلي في زمَنْ وفني سمي وظِلي قد سكن 
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هبه فترة رت تدرش ٠.‏ بينقتاء الظل إذ يفت الببدن 

وأبو اليْسْرٍ يُرَجّي رحمة2 من إله العفو ومَّابٍ المِنَنْ 

ومما حرًّرَّهُ المرحوم محمود حمزة مفتي دمشق الأسبق على صورةٍ له 
رأيتُها : 

أبخا الضاطة؟ عر بورق “جام سويطت رصن :ها أن 

وإذا لاحظتَ من صورتي«2 2 فانا الباقي ومالي من غتا 

وقد ذكرت ذلك أمام بعض أصدقائنا المطارنة فقال : مما قال البترك 
غريغوريوس السابق قوله : 

الجسم أقوى ويفنى2 والرسم أوهى وييققى 

وأبك! إن كدير اممعيي شحاف حير وافديئ 

وقد أشكل علّ حكمٌ هذه الصور . كما ذكره السيد أحمد علوي 
السقاف في حاشيته « ترشيح المستفيدين على كتاب فتح المعين ) » شرح قرة 
العين للعلامة زين العابدين بن عبد العزيز المليباري بكتاب النكاح في فصل 
الصداق حيث قال ما نصه : تنبيه » قال القسطلاني على البخاري قال ابن 
العربي : حاصل ما في اتخاذ الصورة أنها إن كانت ذات أجسام حَرَمَ 
بالإجماع ‏ وإنْ كانت رما فأربعة أقوال : الجوارٌ مطلقاً لظاهر حديث 
لباب ؛ والمنع مطلقاً حتى الرقم . والتفصيل : فإِنْ كانتٍ الصورة باقية الهيئة 
قائمة الشكل حَرْم » ون قطعتٍ الرأسُ وتفرقت الأجزاءٌ جاز . قال : وهذا هو 
الأصحّ . والرابع : إِنّْ كان مما يُمتهن جاز » وإن كان معلّقاً فلا . اه م وانغار 
تاعبت ابه تارق ف للقتو الأ بس مي اتجياد الشنر ون الى افدوة ةرقنا 
بالفوتوغراف هل يجري فيه هذا الخلاف لكونه من جملة المرقوم ؟ أم يجوز 


. » كذاء ولعل الصواب « صوّرَني‎ )١( 
10ت‎ 


5 
ف ام م 

5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


مطلقاً بلا خلاف لكونها من قبيل الصورة التي ترى في المراة ؟ وتوصلوا إلى 
حبسها حتى كأنها هي كما تقضي به المشاهدة . حَرّرْهُ » فإني لم أرَ مَنْ 
تعض لذلك من أرباب المذاهب المتبعة » وعلى كل ففيما نقلتُه فسحةٌ للناس 
وتوسعة . اها . 
البحث الحادي والعشرون 

معجزة أبي الأنبباء إبراهيم عليه السلام 


من ذلك قوله تعالى : 8 رَبَّنا إني أسكنتٌُ مِنْ ُرُيتِي بوادٍ غير ذي رع عند 
بتِكَ المُحرّم رَبّا يُقِيمُوا الصّلاةَ فال أفيدةٌ مِنَ النّاس تهري إليهِم واررْفهُم من 
الثمراتٍ لَعلّهُم يتشكرون 4 [ إبراهيم لاع . 

(١‏ وَإذ قَالَ إبْراهِيمُ َب اجعل هذا بلدا آماً وارؤق أهلَهُ مِنَ الُمراتٍ مَنْ آمن 
مِنهُم بالله واليُوم الآخر قال ومن كر فَأمَْعُهُ قليلاً م أَضْطَرهُ إِلَى عذاب الثَارٍ ونس 
المَصِيرٌُ 4 [ البقرة : 19 ] . ثم قال : ا ربا وابثْ فيهم رسولاً مهم يََلُوا عليهم 
آياتِكَ ويُعَلْمِهُم الكتاب والجكمة ويُرَكْيهم إِنْكَ أنتَ العغزيز الحكيم © [ البقرة : 
وكلع. 

في هذه الآيات معجزة ظاهرة للجيان باستجابة دعاء أبي الأنبياء إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام » حيث أرسل الله محمداً َيه رسولاً يتلو عليهم اياته » 
وعمّتٌ رسالته الدنيا والآخرة . 

وهذه المعجزة لا تحتاجٌ إلى إيضاح وبيانء ولا إلى دليل وتفصيل 
وبرهان . والمعجزة الثانية جله حَرَماً امنا يُجْبَى إليه ثمراتُ كل شيء ورزقهم 
من الثمرات . فإنّا لو نَظَرّنا إلى بلادٍ الحجاز من سهول قاحلة » وأطراف 
متنائية » ورمال سافية » وجبال جرداء ء لا تنبت شيكاً لقلة الماء » وشدَّة الحر 


مع شظفيٍ العيش » نراها آمنةً مطمعئّة رَغْدَة الأرزاق مهما انتابٌ البشرّ من 
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كوارتٌ أو مُزعجات . قلعة طبيعيّة حصينة في وعورتهاء كثيرة الخير 
والبركات بما يبَى إليها من سائر البلاد وجميععر الجهات » وقد أدركنا في 
حيناتنا الأول الحرب العالمية الأولى سنة ١51‏ ودامَتٌ إلى سنة ١97١‏ 
أكلّتٍ الأخضرٌ واليابس في الدنياء وأذلُتِ العرير» وأماتتٍ الفقير » وشيّدّتِ 
العبادّ بالنفي والتغريب والتعذيب في البلاد والمجاعات التي أهلكت النفوس » 
ومهما ذكرنا عن فظائعها لا نفي بعشر معشار ما شاهدناه » ومع ذلك كنا 
نعردّدُ في تلك الأيام على المدينة المنورة لزيارة سيد الأنام عليه الصلاة 
والسلام » فنجدها بأرغد عيش وأوسع نعمة وأنعم بال » وكنا نحاول أن نأتي 
بشيءٍ من تمرها أو طحينها أو أرزها فلا تمكنُ السلطاتٌ الظالمة أحداً من 
استصحاب شيء من الزاد » وكان النَّاسُ يموثُونَ في طرقات دمشقّ من 
الجوع » وشبعت الوحوش والطيور والسباع من لحوم بني ادم في الجبال 
والقرى » وأكلت الأمهاتٌ أولادها من الجوع . وسابت الأعراض بحيث 
صسارك مباعة ررطيقق فخ اكير والغياذ.الله» والازراق لمك بسنة عند 
الحكومة الظالمة كالجبال » وكلٌ من يوجد عنده حنطة أو شيءٌ من الأرزاق 
ولا يعلم الحكومة به فجزاؤه الرمْيُ بالرصاص ء أو الصَّلْبِ والشْئْق » ومع 
ذلك فالحجاز بارغد عيش واهئثه . 

5 إن الحاك الظالم جمال باشا السمّاح كان أجلى أهلّ المدينة عنها 
وأئوًا كلهم لدمشق ال اتهاء الحرب «ولكن مكة وار الحَرّم كما ذكرنا من 
الأحن وال خافه: إن جلاءَ أهل المدينة أيضاً من جملة معجزات الرسول 
' الأعظم عله حيث روى ابن شبّة حديث : « ليخرجنٌ أهلُ المدينة منها ثم 
يعودُونَ إليهاء ثم ليخْرّجِنٌ منها ثم لا يعودون إليها أبدا » وليدعُتّها خير 
ما تكون مونعة » ورُوي أيضاً عن عمر نحوه مرفوعاً كما ذكره الشيخ 
محمد بن رسول البرزنجي في كتابه « الإشاعة في أشراط الساعة » في 
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الخاتمة . ثم كانت الحرب الثانية العامة سنة ١955‏ وانتهت سنة ١91148‏ » 
وأفنت البشر أيضاً وأنت بفظائمٌ تشبه الأولى » ومع ذلك كانتٍ الحجارٌ أنعم 
بلادٍ الله تعالى من كل الوجوه امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد من كل مكان ) 
فهذا ما لا يحتاج إلى دليل ولا تفصيل والله يقول الحقّ وهو نعم الوكيل . 

وقد حوت هذه الآيات معجزة أخرى للقران العظيم » تلك هي إعمار 
الصحارى القاحلة التي كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام . كيف وقد 
اتفق البشر مؤمئُهم وكافرهم أن تلك البلاد لم يكن بها ما ينقع للظمان اللهاة 
حين ترك إبراهيمٌ ولدّه وزوجته بها . وذهب عنهما بمكانٍ خال. لا أنيس به 
ولا وحش ولا طائرٌ في النهار واللياليي الدامسة المظلمة » ولو لم يكن وائقا 
العظيم » ولم يُُحِرٌ جوابًا لزوجته حين سألته : الله أُمَرَكُ بهذا ؟ قال : نعم . 
قالت : إذاً لا يضيعنا . فقال حينذاك : « رَبنَا إْي أسكنتٌ من ذُرُيتِي بوادٍ غير ذي 
زَرع عند بَيِتِكَ المُحرّم رَبََا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْمَل أَفيدَةٌ مِنَ النّاس تهوي إِلَيهم 
واررقهُم مِنَ الثمراتٍ لعلّهُم تشكرون 4[ إبراهيم : /ا” ] . 

ووالله لو لم يكنْ في القرآن غيرٌ هذه المعجزة لكَمَيْهُ إقراراً ودليلاً على قدرة 
الله وإنجاز وعده واستجابة دعاء أبي الأنبياء . كيف تحضّرتٌ تلك الأراضي 
القاحلة » وكيف يجب إليها ثمراتُ كل شيء ؟ و أفهدتنا وقلوبنا تهوي إليها 
مهما تجسّم الإنسانُ من المشاقٌ وأنفق من مكنونه الأموال . بل إنك ترى 
الفقير الذي يَجْبِي الصدقاتٍ يجمعُها ليحجٌ وينفقّها هناك » والفلح المزارع 
الذي ليس له إلا قطعة أرض صغيرة يعيش بها يبيعُها لينفقها في هذا السبيل » 
بل الغنيّ الشحيحٌ الذي يبِحَلٌ عن نفسيه وولده وزوجته يُنفقُ ما اَترَهُ في هذا 
السبيل » بل العائلُ الذي يمون الأولاد والزوجات ء يُخفي عنهم ما يوصلّه إلى 
تلك البلاد مهما تردّد إليها مراراً وتكراراً . ثم انظرٌ رحمة الله بعباده التي بلغت 
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من العِظّم مالا يعلمُه سواهء حين دعا إبراهيمٌ صلوات الله عليه وقال : 
١ل‏ اررق أَهْلَّهُ من الثمراتٍ مَنْ آمَنَ منهّم بالله واليوم الآر 4 حيث قال الله له : 
<«وَمَنْ كفرَ » . أي إني أستجيبُ بكل ما دعوت إلا هذه » حيث إني 
لا أصٌ رزقي بمن آمن بل أعمّمُه لمن كَمَرَ أيضاً . ثم إنه تعالى يعاقبه على 
كفره في الدار الآخرة حيث قال : 9 تُمَّ أضْطَرهُ إلى عذاب الثَارٍ ويئس المَِيرٌ » 
[ البقرة : ١١55‏ ]. 

ومهما تكن رحمة الأنبياء عظيمة فرحمة الله أعظم . وقد رُوي أن إبراهيمَ 
صلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلى نبيّنا دعا على من راه بفاحشة فهلك . قال 
الخازن في تفسير سورة الأنعام ه7] تحت قوله تعالمى : ط( وكَذلِكَ ثري إبراهيم 
ملكوتٌ السَّمواتِ والأرض 4 ما نصّه : ورُوي عن سلمان ورفعه بعضّهم عن 
عل قال #لمنا رأى إبراهيمٌ ملكوت السمواتٍ والأرض أبصر رجلاً على 
فاحشة » فدعا عليه فهَلَك . ثم أبصر آخرٌ فدعا عليه فَهَلّك . ثم أبصر آخر 
فأراد أن يدعو عليه فقال له تبارك وتعالى : َا إبراهيم أنت رجلٌ مجاب 
الدعوة » فلا تدعوّن على عبادي » فإنما أنا من عبدي على ثلاثِ خلال : إما أن 
برد ل عي ادع ست شار معان 
فإنْ شكثٌ عِفَوْتُ » وإن شكثٌ عاقبت . وفي رواية : وإِنْ تولى فإن جهنم من 
ورائه . اه 

وروي أنه يله سأل ربّهُ أن يجعل حسابَ أمته إليه كي لا يفتضحوا أمام 
الأمم . فقال الله تعالى : بل أجعلٌ حسابّهم إليّ كي لا يفتضحوا أمامك .. و 
كلام بعض الصالحين : أيّها الرجل » ما صحِبّكَ من صَحِبَك وهو بعيبك 
عليم » إلا ربك الكريم . ولو اطلع أحدٌ منك على عيب لهجرك في الحضرة 
والقيتن :فاشك :ريلك عل إنهال مره عليك ٠:‏ وإرسال تعمه إليلقة. 
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البحث الثاني والعشرون 
معجزة القران العظيم بإشارته 

قال تعالى : < وانْيَضّت عياهُ مِنَ الحُزَنٍ فَهُرَ كظِيم 4 [ يوسف :84 ] 

هذه الآية من معجزات القرآن العظيم التي تؤدي المعنى المطلوب كما هو 
الواقع ؛ فقد ثبت بمذهب أهل السّنّة والجماعة أن الأنبياءً منزّهون عن 
النقائص والعيوب » وكل ما يُروى من ابتلاء أيوبٌ بما يُزْري بمقام النبوة فهو 
كَذِبٌ واختلاق . وكذا ما يُروى من عَمَى يعقوبٌ وشعيب أو غيرهما من 
الأنبياء . وقال السّبْكيٌ في طبقاته في ترجمة والده تقي الدين رحمه الله نقلاً عن 
والدة مانس ؟ انكر أن يكوف يعقوت وفعيت أو قرهما امن الأنياء عليهم 
السلام حصّل لهم عَمَى » وشدّد النكيرَ على مُدَّعيه » وأَوّلَ جميمٌ الظواهر 
الواردة فيه . اه . 

وقال الباجوري في شرح جوهرة اللقاني ما نصّه 0 
والبَرّص والعمى وغيرٌ ذلك من الأمور المُتْرة فلم يعم نبي قط » ولم ينب 
سب در اط 
الدموع . ولذلك لما جاءه البشيرٌ عاد بصيراً » وما كان بأيوبٌ من البلاء فكان 
بين الجلّد والعَظم فلم يكن منفراً » وما اشتهر في القصة من الحكايات المنفرّة 
فهي باطلة . اه 

فهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وقد ثبت بعلم الطب أن من ٠‏ 
الغشاوة ما يُسمّى ظفراً ؛ وهو أن تمتدٌ قشرة رقيقة بيضاءٌ من الماقٍ فُعُمِي 
العين كلّها » وك رأيتٌ أثناء مزاولتي صنعة الطبّ مَنْ كانت تُقَامُ لهم القِسْرَة 
بملقطٍ صغير » فيقشره عن العين فيعودٌ البصر كما هو » وتسمى هذه القشرة 
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ظُمُراً لأنها تُشبه الظفر ببياضها ء وبالأفرنسية أونكل . 

وك في القران من معجزاتٍ وآياتٍ يمر الإنسانُ عليها وهو ساوٍ لاه وذلك 
نحو قوله تعالى : 

ل ومن يُرد أن يُضِلَهُ يَجَل صَدرَهُ يق حرجا كأنْما يصّعَدُ في السّماء » 
[الأنعام : 170 ع كما ذكرنا معنى هذه الآية بمحلّها ..وكما في قوله تعالى : 

(١‏ إن الله مُتليكُم بتر فَمَن شرب منه ليس مني ومن لم يَطعَمه فإِنُّ ني إلأّمنْ 
اغترفٌ عُرفةَ بده قَشَربُوا منهُ إلا قليلاً مهم © [ البقرة : 545 ] . 

فهذه الآية أيضاً صريحة في إعجازها ؛ فإن العسكر إذا كانوا في الحرب 
وأصابهم العَطَش ثم شربوا من الماء كثيراً فإنّه لا شلك يكون مُغيرًا ضرا 
عظيماً يوجب تمدٌّد المعدةٍ وألمها » وقد يثقبها ويثقب الأمعاء ولا سيما إذا 
كانت المَعِدَةٌ خالية والماء بارداً » وإني صادفتٌ كثيراً من هذه المسائل مع 
المرضى الذين يُسرفون ني شرب الماء بعد العطش » إلا من يغترف منه قليلا 
كما ذكره الله في هذه الآية . وقد أتى نظامٌ الجندية بمنع العسكر من الماء عند 
شدَّة الحر والعطش إلا بمقدار قليل . 

وفي الآية حكمة أخرى هي اختبارٌ إطاعة الجند لآمرهم ولا سيما فيما 
يضرهم . فإنهم إذا شربوا كثيراً ومرضوا لا يمكنُ قيامُهم بِأمِرٍ الحرب 
والجهاد » فمَعَ من خالف الأمر بمتابعته » وكانوا قلة ثلاثمائة وثلائة عشر 
نصرهم الله تعالى . 

وكما في قوله تعالى : « إِلأَّمَا حَرّمَ إسرَائِيلٌ على تَفسبه 4 [ آل عمران : 5 ] . 

أي أن الله أباح الطعامَ لسيدنا يعقوبّ إلا ما حرّمه على نفسه » وقد حرّم 
لحومٌ الابل وكانت أحبٌ الطعام إليه » وذلك أنه نذّرَ إن دخل بيت المقدس 
سالماً ليذبحنٌ أحد أولاده كما قيل » فقيل إنه ابثُلي بألم يقال له عِرّق النّسَا في 


-48مهة١-‏ 0 
5 ات 2 1 
حبر غراس لبؤالد. 


اصطلاح الأطباء » في قصةٍ طويلة يذكرّها المفسّرون » وتقدَّم شيءٌ منها . 
ومما أجمع عليه علماءٌ الطب في هذه الأيام أن أضرّ الأشياء لهذا المرض هو 
اللحم » وكان سيِّدُنا إسرائيل يحبّه فحرّمه على نفسه . 

فانظرٌ يا رعاك الله إشاراتٍ القرانٍ التي تعبَرٌ البِسَرٌ عن الإتيانٍ بمثلها مع 
عدم التصريح بأسبابها وعِلّلها كي تظهرٌ متتابعة حسّبٌ العصور , ويبقى لكل 
عصرٍ من معجزاته ما خفِيّ على غيرهم » وهي من علوم رسول الله عَكله ‏ 
وإني أسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يميتني على دين الإسلام ومحبة 
النبي والقران . امين 


قوله تعالى : <إ إِنَ فِي خَلق السّمواتِ والأرض واختلافٍ الل والنّهارٍ لآيات 
لأولي الألباب ٠‏ الْذِينَ يَذَكُرُونَ الله قيامأ وقُعُوداً وَعلّى جُنوبهم وَيتفَكُرُونَ في حلق 
السّمواتٍ والأرض ربّنا مَا حَلقتَ هذا بَاطِلاً مْبِحَانَكَ فَقِنَا تحذابٌ الثّار 4 [آل عمران : 
.]١9١ 90‏ 

وقال تعالى  :‏ وَالذَارِياتِ ذَروًا » فالحَامِلاتٍ وِقْرًّا « فالجارياتٍ يُسْرًا * 
فَالمُقَسّماتِ أَمْرَا © [ الذاريات : ١‏ -؛ ] . 
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وقال تعالى : <9 ايم يَاتِيني بعرشها قبل أن يَاتوني مُسَلِمِينَ « قال عفريت منّ 
الجن أنا آتيك به قَبلَ أنْ تقوم مِنْ مَقَامِكَ وإِني عليه لقويٌّ أمينّ + قَالَ الذي عِندَهُ عِلمُ 
مِنَ الكتاب أنَا آتيكَ به قَبِلَ أَنْ يَرتدّ إِلِيكَ طَرفُكَ فلمًا رآهُ مستقرًا عِندَهُ قَالَ هذا مِنْ 
فضل ربّي 4 [ الدمل : 5١-4‏ ] . 

وقال تعالى : ط ولما َصَلَتٍ ار قال بوهم ني لأجد ريخ يُوسفَ لول أن 
تفّدون » قَالُوا لله إنك لفي صَلاَلِكَ القديم © [ يوسف 54 40 ] . 


فمن نظر في هذه الآيات الكريمة يرى كما يرى في المراة مما وراءه أشياء 
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كثيرة - جلبة وامعة وي صحيفة مطوية بار 0ه . فالقرآن العظيم مراة 
لعباد الله ١‏ لمان رس ا الوجود فلمًا أتى النور ضاءت المراة 
بما فيها من عظيم صنع الله لمن أكرمه الله بأعظم العبادة » وهي التفككر في 
مصنوعات الله عزَّ وجل » فالتفكر هو أعظم العبادة » وقيل : إنه كان عبادة 
يونس عليه السلام الذي كان يصِعَدُ كل يوم منها إلى ربه قَدْرٌ عبادةٍ أهل 
الأرض » فإنه يله مهما صلَّى أو تصدّق أو تعبّد لا يوازي أهلّ الأرض إلا 
بما اختصّةُ الله به من عُلوٌ المقام . فكان اختصاصّه من العبادة كما قيل هو 
التفكير بمصنوعات الله عرّ وجل . أما التفكر بخالقها فهو ممنوحٌ خارج عن 
طاقة البشسر » ولذا ورد « تفكروا في الحَلّق ولا تفكروا في الخالق » فإنه 
لا تحيطٌ به الفكرة » رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
« فإنكم لا تقدرون قَْرَهُ ؛ فمن يتفكُرٌ بقوله تعالى : « فَالحابلاتٍ وقُرًا * 
َالجَارِيَاتِ يُسْرًا 4 [ الذاريات : ؟» + ] يعلمْ عَطَمة اللو الذي جعل الريح تحمل 
الور » وهو التقل العظيم » حيث حملَتُ عرش بلقيس من اليمن إلى الشام قبل 
أن يرتدٌ طرف عين. سليمان عليه الصلاة والسلام » فما هو العِلّم الذي كان 
عند هذا القائل الذي قيل اسمه اصف بن برخيا ؟ نحن نرى الآن ونحن في 
شهر حزيران سنة ١954‏ وذي الحجة سنة 1778 أن صحيفة الأيام نقلَتْ في 
عددها 7747 الصادر يوم الخميس في ١9‏ ذي الحجة ١717/8‏ و55 حزيران 
سنة ١969‏ وعددها الصادر أيضاً يوم الجمعة في ١5‏ حزيران ١159‏ خبر 
الطائرة الروسية التي تحمل 7١5‏ مائتين وخمسة وعشرين إنسانًا مع وقودها 
ومتمّمات سفّرها وسفرهم من طعام وشراب وأثقال » من روسيا إلى باريس 
بدون توقف » وعبرَتُ عنها بلجب الطائر والتقطث صورها عند وصولها . 
قالت الجريدة : وصلت هذه الطائرة إلى باريس فكانت دهشة المتفرجين 
أنها كالجبل الطائر قامثُ من موسكو وهي روسيّة » فحطث في باريس بدون 
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توقف » ولا غرابة فهي من الطائرات التّفاثة ذات الأربع توربينات » وتتسع 
لمائتين وخمسة وعشرين راكبا » وتسير بسرعة 0.٠‏ ميل في الساعة » وترتفع 
إلى :٠‏ ألف قدم والصورة التقطت لهذا الجبل الطائر ساعة وصولها إلى 
سه فق الوق وتغري شر قسنم الركاب إلى 
مناطقها والأمور والقضايا ال محلاتها: 
ولكن من يكون بتأييد الله ومعجزةٍ من عنده لا شك هو أعظم وأعلى لتتميز 
المعجزة عن المعتاد والله أعلم . 


وكذا قوله تعالى : 9 ولمّا و قصلت الِيرُ قالَ أَبِوُهُم إني لأجدُ ريح يُوسُفَ لولا 


أنْ تََنّدُونٍ 4 [ يوسف : 14 ] أي تنسبوني إلى الفَنَد » وهو ضعفٌ الرأي من 
الهرم” ؛ فالريح كما تحمل الوقرَ من السحاب والوقرٌ من الطائرات 
والصواريخ والأقمار الصناعية » تحمل ما هو ألطف وهو الرائحة » فالريح 
بمعنى الهواء تحمل الريح بمعنى الرائحة”" » وتجمل ما هو أَنقل من الرائحة 
وأخف من الأجسام وهو الصوت ء فالبشر توصّلوا للاستفادة من حملها 
الأصوات بالراديو ولكن لم يتوصلوا للاستفادة من حملها الرائحة بالمسافة 
البعيدة » لأنَّ ما كان بالمعجزة أعظم وأعلى . فهذا من نوع التفكُر في 


)١(‏ قال في مختار الصحاح : الفتد بفتحتين الكذب » وهو أيضاً ضعفٌ الرأي من الهرم 
والفعل منهما فند ولا يقال عجوز مفندة » لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي » والتفنيد 
اللوم وتضعيف الرأي . اه 

(؟) عقال في المختار : راح الشيء يراه ويّريحه أي وجد ريحه . ومنه الحديث « من قتل 
فا كام مرح رافك البجز بعلل ابو كيد عن راع را طفق الوا جيه 
أبو عمرو من راحّ ييح فكسّرها :وقال الكساي : لم يرح بضم الياء وكسر الراء جعله 
من أراح بمعنى راح أيضاً . وقال الأصمعي :لا أذري هومن زاح أو من أراج .اه. 
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التعاواك والأرضن الذي أعجز البشرّ ما فيه من غرائبٍ صُنع الله عزّ وجل . 
وإن الله تعالى خخلق الإنسانّ بهذا العقل العظيم » وجعله يتفكرٌ في مصنوعاته 
تعالى » ثم جَعلَهُ يُدرك عَجَْرهُ عن عن الوصول لأقلٌ شيءِ من معجزات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . فما هي الوسائط التي تحملٌ مثلَ عرش. بِلقِيسَ بأقل 
من طرف العين إلى الشام ؟ وما هي الوسائط التي تحمل رائحة يوسف من 

مصر إلى الشام ؟ 

فقد أقسم الله تعالى بالرياح الذارياتٍ للحبٌ ولطلع الشمار والأشجار حتى 
تلقيحها » وللطائرات والأصوات والروائح » فإنها تذْرو كل شيء لما قَدَّرَهُ الله 
له وتحمل الأثقال والأوقار » وتجري بِيْسْرٍ وسهولة هي والمرا كب في 
البحار » ثم تقسم الأمور وتورّع كل شيء لمحله المقدّر له » فيرشد الله تعالى 
بهذا القسم إلى هذه الحكم ثم يقول تعالى : إن القادر على أن يجعلَ ألطف 
مخلوق يحمل أُثْقلَ مخلوق هو صادق بوعده في نصر هذا الدين الذي جاء به 
الصادقٌ الأمين , الذي كان يكذَّبُه المشركون فيما كان يقوله » لما يرون من 
ضعفه وفقره الاختياري » وانفراده بما يقول بين البشر الكافر المعاند القوي , 
الذي كان يوصل إليه كل ضرر وأذيّة . ثم بعد ذلك أيده الله ونصره بما أقسم 
في هذه الآية » فرسول الله ألطف مخلوق » فصار أقوى مخلوق في الدبيا 
والآخرة » وإني والله متعلقٌ بأذياله وأوصاله » وإن شاء الله لا أحول عن 
التمسك بجنابه حتى يوصأني إلى جناتٍ ربه بمنّ الله وكرمه . 

وقد جعل شيخ الاسلام ابن تيمية هذه الآية من المتشابه بما نقله عن عمر 
رضي الله عنه قال في كتاب « مفصل الاعتقاد » أول الجزء الرابع بع ما نصه : بل 
بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه 
بالغوا في كه ؛ تارة بالقول العنيف » وتارةٌ بالضرب » وتارة بالاعراض الدال 
على شدة الكراهة لمسألته » ولذلك لما بلغ عمرٌ رضي الله عنه أن صبيغاً يسأل 
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عن المتشابه أعدٌّ له عراجينَ النخل » فبينما عمر يخطب قام فسأله عن 
« الذَارِياتِ ذَّرواً ٠‏ فَالحَامِلاتِ وقراً 4 [ الذاريات : ١ ١‏ ؟ ] وما بعدها » فنزل عمر 
فقال : لو وجدتك مملوقاً لضربت الذي فيه عيناك بالسيف » ثم أمر به فضّرب 
ضرباً شديداً » وأمرهم أن لا يجالسوه فكان فيهم كالبعير الأجرب لا يأني 
مجلساً إلا قالوا عزمة أمير المؤٌمنين . فتفرّقوا عنه » حتى تاب وحلف بالله 
ما بقي يجدٌ مما كان في نفسه شيئاً » فأذن عمر في مجالسته . اه . 

فإِنْ صحّ هذا عن عمر فإنا نؤمن به من غير تفسير » والله على كل شيء 
قدير . لكن ذكر القصة ابنْ كثير في تفسير سورة الذاريات » وذكر سندها 
قال : حدثنا أبو بكر البزار » وحدثنا إبراهيم بن هانئُ » حدثنا سعيد بن سلام 
العطار » حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة » عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن 
المسيّب قال : جاء صَّبِيعٌ التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 
يا أمير المؤمنين » أخبرني عن الذاريات ذروا. فقال رضي الله عنه : هي 
الرياح » ولولا أني سمعت رسول الله عي يقول ما قلّه . قال : فأخبرني عن 
المقسّماتٍ أُمْراً . قال رضي الله عنه : هي الملائكة , ولولا أني سمعثٌ رسول 
لله عله يقول ما قلتّه . قال : فأخبرْني عن الجاريات يُسْراً . قال رضي الله 
عنه : هي السّفْن » ولولا أني سمعتٌُ رسول الله عه يقول ما قلته . ثم أمر 
بضربه » فصّرب مائة وججعل في بيت » فلمًا برئ دعا به فضربه مائة أخرى 
وحمله على فَنَب » وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : امنع الناس 
من مجالسته . فلم يزلْ كذلك حتى أتى أبا موسى رضي الله عنه فحلف 
بالأيماث المغلطة ماايجة ف الفسة :مما كان يح طيعاً . حكتب ف ذلك إلى غمر 
رضي الله عنه فكتب عمر : ما إخاله إلا قد صدّق فخل بينه وبين مجالسة 
الناس . قال أبو بكر البزّار فأبو بكر بن أبي سبرة ليّن » وسعيد بن سلام ليس 
من أصحاب الحديث . 
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قلت : فهذا الحديث ضعيفٌ رفمٌه » وأقربُ ما فيه أنه موقوف على عمر 
رضي الله عنه » إن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضي الله عنه » 
وإنما ضرَيَهُ لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعثياً وعناداً » والله أعلم . 

وقد ذكر ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صَبِيغْ مطولة » وهكذا فسّرها 
ابنُ عباس وابنُ عمر رضي الله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
والسُّدّيّ وغيرٌ واحد » ولم يحك ابن جرير وابنُ أبي حاتم غيرٌ ذلك . 

وقد قيل : إِنَّ المراد بالذاريات الريح » وبالحاملات وقراً السحاب 
كما تقدم » لأنها تحمل الماء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

أجلت فى ' تن للق اله شين سيد عدبا زلا 

فأما الجاريات يُسراً فالمشهور عن الجمهور كما تقدَّم أنها السفنُ تجري 
ميسسرة في الماء جرياً سهلاً . وقال بعضهم : هي النجومٌ تجري يُسراً في 
أفلاكها ليكونَ ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه ؛ فالرياح 
فوقها السحاب » والنجوم فوق ذلك » والمقسمات أمراً الملائكة فوق ذلك 
تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية . اه 


أقول : فحيث اتفق الجميعٌ على تفسير الذاريات بالريح واختلفوا في 
الجاريات يسراً » واتفقوا تلى المقسّمات أمرأ أنها الملائكة » لكن لم يُسندوا 
في ذلك حديثاً صحيحاً عن من لا ينطق عن الهوى » إنما غاية الجميع إسنادها 
للصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين . فلا أرى مانعاً من حمل الكل على 
الريح الصادق عليه جميع هذه الأوصاف » من أنه يُذري ويجري بسر 
ويحمل الأوقار والله سبحانه أعلم . 
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البحث الرابع والعشرون 

قوله تعالى في سورة الأعراف اية ١٠١‏ : ل وله الأسماءٌ الحستى فَادْعُوةُ بها 
وذَرُوا الَّذِينَ يُِجِدُون في أسمَائه سَيُجِرّونَ مَا كانوا يَعْملُون » 

وقوله تعالى في سورة الحشر : [14] : ظ هُوَ الله الحَالِقَ البارئ المُصَوّْرٌُ له 
الأسْمَاءُ الحُستَى »* . 

فما هي الأسماء الحسنى » وما وجه تسميتهاء وما وجه إعجاز هذه 
الآية ؟ 

الجواب أنَّ عادةً العرب بكثرة الأسماء دلالتها على شرف المسمّى » 
وذلك أنهم يلحظون بكل اسم وسقرهان كر لس يط رمن 
قال ابن مالك في خلاصته : 
وبعض الاسماء عليه دَتحلا ‏ للَمْحَ ما قدٌُ كان عنه ثقلا 
كالفضل والحارث والنعمان ‏ فذكر ذا وحذفه سِيانٍ 

فحذف حرف التعريف وذكرّه بمثل هذا الموضع سيانٍ من حيث إفادته 
التعريف . لأنه لم يدخل إلا لِلَمْحِ المعنى الذي ثقل الاسم عنه . 

وعلى ذلك لو نظرتٌ في أسماء الله تعالى لوجدتٌ لكل اسم من أسمائه 
تعالى معنّى يقصده الداعي به . فيقول المحتاج للعطاء : يا معطي ويا رزّاق » 
ويقول المريض : يا شافي ويا معاني » ويقول طالبٌ الحاجة : يا ميسر 
ويا قاضي الحاجات . وهكذا ترى لكل اسم من أسمائه تعالى تجلْياً خاصاً 
وخدمة من الملائكة يقومون بتنفيذ مراده بإذن الله تعالى . وما من حاجةٍ من 
حوائج الدنيا والآخرة إلا وَجَدَ المضطرٌ لها اسماً من أسمائه تعالى يناسبها , 
وكل هذه الأسماء وزراء واسم الذات هو المَلِك الجامع لها كلها وهو الله . 
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وانظر إلى كفار قريش حين اجتمعوا عند أبي طالب عم النبي عه وقالوا 
لرسول الله عله : إن كنت ريك جُلكنا ملكساك وإن كنت تريذامالاً 
أعطيناك » وإِنْ كان بك رَئِيٌّ طلبنا لك من يَرْقِيك إلى آخر ما كفروا به . فقال 
لهم عله : ٠‏ تُعطوني كلمة واحدة » تملكون بها العرب وين لكم بها 
العجم » فقال أبو جهل : لنعطيئّكها وعشراً مثلها . فقالوا : ما هي ؟ قال : 
٠‏ قولوا لا إله إلا الله ؛ فصفْقوا بأيديهم وقالوا لديا اوعد مما 
حوائجنا ؟ وغفلوا عن تعدّد أسمائه تعالى المتجني على عباده بما يقتضيه كل 
منها. وماهذه الآلهة الأحجار التي ينحتونها ويدعونها قاتلهم الله أنى 
يؤفكون . 

فقال تعالى مرشداً لذوي العقول من البشر ظ وله الأسماءٌ الحُسْتى فاذعوةُ 
بها 4 [ الأعراف : : .6ع أي اطلبوا حوائجكم لمسماها » وهو الله بقدر تجلي 
هذه الأسماء العلية « ودَرُوا الُذين يُنْحِدُونَ في أسمائه 4 [ الأعراف : لماع أي 
بميلون بها عن مسماها ويلصقونها في غيره طإ مَيُجْرَوْنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ ‏ . 
البحث الخامس والعشرون 

قوله تعالى : ط( ما أصَابَ من مُعيَةٍ في الأرض ولا في نكم إلأ في كتاب 
ِن قبل أن تَبرأها إِنَّ ذلِكَ على الله يَسيرٌ ٠‏ لكيلا تَأسوا على مَا فاتكم ولا تَفرحوا بِما 
آتاكم » [ الحديد : 7١١5١‏ ] . 

فهذه الآية وأمثالها أعظمٌ مثل للانسان بما يحدث معه من صعاب الأمور 
المستعصية الني لا يجد من يسند إليه أمرها سوى ربه الذي قدرها عليه . 

وحيث أن الله هو خالقه ومعبوده فيبقى مكتوف الأيدي تجاه ربه » ويسلم 
الأمر إليه مع مخصول السكون والاطمثنان بأنه سوف يخلصٌه من هذه المازق 
والصعاب » أو سوف يعطيه جزاءها الحسن في دنياه وأخراه . 
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أما الدهري وما أدراك ما الدهري ؟ فإنه لا يجد من يلومه » ولا من يسند 
إليه أمرها » ولا من يفرج عنه كربها ء ولا من يأمل منه بجزاء عاجل أو اجل 
إلا بالتدبير . ومتى فسد التدبير لا سبيل للفرج إلا الموت هماً وغماً أو انتحارا 
والعياذ بالله من سوء الخاتمة . 

قال تعالى : ط مَن كَانَ يظنُ أنْ آن يَنصِرّهُ الله في الدّنيا والآخرة فَليمدُد بسبب 
إلى السّماء ثم ليتقطع فَلينظر هل يُذهِبنَ كَيدُهُ ما يَغيظٌ 4 [ الحج : ٠١‏ ] وحذّف 
مفعول ل ليَقْطَْ 4 ليقدّر حسّبٌ الواقعة » أي ليقطع الوحيّ إِنِ استطاع » أو 
ليقطع المقدّر عليه إن استطاع » أو ليقطع ما يقدر على قطعه عنه وغير ذلك . 
قال ابن كثير : قال الإمام أحمد اسار عدا ارسي ب رحدها غير وان 
لَهِيعة قالا : أخبرنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبَلي يقول : 
سمعتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله َه يقول : 
« قدّرَ الله المقاديرٌ قبل أن يخلّقَ السمواتٍ والأرض بخمسينَ ألفٌ سنة » ورواه 
مسلم من حديث عبد الله بن وهب » وحيوة بن شريح » ونافع بن زيد » 
لاثنهم عن أبي هانئُ وزاد ابن وَهُب : « وكان عرشه على الماء » ورواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح . اه 

قال العلماء : والقضاءٌ هو وجودٌ جميع الموجودات في اللَوْحَ المحفوظ 
إجمالاً لا تفصيلاً » والقدر هو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المواد 
الخارجية كما في كتاب : ٠‏ الأربعين في أصول الدين » لسيدنا الإمام الغزالي 
رضي الله عنه . وكلاهما عيب عن العبد المأمور » فمن نخالف الأمر المعلوم 
وعمل برأيه ثم احتجٌ بالقدّر الُككب المجهول لا شك أنه سافط الاحتجاج 


عند الله ملومه . 


وإنما جُعل القضاءٌ والقدر لاراخة نفس الانسان اللْججوج ء ولدفع الوم 
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عنه عند من يلوم من أمثاله الذين هم بخطر الوقوع والسقوط » ولهذا قال 
تعالى : ط وال ل يْحِبُ كل مُختالٍ فحُورٍ ‏ [ الحديد : 7 ] أي مختال بالنعمة 
التي أصابَنُه فخورٌ بها.قال عكرمة : ليس أحدٌ إلا يفرح ويحرّن » ولكن اجعلوا 
الفرح شكراً والحزن صبراً . 
البحث السادس والعشرون 

قوله تعالى : ا ومن آياتِه خَلقٌ السَّمُواتِ والأرض واخملافٌ ألستيككم 
وألوانكم 4 [ الروم : ؟؟ ] . 

ومن النّاس والدٌوابٌ والأنعام مُحتلِفٌ أَلوَانَهُ 4 [ فاطر ١8:‏ ] . 

( تم استوى إلى السّماء وهي دُخانٌ فَقَالَ لها وللأرض. ايا طوعاً أو كرهاً فالا 
ينا طائعِينَ فَقصاهُن سَبِعَ سَمواتٍ 4 [ فصلت : ١١‏ ] . 

ففي هذه الآيات إيقاظ للبشر » وتنبيه لهم على عجزهم وضعفهم وقدرة 
خالقهم جل شأنه وعرٌ سلطانه وتعالت قوته وكبرياؤه » ذلك أن الله تعالى قال : 
ل ومن آياته خَلْقّ السمواتٍ والأرض 4 » وهذه لا شك أنها آي كبرى ومعجزة 
عُظْمَى . كما قال تعالى : « لَخَلْقَ السمواتٍ والأرض أكبرٌ من خَلْق النّاس » 
[ غافر :اه أي ما في السمواتٍ والأرض من العجائب التي لا يعلمُها إلا الله . 

وقصدنا أن نتكلم في أبحائثنا هذه ما يتفهمه العالم والجاهل وأمثالنا 
القاصرون فقال تعالى : فإ( واخيلافٌ ألمبتيكم وَألوَانكُم » ؛ فمن تفكر باختلاف 
الألوانٍ على تعدّد البشر وكثرة أفرادة لا يمكن أن يُجِدَ أنحذا مشابهاً للآخر في 
ار 00 
جعله الله للبصير الذي يميز بالرؤية والنظر وهذا الاختلاف غير مقدور للبشر . 
ولكن اختللاف اللغات هو قهرٌ لقدرة الإنسان الذي لا يمكثه أن يتفاهم مع 
أمثاله ممن لا يعرف لغتهم ولا يعرفون لغته » كانه مع طائفةٍ من الطيور 
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والحيوانات الصّم العجم . فأين الإنسان العاقلٌ المدبّر الحكيم الذي لا يقدر 
على التفاهم مع مثله إلا بأيام ؟ وما مثله معهم إلا كصُوَّرٍ متحرّكة صمّاء » مع 
أن الحيواناتٍ العجماوات كل طائفة منها تتفاهم مع أمثالها من بني نوعها مهما 
تباعدت الأقطار . وإني طفت كثيراً من بلاد العالم واستقريْتُ كل نوع من 
أنواع الحيوان » وتصمّحْتُ ما أطلعت عليه في علم الحيوان » فوجدتُ 
خصائص الأنواع الحيوانية متشابهة لا تختلف باختلاف البلدان والأقاليم » 
فالنحلٌ هنا كهو في سائر البلاد » والنملٌ هنا كهو في سائر الأقطار » وأصناف 
الطيور من نوع واحد لا تفترق عن بعضها أينما كانت » وكذا أفرادُ الحيوان 
من نوع وصنفيٍ واحد متحدة الغرائز . حتى رأينا في الحرب العامّة التي بدأت 
سنة ١917-8‏ أن الأمريكان صرت جيوشهم في بعض الجزر حتى اضطروا 
لت اع ير صل إليهم خبرٌ أن 
لا يأكلوا من الحشائش والبقول المجهولة إلا ما يأكلّه الحمار . 

فانظرٌ أيها القارئ غريزةَ هذا المخلوق العجيب الذي بي ينبئُ اسمه عن بلادته 
كيف لا يختلفٌ في غريزته في أي قطر من الأقطار الأرضية » لا بشهيق, 
ولا بنهيق ولا بخاصة من خواصه الكثيرة » مع أن الإنسان يختلف مع غيره 
باللغة واللهجة والعوائد في بلادٍ شتى وأقطار مختلفة » بل في بلدةٍ واحدة قد 
تختلف ألسنتُهم وأخلاقهم وعوائدُهم ولهجائهم وغرائرُهم » ومنها اختلاف 
الألنك ف »التعمات' بعيت يتكن لفين البعزير أن رميز فلانا تمحرو سباع 
صوته ولهجة كلامه فيكون اختلاف الألوان والأشكال للبصير واختللاف 
الألسّنِ والنغمات للبصير وغيره . 

وقد جعل الله ني تركيب الحازون الأذني والأهداب المهترّة التي لا تعد 
ولا تحصى ء بحيث أنْ كل هُدْبٍ منها يميز صوتاً من أصوات المخلوقات 
مهما تشابهت . وإن هذه الأهداب تتعاون في تفريق النغمات تعاون حروف 


؟رم ذم + 
لات جز | 
ل 


19: 


الهجاء . فإن المعاني المؤدّاة بها غيرٌ متناهية مع أن الحروف الهجائية محدودة 
محصورة في جميع اللغات » فلو تذكر هذا الإنسان الذي يدّعي العلم والمعرفة 
أنه لا يمكنه التفاهمٌ مع بني جنسه مع أن الحيواناتٍ تتفاهمٌ مع أجناسيها علم 
حيتئذ آيةَ الله تعالى في اختلاف الألسن » وأن الله تعالى قصّرّ هذا العجز على 
الانسان الذي سك له كن شيء كما قال تعالى  :‏ وسَحْرَ لكم ما في السموات 
وما في الأرض جميعاً منه 4 [ الجائية : 1 ] لِيَقِرٌ بعجزه عن إيجادٍ شيءٍ بسيط 
يُمكُنه من التفاهم مع أمثاله من بني جنسه . 

وأما اختلاف العوائد والأطوار باختلاف البلدان والديار فهو داخل في هذا 
القسم حيث قال الله تعالى : « وقد حَلَفَكُمْ أطوّاراً 4 [ نوح : 4١1ع.‏ وقد 
فسّرها البعضُ بما تعاقب على الإنسان من أدوار خلقه ؛ حيث كان نطفة ثم 
علقةً ثم مضغةً ثم طفلاً ثم صا ثم كهلاً ثم شيخاًء ونسب ذلك في شرح 
القاموس للفراء ومثله للأخفش . قال : وقال غيره : أراد اختلاف المناظر 
والأخلاق وتعدّي طوره أي حَاله اي يخصّه . ومما استدركه أيضاً أن الناس 
أطوا رٌ أي أصناف على حالاتٍ شتى . وقوله تعالى : ل( وَقذ حَلقَكُمْ أطراراً » 
و 1 مناه مكوويا وأحزالا مكلف . وقال ثعلب : أطواراً أي خلقاً 
مختلفاً كل واحدٍ على حدة . 

.وهذا الخطاب في القرآن العظيم للإنسان العاقل المدبّر مما يدل على أن 
غيرَةُ أل اختلاقًا منه في أطواره . والسبب أن الله تعالى جعل في الإنسان هذا 
الجرء الاختياري الذي يقذر به غل تدبير أموره وجغل غيرَةٌ ميسراً مقهورا له؛ 
فالعالم كله قسمان : مسيّرٌ ومخيّر» فأما المخيّر فهو من فيه هذا الجزء 
الشريف وهو العقل » وأما غيرٌه من جمادٍ ونباتٍ وحيوان فهو مسير . 

قال تعالى : ا ثُمّ اتوي إِلَى السّماء وَهِي دُخانٌ قَقالَ لها وللأرض انا طوعاً 
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أو كرهاً قَالَنَا نينا طَائعين » فَقِصَاهُنَ سَبِعَ سَمواتٍ في ومين وَأوحَى فِي كل سَمَاءِ 
مرا © [ فصلت فاتضح من ذلك مواخذة الانسات بالخير و والشر وعدم 
المؤّاخذة للحيواك والجماد والنبات لتخيير الأول وتسخير الآخرين » 
واتضحت 50 اختلاف الألسنة والألوان والأطوار بن الانسان عاجرٌ عن 
إيجاد تفاهم عامٌ وغريزةٍ عامة » وأَنَّ الحيوان وكل العجماوات على سنن 
اعد وطور واحدء لا تختلف مهما تناءت بها الأقطار والبلدان . 
البحث السابع والعشرون 

قال تعالى : 9 بَدِيعُ السّمواتِ والأرض أَنَّى يَكونُ لهُ ولد وم تكن له صَاحبة 
وَخَلَّقَ كل شيءٍ وَهُوَ كل شيء عَليم 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ع أقول : لقد توصّل البشر 
في عُلومهم وعلرٌ مداركهم إلى اختراع الطائرات التي هي من أعاجيب الزمان 
بما تحمله من الأثقال وهي تطيرٌ في الهواء بسرعة فائقة مستوفية أسبابٌ الراحة 
والرفاهية » ثم الصاروخ السريع الذي د يسبق الريح بسيره » ثم الأقمار الصناعية 
التي تدور في الفضاء » ثم الراديو الذي ينقل الأخبار من من أوّل الدنيا إلى آخرها » 
ثم التلفزيون الذي يريك الغائب من مسافات ت خائيعة كن أبإطلبب نع الرادار 
الى لسر تعيض سارك الأعتاء قل ه91 اقم لمات التي تخوة 
أعماق البحان > ثم المترو الذي هو عبارة عن دنيا ثانية في طبقاتِ الأرض 
السفل ثم وثم » ولكنه عاجز عن ايجاد ذرة من التراب من لا شيء . 

فكلُ ما ذكرنا وكلٌ ما يأتي عبارة عن تحويل مادة إلى أخرى وتغيير شكل 
لآخر كما قال تعالى : « وسخرَ لكُمْ ما في السّمواتٍ وماني الأرض جميعاً من » 
[ الجائية : +ع » ولكن الأمر الذي يقفٌ الإنسانُ حائراً تجاه ثم يتحدّى الله 
عباده أن يأتوا بمثله هو الابتداع من لا شيء . هذه قدرة الله التي أعجزتٍ 
البشرّ عن إيجادٍ أُحْمَرٍ شيءٍ في الطبيعة « فَأَرُونِي ماذا حَلَقَ الَذِينَ من ذونه » 
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[ لقمان : ]١١‏ . وهذا بعضُ معنى قولِه تعالى : «ا بَلدِيعُ السّمواتِ والأزض » 
[ البقرة : 117 ] أي مبدعها وخالقها ومنشئها من لا شيء ومسخرها جميعاً منه 
أي مبتدأة منه تعالى لا من مادّةٍ سابقة ولا من شيء موجود » ولو اجتمعتٍ 
الإنسُ والجنٌّ والملائكة وسائرٌ خلق الله أن يوجِدُوا ذرَّةَ من لا شيء 
لا يمكنهم ذلك . وإني أشاهدٌ عظمة الله تعالى متجلية في ذرة الرمل » كما 
أشاهدها بأكبر كوكب سيار » وكما أشاهدها بأكبر مخلوقٍ حيّ . 

وفي كل شيو له آبية كل عجل أننية ولجد 

ولئن قَدَرَ البشرٌ على تحويل الموادٌ من شكل لآخر فهم عاجزون عن 
خلق ذُبابة » بل عن جناح بعوضة إذا قطع منها أن يُعَوْصُوها عن المقطوع . 
فيا من صنعتٌ جناح طائرةٍ تحمل الأطنانَ من الأثقال في الهواء » هل تستطيعٌ 
أن تُوجِدَ جناح ذبابة إذا بينَ منها ؟ هيهات هيهات قال تعالى : «إ يَا يها الئاس 
صرب مَفَلٌّ فاسْعمِعُوا له إنَّ الِْينَ تَذئونَ مِنْ دُونٍ الله أنْ يَحلُّهُوا ذُبَاباً ولو اجتموا 
له وَإِنْ يَسَْبْهُمُ الذّبابُ شيئاً لا يَسْْقِدُوهُ مِنهُ َعْفَ الطَالبُ والمطلوب ٠‏ ما قَدرُوا 
الله حق قَدْرِهِ 4 [ الحج : */اء 74] وأيضاً إِنَّ عنادّ الكمَرَةٍ المُلْحددِين عن الإقرار 
بمُبلع الأشياء هو دليلٌ على قدرة الله تعالى حيثٌ أعمى أبصارٌ أولي العلم منهم 
والمخترعين عن إدراكِ عَجِْهم » وأعمى أبصارّهم عن الإقرار بالله تعالى 
وبرائعه + وشمخت أنوفف كبر وعقوًا عن التذكل لمبدئ الذرة من لا شيغ.: 

قال تعالى : « سأصرفٌ عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق وإِنْ 
يَروًا كل آية لا يؤمنوا بها وإِنْ يَروا سبيل الرّشْدٍ لا يتُخذُوهُ سَبلاً وإنْ يَروا سبيلَ الغيّ 
يتَخْذُوهُ سَبيلاً © [ الأعراف : ١55‏ ] . 

لئن اخترعوا الطائرات التي تخترق الجوّ والسحابٌ فقد اخترق قبلهم 
عيسى ومحمدٌ صلى الله عليهما وسلم بدون واسطة إلا قدرة رب الأرباب . 
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لئن سمعنا أصواتٌ البعيدين عا من مسافاتٍ شتى ورأينا خيالاتهم فقد رأى 
محمد َه أهل مُؤْتة وسمِعٌ ما جرى معهم ورُفعت له أرضهم . كما رأى 
النجاشي حين موته » ورأى الأنبياء ليل الإسراء ببيت المقدس في الأرض وفي 
السماء ؛ وسمع مسارية صوت عمر حتى تحرو من العدو . بل أعظم من 
الصوت والرؤية ؛ شم يعقوب ريح يوسف حين فصّلّتِ العيرٌ من مصر » فهل 
من مكابر لإنكار آياتٍ الله عر وجل ١‏ وفي الأزض آياتٌ للمُوقبين ٠‏ وف أنفْسِكُم 
أفلا َبْصِرُون 4 [ الذاريات : ]7١ ١٠١‏ . 

ومنها ومِنْ أبلغ ما طرق سمعي من كلام الله تعاللى : « يوم يَأنتي بَعض آياتٍ 
ربك لا ينف نفساً إيمائها لم تكن آمتثْ من قبلٌ أو كسَبَّثْ في إِيمَانهَا حيرأ قل انعظِرُوا 
إِنَا مُحَظِرُونَ 4 [ الأنعام : ٠58‏ ع فإنْ الله أعلم : لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنثٌ من قبل إيمانها مجدّداً » وإنما قلنا : ولم تكسيبٌ فيه خيراً لقوله تعالى : 
ررح اح » رح ال عدم فتراق كنب لخي 
فعدم نفعه مع عدم كسب الخير أولى » فالتفي مسلط على .؛ شقي أو المعطوف 
عليه مقدر والمعطوف المذكور . وكأنْ بسط العبارة هكذا : يوم يأني بعض 
آياتِ ربك' لا ينفع نفساً إيمانها الجديدٌُ لم تكن امنتٌ من قبل أو كسّبت في 
هذا الإيمان الجديد خيراً أو لم تكسب , وهذه الطريقة في بلاغة القرآن كثيرة 
مع انقسام المعنى المراد منها جلياً » وهي مثل قوله تعالمى : ( إن كبتَ جعت بآية 
فأتِ بها إن كنت من الصّادِقين 4 [ الأعراف : ٠١‏ ع حكاية عن فرعون وخطابه 
لموسى » فعبرٌ عن الأولى بجكت وعن الثانية بالإنيان » فإنْ الاتيان والمجيء 
وإن كانا بمعنى واحد إلا أَنَّ بينهما فرقاً » من حيث أن المجيء يُلاحظ فيه نقل 
الشيء من جانب المبداً » والإنيان يلاحظ فيه إ. باه إل المتمي» ون مننا 
المجيء هو جناب المرسل » ومُنْتهى الإتيان هو المرسل إليه . صرّح به في 

0 
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صلوات الله عليه : ل( قد جطكم بيك بن رَبَكُمْ أَِْلَ معي بتي إسرائيل ٠‏ قال إن 
كنت جدتّ بآية فَأتِ بها إنْ تحت منّ الصَّادِقِينَ 4 [ الأعراف : محل عك5. ]٠‏ فأَيُّ 
لغة في العالم يلاحظ بها هذه الفروق بين الألففاظ المترادفة ؟! ويقال عن 
الترادف : إنه إذا اجتمعت افترقت وإذا تباعدت تقاربت . 
البحث الثامن والعشرون 

قال تعالى : 9 قل ثئن اجتمعت الإنس والجنُ على أنْ يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتونَ بمئله ولو كان بعضّهم لبعض, ظهيرًا 4 [ الإسراء : 14 ] » ( أقلا يََدَبُرون 
القرآن أَمْ على قلوب أقفالّها © [.محمد : 4 ]ء « وإنْ كنتم في رَيْبٍ مِما تلن على 
عبدنا فأنُوا بسورةٍ من مئله وادتُوا شهداءَم من دون الله إن كنعم صادقين 6 [ البقرة : 
٠٠‏ ] » ل« أمْ يقولونَ افتراةً قل قَأُوا بسورةٍ مثله واذْتوا من من استطعكُم من دون الله إن 
كسم صَادِقِين 4 [ يونس : : + ]ء لط أمْ يقولونَ افتراة قل فأنُوا بعشر سور مئله 
مُفتَرَيَاتِ وَادْتُوا م من استطعصُمُ من دونٍ الله إِنْ كنسم صادقين 4 [ هود لع 
« أفلا يدبّرون القرآنَ ولو كان من عند غير الله لوجَدُوا فيه اخيلافا كثيرًا #4 
النساء : 5مع . 

في « روح البيان » تحت هذه الآية : هل يجورٌ أن يقال بعضْ كلام الله 
أبلغٌ من بعض ؟ 

قال الإمام السيوطي في « الإتقان ) : جوزه قومٌ لقصور نظرهم » فينبغي أن 
يُعلم أن معنى قول القائل : هذا الكلامٌ أبلغُ من هذا الكلام . أنَّ هذا في موضعه 
له سن ولطف وبلاغة » وذاك في موضعه له سن ولطفٌ ؛ وهذا الحسن في 
رع ااه من ذلك في موضعه » فلا ينبغي أن يقال إن ط قل هو ال 
أحد 4 أبلعٌ من <« تبت تبت يَدا # بل ينبغي أن يقال « تبت تَبّتْ يدا أبي لَهَبِ » دعاء عليه 
اوي يت ل ل 00 
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قل هُوَ الله أحد 4 لا يُوجدُ عبارة تَدُلُ على وحدانيته أبلعُ منها , فالعالم إذا 
نظر إلى تَبْتْ يَدَا أبي لَهَبٍ » في باب الدعاء بالخسران » ونظر إلى 9 قل هُوَ 
الله أَحَدٍ 4 في باب التوحيد لا يمكنه أن يقول أحدُهما أبلعٌ من الآخر . 

وقال بعض المحققين : كلام الله في الله أفضلُ من كلامه في غيره:» 
ف ظ قل هُوَ الله أحدٍ 4 أفضل من 9 تَبّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ 4 ؛ لأن فيه فضيلة 
الذّكر» وهو كلام الله » وفضيلة المذكور وهو اسم ذاته وتوحيدُه وصفاته 
الإيجابية والسلبية » وسورة ا تَبْتْ يََا 4 فيها فضيلةٌ الذّكر فقط وهو كلام 
الله تعالى . 

قآل التواك فق حوس القرات و وه تو نك شيل الآياك أل قوله 
عليه السلام : « أفضلٌ سورة » » ١‏ وأعظمٌ سورة » بأنه أراد في الأجر والثواب 
لا أنّ“بعض القرآنٍ أفضلّ من بعض فالكل في فَضْل واحد » والتفاوت في الأجر 
لا في كلام الله تعالى من حيث هو كلام الله القديم القائم بذاته تعالى . اه . 

يقول الفقير جامع هذه المجالس النفيسة : قولهم : إن هذه الآية في غاية 
الفصاحة . كما قال القاضي عند قوله تعالى : 9 وَقِيْلَ يَا أرض ابْلّعي مَاءَكِ » 
هود : 4: ع يشعر بجواز القول بالتفاوت في طبقاتٍ الفصاحة كما عليه علماءً 
البلاغة . اه . 
البحث التاسع والعشرون 
فوائد تتعلق بإعجاز القرآن من قبل البلاغة 

قال تعالى في حق فرعون حين أغرقه حكاية عنه : <إ آمنبٌ أَنْهُ لا إله إلا الذي 
آمَنتْ به بئو إسرّائيل © [ يونس : ٠.‏ ] أشار سبحانه إلى عدم اكتمال إيمانٍ هذا 
الكافر حيث إِنَّ العيُوٌّ والكبّر حملاه أن جعل بني إسرائيل بمنزلة الإناث حيث 
قال ل آمتثْ به بدو إسْرّائيل 4 , وفصاحة كلام الله و بلاغ أعلى من أن يد ركهابشر 
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لذ بعض من يلهمّه الله اليسير منها » وم كلمة أو لفظة قالها فرعون حتى أدّى 
ذلك لمعنى لا يعلمها إلا الله تعالى » ولكن الله أشار إليه بهذه التاء التي تفيد 
ذلك » مع أن القواعد النحوية تقضي بعدمها لاسناد الفعل إلى مذكر عاقل . 
نعم قد يتسامح بأنه ملحقٌ بجمع المذكر » وقد يتسامح بالفصل أيضاً بالجار 
والمجرور كما قال ابن مالك » وقد ب يبيح الفصل ترك التاء وهنا بالعكس أباح 
الفصلٌ ذكرها بمعجزة الايجاز » ولايضاح حال هذا الكافر . 

وانظر قوله تعالمى : © قُل لِلمُوْمِينَ يغضُوا م ِنْ أبصارهم ويحفظوا فروججهم ذلك 
أزكى لهم إنَّ الله خبيرٌ بما يصنعون ٠‏ وقُلْ للمؤمناتٍ يغْصّْضْسَ من أبصارهنٌ ويحفظن 
فروجَهُن ولا يُِدينَ زِيمهَن إلا ما ظهرَ منها 4 1 النور : ١؟].‏ 

عيك أذ الل بالنشر” مى الأفان إقارة إلى 0 
لهذه الإشارة ب « مِنْ » المفيدةٍ لبعض الأحوال » والله عليم بكل حال . ذكر 
بع سي ع 5 
وغائلته», ومايجني على صاحبه . ثم انظر إلى قوله تعالى : ه وَيَحفَظُوا 
فُروجَهُم 4 حيث لم تدخل ١‏ مِنْ » هنا إشارة للفرق بين الفروج وغيرها » 
حيث لا يساح النظر إليها إلا عند الضرورة المُلِحَة والحاجة القصوى » من 
خوف هلاكِ أو مَرض لا دواء له إلا الملمس والمعالجة » بخلاف النظر 
المذكور فإن مبيحاته أكثر وأمره أيسر . والله أعلم . 

من ذلك قوله تعالى ( وَاللَيلٍ ذا َشْرٍ 6 [ الفجر : ؛ ع فقد ذكر السيد أحمد 
الساعاتي في كتابه « البرهان في إعجاز القران » أن المؤرّج السّدُوسي سأل 
الأخفش عن سبب ذف الياء من قوله تعالى : « وَاللَيلِ إِذَا يَسْرِ © ) ؛ فقال : 
لا أجيبُك حتى تنام على بابي ليل . ففعل » » فلما أصبح قال الأخفش : إنَّ عادة 
العرب إذا عدلّتُ بالشيء عن معناه نقصّتٌْ حروفه » والليلُ لما كان لا يَسري 
بل يُسرى فيه نقص منه حرف . 
الاا عه 
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من ذلك قوله تعالى : فإ وََاَذنَا مُوسى نَلائينَ آيلة وأَتمَمْتاها بعر » 
[ الأعراف : ١49‏ ] قال الصاوي : إنما عبر بالليالي دون الأيام مع أن الصيام في 
الأبافج لأن سرب 6قاقناها تلك الكناة ليلذ وتهارا امامل 2 وليه 
الرافنا ل عر غير لاسا فعبّر بالليالي لدفع توهي اقتصاره على صوم النهار 

قال المفسرون : إن موسى عليه الصلاة والسلام وَعَدَ ب بني إسرائيل إذا 
ا ل 
واد روث . فلما أهلك الله فرعونَ سأل موسى ريّه أن يترّلَ عليه الكتاب الذي 
وعد بني إسرائيل » فأمره أن يصومَ ثلاثين يوماً فصامها فلما تمت أنكر حُلُوف 
ف فاسعاك بوب تونب + وقيل أكل من ورق الصبعر + ققالت الملافكة :كا 
نشمٌ من فيك رائحة المسك فأفسدئهُ بالسّواك » فأمر الله أن يصوم عشْرّ 
ذي الحجة » فكانت فتنة بني إسرائيل في تلك العشر . اه 

وقد ذكر في مقدمة الكتاب معنى قوله تعالى : «إ إِنَْ ه هِيّ إلا فتك » 
[ الأعراف : ١50‏ ] من استنتاج السادة العارفين رضي الله عنهم وعنا بهم . 

قال تعالى : ل إِنَّ الله يَأمرٌ بالعذل والإسَانٍ وإيتاء ذي القَرْتَى وَيَنَْى عن 
الفحشاء والمُدكر والبّغي يَعْظكُمْ لَعَلّكُم تذكرون 4 [ النحل : ٠.‏ 

وقد أمرت الآية بئلاثة أمور ونهت عن ثلاثة أشياء هنَّ معيارٌ الدنيا 
والآخرة ؛ فقلاثةٌ المأمورات : العَدّل والإحسانُ وإيناء ذي القربى » وثلائة 
المنهيات : الفحشاء والمنكر والبّغي . ونفصلٌ ذلك بعض التفصيل فنقول : 

قال العلماء : لو لم يكن في القران غيرٌ هذه الآية لكفتٌ في البيان والهدى 
والرة ٠‏ لأنها امرة ريك عي راف عن ك "اث كما ف الضاوي :+ رذنت 
أن العَدْلَ التوحيدٌ وَحَلعُ الأنداد في جانب الألوهية » والعدلٌ اعتقادُ اتصاف 
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الاله بصفاتٍ الكمال وتنزيهه عن صفات النقص » والعدل في الاعتقاد أنّ نسبة 
لأفعال إلى الله والكسب إلى العبد » ليكون مؤاخحذاً بأفعاله لا نسبتها بأجمعها 
إلى الله بحيث يكونُ العبدُ كالخيط المعلّق بالهواء , وأن تعذيب العبد ظلمٌ 
وافتراء » لأنَّ هذا كفر والتواء للفرق الظاهر بين فعل الاختيار وفعل المرتعش 
بالاضطرار . فهذا نسبكّه إلى الله بجميع أطرافه ؛ كفعل النائم وقوله » وفعل 
المجدون وقوله » وفعل المعتوه وقوله » فهؤلاء كالخيط المعلّق بالهواء » 
بخلاف العاقل البالغ اليقَظ المدبر . وإلا لفسد الكون من جميع الأنحاء . 
والعدل في المعاملات هو إعطاء الحقوق » وعدم الظلم والاعتداء بحيث 
لا يحتاحٌ للخصومة والقضاء » والعدل في الحياة (( تكلوا واشُرّبوا ولا تسرفوا © 
[ الأعراف : : ومع والعدل في المبيت إيفاءٌ القسم بين الزوجات » والعدل بين 
الناس : نصرٌ المظلوم وردع الظالم » والعدل بين الإخوان حسٌ الخاق 
والتسامح والتغاضي عن عن الزلأت كما قيل : 

ولك سي أننا لاتلمنه على شَعثِ أي الرجال المهذبٌ 

والحاصل أنَّ العدلَ مرأة ينطوي تحتها انتظامٌ الوجود قال متو انه دامر 
به من جملة المأمورات العظيمة التي تضاهيه كالإحسان ؛ وهو الذي فشّره 
الرسول الأعظم ع2َلَهُ بقوله : وأن تعبت الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه 
يراك 206 ؛ أي أن تكونَ بمقام المشاهد كأنك تراه » فإنْ لم تحظ بهذه المرتبة 
فلاحظ أنه يراك وهو مقام المراقبة . ثم قال تعالى : ه وَإيتاء ذي القَرْبَى 4 لآن 
الرحم معلّقة بالعرش تقول : اللهم صيلْ من وصَلَنِي » واقطعٌ من قطعني . قال 
تعالى : ل وآت ذا القُرَْى حقّهُ والمسكينَ واب السّبيل, ولا تدر تبذِيراً © [ الإسراء : 

؟] . وإيتاء القريب صَليّه إما بالمال بدون تبذير » وإما بالسؤال عنه ونصره 
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على الحق وتفقد أحواله » فهذا قسم المأمورات جمع الله فيه كل خير 

ثم بدأ سبحائة بالنهي فقال : « ويَنهَى عَنْ الفَحضَاء 4 [ النحل : ٠١‏ ] وهو 
لزن . قال تعالى : طقل إنْما حرم بي الفواجش ما ظَهَرَ مها وما طن » 
[ الأعراف : *7 ] وقال تعالى : 8 وَلا تَقرَبُوا الزْنى إِنْهُ كانَ فاجشة وسَاءَ سَبيلاً 4 
الاسراء : ؟7اع]. 

والمنكر هو الكفوع وينائز التعامق من المنكرات » فهو تعميم بعد 

وأما البَعيُ فهو الظلم , سواءٌ كان ظلمّ الناس أو ظلمَ كل شيء من 
مخلوقات الله عر وجل ففي الحديث : ١‏ لو أنْ جَبلَيْن بَكى أحدُهما على الآخر 

: ء 

لانتقم الله من الباغي . وإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » . 

قال ابن كثير وقد جاء في الحديث : « ما من ذنبٍ أجدرٌ أنْ يعجل الله 
عقوبّته في الدنيا مع ما يَدّخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم )20 . 

قال تعالى : #8 و مَن كسيب خطيئة أو إثماً تُمّ يرم به بريقاً فقذ امل بُهتانا 
وإثماً مُبيناً © [ النساء : ]١١١‏ . 

قال الصاوي : رُوي أنَّ رسول الله عه قرأ هذه الآية على الوليد بن 
المغيرة فقال : أعدها يا محمد , فلما قرأها قال : إن له حلاوة » وإن عليه 
طلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لَمُعْدِق » وما هو بقول البشر 00 
أجممٌ كلام في المأمورات والمنهيّات استعملها الخطباءً في آخر الخطبة . 
كأنها ل ل ري و 
وكثيراً مما تضمنه وجازة لفظها وازدحامٌ معانيها . وتلافياً لما عساه ينساه 


. رواه البخاري في الأدب » وأحمد في المسند » والترمذي وأبو داود‎ )١( 


١4 


0 
ا ج| 
ا رن سير م 
ل 


الخطيب من تلاوةٍ اية في إحدى الخطبتين فإنه من أركان الخطبة عند 
الشافعية . 

قال ابِنُ كثير : قال الشعبي عن بشير بن نهيك » سمعتُ ابن مسعود 
يقول : إِنَّ أجمعٌ آي في القرآن في سورة النحل : ا إنَّ الله يأمرٌ بالعذل والإحسانٍ 
بيكارك القرى ) صل ل نك را لحف زر حلي ور كاير 
« معرفة الصحابة ) : حدثنا أبو بكر محمد بن فتح الحنبلي » حدثنا يحبى بن 
محمد مولى بني هاشم » حدثنا الحسن بن داود المنكدري » حدثنا عمر بن علي 
المُقدّمي » عن علي بن عبد الملك بن عمير » عن أبيه قال : بلغ أكثمٌ بن صيفي 
مخرج انب عي غأراد أن يه »فأبى قومٌه أن يدعوه وقالوا : أنت كبيرنا » لم 
تكن لتخفٌ إليه . قال : فلم فلأي من يلق عني يبلي عنه . فانتدب رجلان فأتيا 
النبيّ َيه فقالا : نحن رسّل أكثمٌ بن صيفي » وهو يسألك من أنت وما أنت ؟ 
فقال النبي َيه :ونام نأنا فنا محمد بنعبد الله وأماماأنا 
فأنا عبد الله ورسوله » قال : ثم تلا عليهم هذه الآية : © إِنَّ الله يأمرٌ بالعذل 
والإحسانٍ وإيتاء ذي القَرْبَى 4 [ النحل : .ع . قالوا : رَدّدْ علينا هذا القول . 
فردّدَه عليهم حتى حفِظوه . فأتيا أكثم فقالا : أبى أن يرفع نسبه » فسألنا عن 
نسبه فوجدناه زاكيّ النسب » وسطاً في مُضَرء أي شريفاً » وقد رمى إلينا 
بكلمات قد سمعناها . فلما سمعَهُنَ أكثم قال : إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق 
وينهى عن ملائمها » فكونوا في هذا الأمر رؤساءً » ولا تكونوا فيه أذناباً . 

وقد ورد في نزولها حديتٌ حسن رواه الإمام أحمد : حدثنا أبو النضرء 
حدثنا عبد الحميد » حدثنا شهر , حدثني عبد الله بن عباس قال : بينما رسول 
الله مله جالس إِذْ مرّ به عثمان بن مظعون فكشّر إلى رسول الله َيه » فقال 
ل انه 2 : و ألا تجلس !»قال : بل .: قال : فجلس رسول الله ميل 
شعقبل > فيسا هوا يخدثه إذ شخض :رسول الله عي ببصره إلى الستماء » 
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فنظر ساعة إلى السماء » فأخذ يضَعٌ بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض 
فتحّف رسول الله مه عن جليسه عثمان إلى حيث وضعٌ بصره » فأخذ 
يُنْغْضُ رأَسَهُ كأنه يستفقِهُ ما يقال له » واب مظعون ينظر » فلما قضى حاجته 
واستفقه ما يقال له » شخص بِصّرٌ رسول الله مُه إلى السماء كما شخص 
أولَ مرّة فأتبعه بصرّهُ حتى توارى إلى السماء » فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى 
ا 
« وما ريسي فعلت ؟ »قال : رأيئك : عا لا 5 
وضعئَّ دعل يمينك » فتحرّفت إليهوت ركتني » فأخذتٌ؛ “ نْغْضٍرأسك كانك 
ل 1ك ال رطب الل اقل مان عو نال 
رسول الله َيه : ؛ أتاني رسول الله آنفاً وأنت جالس » . قال : رسول الله ؟ 
قال : « نعم ) قال : فما قال لك ؟ قال : ط إن الله يأمرٌ بالعذلٍ والإحسانٍ وإيتاء 
ذي القُرْبَى 4 [ النحل : ٠٠‏ عالآية قال عثمان : فذلك حين استقرٌ الإيمانٌ في قلبي 
وأحث حجنا 2 

إسنادٌ جيّدٌ مُتٌصِل حسن قد بين فيه السماحٌ المتصل . ورواه ابن أبي حاتم 
من حديث عبد الحميد بن بهرام مختصرا . 

قال ابن أمير حاج في شرحه التقرير على تحرير شيخه الكمال بن الهُمام في 
المقدمة قال : ومن ثمة تداول الناسُ إعجازٌ قوله تعالى : طإ ولكُمْ في القصاص, 
حياةٌ 4 [البقرة : 174 ] » وعجبوا من وجيز قوله سبحانه : « فاضدع 
بما تُوْمِرُ 4 [ الحجر : 44 ] » ومن اختصار قوله عر وجل : (يا أرض الي 
مَاءَك. . * [هود : 4: ]الآية . وقالوا : إنها أَخصَرٌ آية في كتاب الله » 
واستحسنوا اختصارٌ قوله جل وعلا : « وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَدُ الأعين » 
[ الز خرف : 7اع]ء حيث جمع في هذا اللفظ الوجيز بين جميع المطعومات 
ارجات وغيرها » ولفضل الاختصار على الإطالة قال النبي عَتّه : 
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وتيك جوامخ م الكلِم » واخمصر لي الكلِم اختصاراً »© . وقال الحسن بن 
علي : خيرٌ الكلام ما قلّ ودلّ » ولم يَطْلْ فيَمَلَ . غير أن للاطالة موضعاً تحمَدٌُ 
فيه » ولذلك لم يكنْ جميمٌ كتاب الله الكريم مختصراً . 
آم أما قوله تعالى : « ولكُم في القصّاص يا © [ البقرة : ١078‏ ] . 

حياة مبتدأ » ولكم خبرٌ أَوّل » وفي القصاص خبرٌ ثانِ » أي حياة لكم في 
القصاص . 

فقن خوك هذه الآية من البلاعةانا أعدر البشرعن معارطهها “ينها أخد 
فرعي الإيجاز ويُسَمّى في علم المعاني إيجاز القَضْر ؛ أي الذي ليس فيه 
حذف » وهو ما يؤدي المعنى بدون حذف شيء ولا تقدير شيء » فمعنى 
قوله تعالى : « ولكُم في القصّاص حياة 4 ؛ أي في نفسه وذاته لا في مشروعيته » 
وإلا يكون إيجازاً بالحذف نحو قوله تعالى : « وَاسْكَلٍ القَريّة 4 [ يونس : 
؟مع : أي أهل القرية . 

وهذه الآية معناها كثيرٌ ولفظها قليل » وذلك أن الإنسان إذا علم أنه منى 
َتَلَ قَتِلَ كان ذلك داعياً له أن لا يُقدم على الْقَّل » فارتفع بالقتل الذي هو 
القصاص كثيرٌ من قشل الناس بعضهم لبعض » وكان بارتفاع القتل حياة 
للمظلوم الذي يُقْصّد قتله » وحياة لأهل القاتل بشفاء عَلّتهم . 

مر م د م 

أ . ولو قِيست الآيٌ بما يقابلها من أوجز كلام يُفِيدُ معناها لفُضّلتْ على 

و لا و يي 
يظهر الفرّق والاعجاز الصريحان بقلة حروف الاية » لآن المراد منها القتصاص 
حياة » وهو مع التنوين أَحَدَ عشرٌ حرفاً ؛ وحروف القتل أنفى للقتل أربعة عشر 
(1) رواه العسكري عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً . 
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ملفوظاً » إِذْ بالعبارة يتعلّق الاعجاز لا بالكتابة وحيتئذٍ لا تحسب ياء « في » 
ولا همزة أل ؛ فتحقق الإعجاز بالآية بدونِ حذف » ونص بها على المطلوب 
وهو الحياة . وبذلك فُصّلتٍ الآية على ما يفيد معناها من قول البلغاء بوجوه : 

. وجازة اللفظ‎ ١ 

؟ ‏ بما يفيده تدكير لفظ ١‏ حياة » من التعظيم . 

“* ما يفيده لفظ « القصاضص » أنه بمقابلة قتل جناية وظلم . 

5 ما يفيده لفظ « القصاص » من الاقتصار على الجاني دون ما يعتاده 
الجاهلون من التعدي على الغير . 

ه ‏ التنصيص على الحياة بإقامة الحدود . 

١‏ ما يفيده لفظ « القصاص » من الاطراد أنه كقاعدة دائمة لا تستفاد 
من قولهم القتل أنفى للقتل . 

خلو الآية عن التكرار الموجود بما يقابلها من كلامهم القتل أنفى 
للقتل لأن عدمه أولى من وجوده . 

8 استغناء الآية عن محذوف يصحح المراد بخلاف قولهم لاحتياجه 
أن يقال فيه القتل بحق أنفى له بغير حق . 

9 اشتمال الآية على المطابقة ؛ وهي الجمع بين معنيين متقابلين في 
الجملة كالقصاص والحياة . فسبحان من أعجرّ كلامّه البشر . 

من ذلك قوله تعالى : <( فلمًا اسعيأُسُوا نه خَلَصُوا نَجياً 4 [ يوسف : ٠١‏ ) فإِن 
السين والتاء للطلب . وطلب الشيء لا يكون إلا بعد البحث عنه والتحرّي عن 
سببه » فتدلٌ السين والتاء هنا على شدَّة تحرّيهم وطلبهم لسبب يأميهم , ثم إن 
زيادة المَبنّى تدلُ على زيادةٍ المعنى » وهو معنى من قال : إنهما زيدتا 
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للمبالغة . ثم الخلوص يشعر للتقدم شعرة عليه حتى يقال : خلص من الأمر » 
ونجياً أي متناجين متشاورين في هذا الأمر العظيم الذي دهاهم وأفرد « نجيا ) 
لصلوحه للمفرد والجمع إشارة إلى توحيد كلمتهم في ما يقولون . 

وفي « السيرة الحلبية » في باب ذكر نبذ من معجزاته َيه قال : ومن َم 
لما جاء الوليد ب بن المغيرة وكان المقدّم من قريش بلاغة وفصاحة » وكان يقال 
له: ريح ان ةٌقريشء قال للنبي عله اقرأعلّ. فقرأ عه : (إإنَللهيأمربالعَذَلٍ 
والإحسَانٍ وإيتاء ذي القَرْتَى ويَنهَى عن الفحشاء والمذكر والبفي يَعِظكُمْ لعلكم 
تذكرون » [النحل : ١‏ ع . وقال له : أعد . فأعاد ذلك » قال : والله إن له 
ل 
| هذا بششرء وإنه ليعلو ولا يُعُلَى عليه . وني رواية قرأ عليه : « حم » تنزيل 
الكتاب من الله القزيز القليم ٠‏ غافر الذّنبٍ .. » [غافر : ١ع‏ الآيات » فانطلق 
حتى أتى منزل أ هلوابني محرو تقال : والله كلام محمد ما هو من كلام 
الإنس ولا من كلام الجنّ » وإِن له لطلاوة » وإن عليه لحلاوة » وإن أعلاه 
لمتمر » وإن أَسفْلَهُ لمغدق » وما يقول هذا بشرء وإنه لَيَعلو ولا يُعلَّى عليه . 
ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش : قد صَبَاُ الوليد » والله لتصبأنٌ قريش 
كلها . فقال أبو جهل لعنه الله : أنا أكفيكموه . فقعد على هيئة الحزين » فمرٌَ 
بهالوايد فقا لله :مالي أراك كيبا ؟ قال :وما يمنعني أن أحزن وهذه قريش قد 
جمعوالك نفقة ليعينوك على أمرك ؟وزعمواأن كإنمازينتٌ قولمحمار 
لتصيب من فضل طعامه . فغضيبٌ الوليدٌُ وقال : أوليس علمَتُ قريش أني من 
أكثرهم مالا وولداً ؟ وهل يشيع محمد وأصحايه من الطعنام ؟ فاتطلق مع 
أبي جهل حتى أ تى مجلس بني مخزوم فقال : هل تزعمون أن محمدا 
كذَاب » فهل رأيتموه كذبكم قط ؟ قالوا : اللهم لا . قال : فتزعمون أنه 
مجنون » هل رأيتموه خرّفكم قط ؟ - أي أتى بالخرافات من القول - قالوا : 
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لا . قال : تزعمون أنه كاهن » فهل سمعتموه يُخبر بما تخبر به الكهنة ؟ 
ا ري الا 
إلا سِحرٌ يؤر . اه 

وفي تفسير ابن كثير أول سورة فصّلَت ما نصه : قال الامام العالم عبد بن 
ميد في مسنده » حدئني ابن أبي شيبة » حدثنا علي بن مُسْهِر عن الأجلح عن 
الزيال بن حَرّمَلة الأسدي » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : : اجتمعتٌ 
تريخ يما فقتالوا ا ل »فليأت هذا 
الرجل الذي فرَّق جماعتنا وشت كقك أدرناا» ؤعات ونا تلكلقة ايضار هاذا 
يرد عليه . فقالوا : ما نعلمُ أحداً غير عُتبة بن ربيعة . فقالوا : أنت يا أبا الوليد . 
فأتاه عتبة فقال : يا محمد » أنت خيرٌ أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله عيكتهه . 
فقال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله َيه . فقال : إن كنتٌ 
تزعمٌ أنّ هؤلاء خيرٌ منك فقد عبدوا الآلهة التي عِبْت » وإن كنت تزعم أنك 
خي منهم فكلّمْ حنى نسمع قولك » وإنا والله ما رأينا سخلةً قط أشأمٌ على 
قومك منك » فرَّقتَ جماعتنا وشنّتٌ أمرّنا » وعبت ديننا وفضَحتّنا في العرب و 
حتى لد طار فيهم أن في قزيش ساحراء وأنفي قريش كاهنأء واللدما ننتظر إلا 
مئل صيحة الُُبلى أن يقوم بعضّنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى . أيها الرجل 
إِنّ كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكونٌ أغنى قريش, رجلاً » وإن كان 
إنما بك الباءة فاختر أيٍّ نساءِ قريش شعت شعت فلنزوجك عشراً . فقال رسول 
لله ع : « فرغت ) . قال : نعم فقا روات 26 : 9 بسم الله الرحمن 
الرحيم حم » تنزيلٌ من الرّحمن الرّحيم # حتى بلغ « فإِنْ أعرَصُوا فملْ أنذرتكم 
صَاعقةَ مثلَ صَاعقة عَادٍ وتّمود # [ فصلت : : ١_«٠ع‏ فقال عتبة : حسبك حسبك 
ما عندك غير هذا ؟ فقال : رسول الله عه : « لا ) . فرجع إلى قريش فقالوا : 

ماوراءك ؟ قال : ما تركتٌ شيئاً أرام تكلمون به إلا كلمته » قالوا : فهل 
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أجابك ؟ قال : نعم » لا والذي نصبها بنية ما فهمتٌ شيئاً مما قاله » غير أنه 
أنذرم صاعقةً مثلَ صاعقة عادٍ وثمود . قالوا : ويلك يكلّمك الرجل بالعربية 
لا تدري ما قال ! قال : لا والله ما فهمتٌ شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة . 

وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسنادٍ 
مثله سواء . وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل عن 
الأجلح - وهو ابن عبد الله الكندي الكوني - وقد ضعف بعض الشيء عن 
الزيّال بن حرملة » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » فذكر الحديث إلى 
قوله : « ظ فإنْ أعْرَصُوا ققّل أَندَرْتكُمْ صَاءِفَة مِئلَ صَاِقَةِ عاد ولَمُود 4 » , 
فأمسك عتبة على فيه وناشدّهُ الرّجِم » ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش » 
واحتبس عنهم . فقال أبو جهل : يا معشر قريش » والله ما نرى عتبة إلا قد 
صَبَا إلى محمد وأعجبه طعامه ‏ وما ذاك إلا من حاجة أصابَتّه . فانطلقوا بنا إليه 
فانطلقوا إليه . فقال أبو جهل : يا عتبة » ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى 
محمد وأعجبك طعامه » فإِنْ كانت بك حاجة جمّعْنا لك من أموالنا ما يُغنيك 
عن طعام محمد . فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً وقال : والله لقد 
علمتم أني من أكثر قريش مالا » ولكني أيه وقصصتٌ عليه القصة فأجابني 
بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر وقرأ السورة إلى قوله تعالى : 
< فإِنْ أَعْرَصُوا فَقُلْ أنذرَكُمْ صاعقةٌ مثلّ صاعقة عادٍ وَثمُود 4 » فأمسكتٌ بفيه 
وناشدبُه بالرحم أن يكفّ » وقد علمثُّم أُنْ محمداً إذا قال شيعاً لم يكذب » 
فحشيتٌ أن ينزلَ بكم العذاب . وهذا السياق أشبّهُ من سياق البزار وأبي يعلى 
والله تعالى أعلم . 

وقد أورد هذه القصة الإمامُ محمد بن إسحق بن يُسَار في كتاب 
السيرة » على خلاف هذا النمط ثم ساقها ابن كثير . 

ثم ذكر في « السيرة الحلبية » أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ : ط فاضدحُ 
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يما تؤمرُ 4 [ الحجر : 44 ]فسجد , فقيل له في ذلك » فقال : سجدتُ للفصاحة 
هذا الكلام . وسمع آخرٌ رجلا يقرأ : « فَلمّا استَيأُسُوا مه خَلَّصُوا تجياً » 
[ يوسف 0١:‏ ] فال : أشهدٌ أنْ مخلوقاً لن يقدرٌ على مثل هذا الكلام . 

ولكااأراك يعضهع متارضتة يكن موه وفذا أوتى عن التضاخة والتلاغة 
الحظ الأوفى » فسمع صبيّاً يقرأ « وقيل : يَا أرض ابلِي ماءَكِ ويا سماءٌ ألمي 
وغيض الماء وَقضِيَ الأمر » [ هود : 4؛ ‏ » رجع عن المعارضة ومحا ما كتبه » 
وقال : والله ما هذا من كلام البشر . وقد قال بعض بطاركة الروم لما أسلم 
لعمر رضي الله عنه : والله إِنَّ آية ط« ومن يُطِع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 4 
[ النور : 57 ] جمعتٌ جميع ما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام من أحوال 
الدنيا والآخرة . 

قلت : وقد عزا , بعضُ المفسشرين حكاية معارضة القران وأنه سمع 
< يا أرض اإْلَعِي ماءَكِ 4 , الآية لابن المقفع والله أعلم . 

قال الصاوي : قال بعضهم هذه الآية أبلغ اية في القران لاحتوائها على 
واحد وعشرين نوعاً من أنواع البديع » والحال أن كلماتها تسعة عشر . 

قال في كتاب « إعجاز القرآن » لأحمد فوزي الساعاتي استخرج منها ابن 
أبي الأصبغ أنواعاً كثيرة وهي : 

. 4 المناسبة التامة بين < أي » و ابلعي‎ ١ 

؟ والمطابقة اللفظية بين : « الأرض # و السماء 4 , 

. والمجاز في قوله تعالى : 8 يا سماءٌ 4 والمراد مطر السماء‎  * 

الاستعارة في قوله : 2 أقْلِعي » . 

الإشارة في قوله  :‏ وَغيض الماء 4 . 
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5 والتمثيل في قوله : # وقضي الآمر » . 

والإرداف في قوله تعالى : فإ واستوّث عَلَى الجُودِي 4 . 

 /‏ والاحتراس في قوله : 9 وَقِيل بُعْداً للقَوم الظالمين 4 احتراساً من 
ضعيفي يتوهم أن الهلاك شمِل مَنْ يستحق ومن لا يستحق . اه . 

8 قلت : والقول مجاز عن الارادة بعلاقة نسبها له . 

. سوفي الآية استعارة مكنية حيث شبهت الأرض والسماء بالعقلاء‎ ١ 

. والنداء استعارة تخييلية هي القرينة‎ ١ 

1ق ركست الامو 

4 وقيل إن مجموع نظم القصة استعارة تمثيلية حيث شبهت الهيئة 
المنتزعة من كمال قدرةٍ الله تعالى على ما انفجر من الأرض إلى بطنها » وقُطع 
طوفانُ السماء بالهيئة المنتزعة من الأمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه , ثم 
إيراد الأخبار على البناء للمجهول للدلالة على تعظيم الفاعل وأنه متعيّن في نفسه 
مُسْتغئّى عن ذكره إذ لا يذهب إلى غيره بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليها 
سوى الواحد القهار » انظر البيضاوي والشهاب . وفيها : 

6 الجناس اللاحق وهو اختلاف فإ ابلعي 4 و أقلعي »4 بالباء 
والقاف فقط وهو مثل سعيد بعيد » وعابد عابت . 

73 وفيها الطباق المعنوي لان ف ابلعي 4 إدخال وا أقلعي 4 إخراج 
وهذا كقوله تعالى : ذإ أشدَاءُ على الكفار رُحماءٌ بينهم 4 [ الفتح : 5 ] لأن 
الشندة ضِدٌ الرحمة : 


- وفيها الاستطراد » وهو قوله تعالى : ا بُغْداً للقوم الظَّالِمِينَ © لأنه 
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كلامٌ أجنبي بين كلامين متماثلين . فإنَ ما قبل طإ يُعداً لِلقَوم الطَالمين © [ هود : 
؛؛ ع وما بعدها قصة واحدة وهذه كلماتٌ أجنبية استطردت فيها . 

أما تفصيل بعض ذلك أنه أتى ب ظ قيل 4 استعظاماً لأمر القائل » ونودي 
ب يا أرضّ 4 بدون إضافةٍ تحقيراً لها مع احتمال أن لا يكون قولاً إنما هو 
مجرد إرادة كما في قوله : ظ« كُنْ فييكون 4 فهو كناية عن سسرعة الإجابة 
بالتسخير وليس متوقفاً على حقيقة الخطاب . 

- وأيضاً في ظ قِيلَ 4 مجاز في مخاطبة الأرض مخاطبة العقلاء » كما 
في قوله تعالى : ا واسئل القرية 4[ يوسف : 8١‏ ] » والقرينة أن الأرض جماد . 

6 ومجاز أيضاً في البلع على سبيل الاستعارة لأن حقيقته إنما هو 
للغذاء والخطاب بالأمر ترشيح للاستعارة . 

٠‏ وفي قوله تعالى : 9 ابْلَعِي مَاءَكِ #4 إشارة إلى ارتداد ما خرج من 
الأرض إليها وما حصل من المجاز في 9 يا أرض الْلِي مَاءَكِ 4 يحصل في 
ليا سماءُ أقلعي 4 بتنزيلها منزلة العاقل . إنما لم يقل تعالى : أقلعي عن مائك 
كما قيل ابلعي ماءك لأن البلع فعل والإقلاع ترك » واكتفى ب ا قيل 4 مرة 
واحدة اختصارا وبلاعة . 

وإنما صرح بالمفعول وهو الماء خوفاً من البداء بأن تبعلع الجبال 
والأشجار وما عليها » كما قال تعالى : «إ يَا نَارُ كوني برداً وسَلاماً © . فإنه لو 
لم يقل وسلاماً لم ينتفع بها لشدة بردها . وأما ظ« غيض 4 فهو تصديق لابلعي 
وأقلعي لاعلام حقيقة التسخير . 

١‏ وفيه إيجاز أي بلعت وأقلعت 8 وَغيض المَاء #4 كما في قوله 
تعالى : 2 فَقْلنَا اضرب بعصاك الحجر فانفجَرَتْ »4 أي فضصّرب فانفجرث وكان 
غيض الماء نتيجة امتثال الاخرين . 
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وقوله تعالى : « وقضي الأمر 4 أي بإهلاكهم وإما بحصول الحوادث » ثم 
قال : « وَاسْمَوتَ على الجودِي » دلالة على استقرارها وخروجهم منها إليه . 
وقوله : « وَقيِل بُعداً للقَوم الظَالِمِين 4 إشارة إلى عظم الغضب واستحقاق 
العقوبة الابدية . 

إن كل ملاحظة أو نُكْتَةٍ مما ذكر يلاحظ السؤال عنها والآية على وجازة 
لفظها كأنها صريحة في أجوبة كل ما يلاحظ من الأسكلة . 

ثم إن أول القصة دالٌ على العذاب فاختتمها الله بما ابتدأها به فقال : 
( وَقيلَ بُعداً ِلقّوم الطّالِمِين 4 والحمد لله ربّ العالمين . 

ومن ذلك ما في سورة الكهف من قوله تعالى : «إ فأردثُ أنْ أعيّها » 
[ الكهف : قلا ] . 

وقوله : < فَأرَذْنا أن يُدِلَّهُما ربُّهما خيراً منه زكاةً وأقربَ رُحْماً 4 [ الكهف : 
١ع‏ . وقوله تعالى : « فأرا ربّكَ أن لَْا أَشُدُهُما ويستخرجا كَنْرَهُما رحمة من 
ربك © [ الكهف : 47] . 

ما في هذه الآيات من إشارةٍ البلاغة التي لا يُدركها إلا من ألهمه الله 
تعالى . ففي هذه الآيات أربعة أشياء : إساءتان وإحسانان » فنسب الخضر عليه 
السلام لنفسه الإساءتين » ونسب لربه عر وجل الإحسانين » قال في « روح 
البيان » أول سورة الأحزاب تحت قوله تعالى : إ وهو يَهْدِي السّبيل » : وأما 
أدب الإضافة فهو مثل قول الححضير عليه السلام ‏ فأردتُ أن أَعِيبَها 4 , وقوله : 
( فأرذنا أن يُدلهما ريُهما »> وذلك للاشتراك بين ما يحمد ويُذَمّ وقال : 
( اراد ربك > لتخليص المحمدة فيه فإ الشيءً الواحد يكتسبٌ ذما بالنسبة 
إلى جهة » ويكتسب حمداً بالإضافة إلى جهةٍ أخرى وهو بعينه . اه . 

قلت فالشيء الأول المذمة نسبها لنفسه بقوله  :‏ فأردت أن أعييها 4 . 
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والثانية : <إ فأردنا أن يُبدلهما ربُهما خيراً منه 4 نسب مذمة القتل لنفسيه ومدح 
إبداله بخير منه إلى الله » فتمّتٌ له مذمتان تأدٌّباً وثناءً لربه عرّ وجل » والمدح 
الثاني قوله تعالى  :‏ فأراد ربّكَ أنْ يلغا أشدّهما ويستخرجا كَنْرَهما 4 ولم يعرجج 
على مَحْمَّدةٍ نفسه بإقامة الجدار فافهم واعلم .. 

ومن ذلك قوله تعالى : 9 حذدٍ العَفْوَ وأمْرْ بالعُرْفٍ وأغرض عن الجاهلين » 
[ الأعراف : 484 ] . 

ا ُدٍ العفوَ 4 أي بدل الغضب ليكون النصحٌ أقربٌ للقبول » <٠‏ دمر 
بالف 4 بما قرب مما يعرفون ويألفون ليكونّ أدعى للقبول أيضاً .ولا كان 
كالمعترض على المنصوح فربما بدَرَ من بعضيهم ما يكونٌ ردأ لجهله بما يترئّبُ 
على النصيحة أو لعناده » فقال تعالى  :‏ وأعرض عن الجاهلين » . 

قال جعفر الصادق رضي الله عنه : أمرّ الله نبيّهُ عه بمكارم الأخلاق » 
وليس في القرآن آية أجممٌ لمكارم الأخلاق منها . أما قوله تعالى : 9 إن الله يَأمُرٌ 
بِالعدْلٍ والإحسانٍ 4 [ النحل : .+ ] فتلك لها تعلق بالأحكام أيضاً » ولكن هذه 
الآية أجمعٌ لمكارم الأخلاق من كل كلام . 

أخرج البخاريٌ في صحيحه من كتاب التفسير عن ابن عباس قال : إِنْ 
عي بن حصن قال الحير بن الخطات رضي لمعنه هيه يااى التفاة» 
فوالله ما ُعطينا البَزْل ولا تحكم فينا بالعدل . فَغضيبَ عمر حتى هم أن يُوقِع 
به فقال له الحرٌ بن قيس : يا أمير المؤمنين ! إِنْ الله تغالى قال لنبيه ع : 
ا حُذٍ العَفُوَ وأمُرْ بالعُْْفٍ وأغرض عن الجّاهِلين 4 [ الأعراف : 44 ] . قال ابن 
عباس : والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وقافاً عند كناب الله عر 
وجل 

من ذلك قوله تعالى في سورة التوبة [40] : 8 ثانيّ اثنين إذْ هُما في الغار إِذْ 
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ول لصاحبه لا تحر 4 فالتعبيرٌ بقوله «( لا رن 4 إشارة عظيمة لثماتٍ 
أبي بكر وبلاغته أعظمٌ لنفي الخوف عنه » لأن الخوف شيءٌ يُداخل النفس 
على النفس » وأما الزن فشيءٌ آخخر من أمر مزعج على الغير » 0-0 
لله عنه لا يخاف ولم يبح ء لأنَّ حالَهُ مع الرسول الأعظم عه من مشيه 
أمامَهُ مرّة ومشيه خلفه مرة , ثم حمله على ظهره ‏ ثم سبقه لدخول الغار » ثم 
سدّه ثقوبٌ الغار » وجميع أمره دليلٌ على عدم تحوفه وحبّه أن يفدي الرسول 
الأعظم عه بنفسه من كل أمر مَحُوف ء فلذا قال له عله زلا تحزن »أي 
لا يُداخِذُك حَرْنٌ عل « فالله معنا » فرضي الله عنه وصلى الله على سيده وسيدنا 
وحبيبنا وسلم . 

ومن بلاغات الكتاب العزيز ما في سورة النور من الآيات المبرئة لعائشة 
الصديقة أمّ المؤمنين بنتٍ الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وزوجة سيد 
الأنبياء وحبّه َه وعليهم أجمعين . وهي قوله تعالى : 

0 
مبين * [ النور : ” 

زيول لشو ل بعر لون الي 
وتعليم لكل من سمع خبرا أو أنته وشاية عن أحد » حيث إن المقام هنا مقا 
تنزيه الطاهرة أمّ المؤمنين » فكان ينبغي أن يقال : لولا إذ سمعتموه كذبتموه أو 
استبعدتموه أو نحو ذلك فكما جاء في كلام الله تعالى أن يظن المؤمنون 
المتكلمون والسامعون بأنفسهم خيراً وهلاً كان الأولى الاقتصار على نفي الريبة 

ولكنّ بلاغة كلام الله تعالى فوق كل خاطر وأعلى من كل ما تخطر 
مناسبته على العقل والفكر . 
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ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يقيس الخبر على نفسه » هل يمكن أن يصدُرَ أو 
يحصل منه ؟ فإذا كان يستبعدٌ أن يصدٌرٌ أو يحصل منه كيف يتصورٌ صدورَهُ 
من مثل هذه الصدّيقة ؟ فينبغي للإنسان أن يظنّ بنفسيه خيراً ويقيس مثل أُمْ 
المؤمنين على هذا الظن الخير » كما ظنّ ذلك أبو أيوب حالد بن زيد 
الأنصاري » حيث قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول 
الناس عن عائشة رضي الله عنها ؟ قال : نعم » وذلك الكذب أكنتٍ فاعلة ذلك 
يا أمّ أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . قال : فعائشة والله خيرٌ منك . 
قاله الإمام محمد بن إسحق بن يسار عن أبيه عن بعض رجال بني التّجار . 
وقال محمد بن عمر الواقدي : حدثني ابن أبي حبيب » عن داود بن 
الحخصين » عن أبي سفيان » عن أفلح مولى أبي أيوب » أن أم أيوب قالت 
لأبي أيوب : ألا تسمعٌ ما يقول الناسُ في عائشة ؟... إلخ ذكره ابن كثير في 


+ 


تفسيره والله أعلم . 

وانظر إلى اية الأعراف [1] وهي قوله تعالى : فإ قل مَنْ حَرّمَ زينة الله التي 
أخرجٌ لعبادِه والطيباتٍ من الرزق قل هِيّ للّذِينَ آمَنُوا في الحياةٍ الدَُنيَا حَالِصَة يوم 
القياقة 4 . حيث أفهم تعالى بقوله خالصة أنها للمؤمنين لا يشاركهم بها 
الكفار كما شاركوهم في الدنيا » ولم يذكر الكفرة أيضاً بقوله تعالى : « قل 
هيّ للذينَ آمنوا في الحياةٍ الدّنيا # إشارة إلى أن الكفرة ليسوا مقصودين في هذه 
الحياة » وإنما هم تبَعّ ولا ينالون منها شيئاً في الآخرة . 

ل ل 00 
+ لا يسبقوته بلقَولٍ وهم بأمره يعملُون 4 وبيان إعجازها يتعلق بمقدمة هي : أن 
الحيوب لا بان ليها يانه بدرسكي لد كه قال ترد اهرون لقال : 

وتلاني إن كان فيه اثتلافي بك عججام به جعلت فداك 
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ولذلك كان المحبون الصادقون بمحبة الله عزّ وجل في فرح وسرور 
ورضى من الله في سائر أعماله » لا يدعونه ولا يسألونه » ويقولون في دعائهم : 
اللهم اغيني باختيارك عن اختياري . . فمن طلب من الله شيئاً فكأنه مشى مع 
حظوظ نفسه 9« وَلو يُعجل الله لئاس الشّدٌ اسْيِعْجَالَهُم بالخير لقُضي إليهم أَجَلْهُم 4 
[ يونس : ١١‏ . والشرٌ هو كل ما لا يأمر الله به ولا يرضاه . 

أما الدعاء من أهل الغفلة فما هو إلا لإظهار عبوديتهم » فلذلك يطلب 
منهم » وأما الأياء فللتشريع لأممهم » وأما الكاملون من الأولياء فلا يسبقونه 
بالقول بل ينتظرون ما يأمرٌ به وما يقضي ويرضون بقضائه وقدره أيا كان » 
وعلى ذلك الملائكة ..وكان ينبغي ذلك للأنبياء لولا وظيفة التشريع . فهم أعلى 
وأكبر مقاماً من سائر خلق الله تعالى فهذا بعض معنى قوله تعالى ١:‏ لأ يَسبقُوله 
بالقول 4 [ الأنبياء : 7 ] أي بأن يقدّموا الدعاء لمطلوبهم فيستجيب الله لهم أو 
لا يستجيب ؛ لأنه ليس لهم مطلوب إلا ما يطلبه الب عزِّ وجل . 
ومن ذلك قوله تعالى آخر آية في سورة التحريم : « وكاتث مِنّ القَانين » 
[ النخريم : : ؟1 مع أنَّ الظاهر وكانت من القائنات » ولكن حيثٌ أَنْثْ من 
الأعمال الصالحة ما تعجر عنه الرجال جمعها جمع مذكر سالم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ومن أوقى بما عاهد عليه الله 4 [الفتح : ]٠١‏ لم ضم 
حفصعن عاصءهاءَالضمير معأنه مكسور ؟ . ذل كأنضميره هو »مضموم » 
ولكنإذااتصل بالأسماء والحروف ذهبتٍ الواووبقي على الضمة ؛فقرأه 
حفص على الأصل » ومن كسره أراد التخفيف » وذلك عند اتصاله بالأسماء 
والحروف والله أعلم . 

ومن ذلك حذف الفضلات النحوية كقوله تعالى : ل« فَأما من أغطى 
وانّقى ه وصدّق بالحسنى 6 الليل : ه ؛ * ] حذفت مفاعيل هذه الأفعال ليذهب 
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المفسّر كل مذهب » وم مُحذف في القرآن من جزاءِ أو جواب لنكتةٍ تق عن 
أبصار البلغاء ومنها قوله تعالى : 8 حمَّى إِذَا جَاوُوها وفتحثٌ أبوابها وقالَ لهُم 
خَزنتُها سَلامٌ تليكُم 4 [الزمر : 7ع قال ابن كثير في تفسيرها : وإذا ذف 
الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل . اه . 

وأمثال ذلك في القرآن العظيم وكل واحد منها له حِكُمْ وأسباب سنتوسصع 
بالبحث عنها باكثر من هذا . 

وفي ١‏ روح البيان » قوله تعالى : ا فإذا جآءتٍ الطامّة 4 [ النازعات : ”ع 
جوابه محذوف يدل عليه « لوم يَفِرٌ 4 1 عبس : +7] . 

ومن ذلك إشارة قوله تعالى في سورة النساء ]١1[‏ : 

ط يُوصيحُمُ اله في أولادكم للذّكر مثل حط الأنتيين . ف كن نساءً فوق التتهن 
فلهنَ كلها مَا َك 4 إلى آخخر الآية . 

فقد سُكلتٌ أن الله تعالى جعل الثلثين لما فوق الاثنتين فما دليل فرض الثلثين 
للبنتين أيضاً ؟- 

فأجبت : إنما وجب الثلثان للبنتين من بلاغة القرآن العظيم بإشارته 
المعجزة . 

ذلك أن الله تعالى قال : © يُوصِيُمْ الله في أولاد كم للذكر مدل حَظ الأنتتذن » 
فإن كانت واحدة مع أخيها تأخذ الثلث وأخوها يأخذ الثلثين » فلئن كانت مع 
أختها فمن باب أولى أن لا تأخذ أقلّ مما تأخذَّه مع أخيها . فاتضح الحكم في 
البنتين من إشارة هذه الآية . بقي الحكم في الأكثر منها فنص الله تعالى عليه 
بقوله : 8 فإن كن نساء فوقٌ التتين 4 أي حيث علم حكم ما دونهما من إشارة 
آية « للذكر مفلٌ حَظّ الأنتييْن 4 بقي ما فوقهما فبيهُ الله تعالى بالصراحة ليعتبر 
العلماء ببلاغة هذا الكتاب المقدس بإشارته كما هو بعبارته والله أعلم . 
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( طريفة ) مناسبة لبحث بلاغة الكتاب العزيز : 
في « روح البيان » بتفسير تحت قوله تعالى <إ مَالِكِ يَوم الدّين 4 من تفسير 
سورة الفاتحة قال : يحكى عن أبِي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي رحمه 
الله تعالى أنه قال : كان من عادتي قراءةٌ ف( مَالِكِ 4 فسمعتُ من بعض الأدباء أن 
ملِكِ ‏ أبلُ فتركثُ عادتي وقرأت ط مَلِكِ ‏ فرأيتُ في المنام قائلآ يقول : 
لم نقصت من حسناتك عشراً ؟ ألم تسم قول النبي عوك : « من قرأ القران 
كتب له بكلّ حرف عشرٌ حسنات » ومحيت عنه عشر سيئات » ورفعت له 
عشر درجات » ؟ فانتبهت فلم أترك عادتي حتى رأيت ثانياً في المنام أنه قيل 
لي : لم لاتترك هذه العادة ؟ أما سمعت قول النيئ عل : «اقرؤوا القران 
نكي ينها و أي اعظليما معظيا » فأتيثٌ تُّ قطدُباً - وكان إماماً في اللغة - 
فسألنُه ما بين المالِكِ والمَلِكِ فقال : بينهما فرق كثير » أما المالك فهو الذي 
ملك شيئاً من الدُّنيا وأما الملك فهو الذي يملك الملوك . اه 


قلت : فانظ حكمة القراءاتِ وما لكل قراءة من مزية واللّه أعلم . 

وكذا قوله تعالى « إِيّاكَ نعبدُ وإياكَ نستعينُ 4 فإنما أفرد ضمير الخطاب » 
وأتى بنون المتكلم مع الغير لإظهار اعتقاد وحدانية المخاطب » وإقرار جميع 
-- المتكلمين بالعبودية والاستعانة على من سواه » وليست الكاف بضمير خطاب 
ولا النون بنون عظمة بل الكاف كاف توحيد والنون نون إقرار الجميع للواحد 
اليك 

ومن ذلك قوله تعالى : ا وأوحينا إلى أَمّ موسى أن أرضعيه فإذا خفتٍ عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحرّني إن رادُوهُ إليكِ وجَاعِلُوه من المُرْسَلَينَ » 
[ القصص :7 ] . ش 
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مشل الغزال 00 فاتصف نالب ون اا 

فقال لها ما أفصح ما قلت ! قالت له : شيحٌ فانٍ تخاطبٌ الغواني ! أوَتعُُ 
هذا فصاحةً بعد قوله تعالى : ( وأوعَيْتا إلى أمّ موسى أنْ أَرضعِيه 4 الآية ؟ قالوا : 
وقد جمعتٍ الآية على وجازتها بين أمرين هما : ا أرضعيه 4 و١‏ ألقيه » ) 
ونهيين هما : « لا تخاني 4 ود لا تحزني # » وخبرين وبشارتين هما : 
رادُوه إليك 4 . وإ جاعلوه من المرسلين 4 » وتسلية عن مُصاب أليم وإخبار 

ومن ذلك قوله تعالى : « فَاضْدَع بما تؤمر وَأغرض عَنْ المُشركين » 
[ الججر : 44 ] فإِنْ الصَّدْعَ معناه الإظهار مع الجهر , مبالغة في الإظهار , 
كانصداع الفجر 4 فاستعير لإظهار الدين ٠‏ بالمبالغة 4 أو من :صداع ين 
ونحوهاء وهو تفريقٌ أجزائها لما في الدين من كسر معتقدات أهل, الشبّك 
وأصنامهم وتفريق كلمتهم , والمعنى افرّق بين الحقٌّ والباطل بإظهار الحق 
ودحض ما سواه بالجهر والعلانية . 

قال تعالى : «إ والسماء ذات الرّجع والأرض ذات الصّدْع 4 [ الطارق : ؟ ؟اع 
5 ذات الَشْقٌّ بالنبات والعيوكن والأنهاز : لأن الصَدْعَ الشق » وقد مرّ بعض 
ما في هذه الاية من الإعجاز وفي « الصحاح » صدّع بالحق :أي تكلم به 
جهاراً . وقوله تعالى : ل لا يُصَدَعُونَ تحنها وَلا يفون © [ الواقعة : 15) أي 
لاايصييهم صُداع الرأس » أو معناه لا يتفرّقون عنها كما يتفرّق أهلٌ الدنيا 
بحا يداليم من حَبَال شرابهم فلا يدرون أين يذهبون . 

ومن ذلك قوله تعالى : ا والعَضر. إِنَّ الإنسانّ لَفِي حُسْرٍ. إلا الّدينَ آمَنُوا 
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وتممِلُوا الصَّالِحَاتِ وتَواصًوًا بالحقّ وتَواصًوًا بالصّبْر 4 [ العصر : -١‏ 

فالعصر يحتمل أنه عصرٌ النبوة الذي أرسل الله رسولَّهُ فيه بالهدى ودينر 
الحقٌّ : ليظهره على الدين كله » ويحق أن يقسم به لأنه عصرٌ خاتم الأنبياء » 
عصرٌ.خاتم الرسل » عصرٌ خاتم الكتب السماوية » عصرٌ خاتم الأديان » عصر 
نصر دين الله . ويحتمل أنه كل عصر لما يحتوي من الحوادث المتوالية فيه 
المشتملة على إظهار مكنون غيب الله في خلقه كما قال تعالمى : « كل يوم هو في 
شأن 4 [ الرحمن : ١5‏ ] . 

ثم أخبر تعالى : ف إن الإنسان لنِي مي إلا الذي آمئوا 4 » كما قال تعالى : 
« فمّن رُخزح عن النَارٍ وأذخلَ الجنّة فقّد قَازْ 4 [ آل عمران : 146ع فيفهم أن 
الإنسان من على الحُسْر » وخروججه منه صعبٌ وعسير» حتى يكون من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وما أدراك ما الصالحات ت ؟ كلمة فذة جامعة 
تحوى محاسنّ الدنيا والآخرة . 

0000 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وأداء مدرو الحدود » وإن 
التواصيّ بالحقٌ أمرٌ عظيم » يشمل كل حقّ 

دج رن عن هد مار يل 
+«]ء وقوله تعالى : « إِنْما يُوفَى الصابرونّ أَجْرَهُم بغير ساب 4 [ الزمر : 
٠ع.‏ 

قال ابن كثير وزو أن كدرو ين االفنافى بونة عل لبينعة الكذاية 
وذلك بعد ما بُعث رسول الله عه وقبل أن يُسلم عمرو فقال له مسيلمة : ماذا 
أنرل على صاجيكم في هذه المُدّة ؟ فقال : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة . 
فقال : وما هي ؟ فقال : < وَالعَضْر إن الإنسانّ لَفِي حُسْر. إلا الَذِينَ آمنُوا وعمِلُوا 
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الصَّالِحَاتِ وتَواصَوًا بالحَقّ وتَواصَوًا بالصَّيْرِ 4 .. ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال : 
وقد أنزل عل مثلُها . فقال له عمرو : وما هو ؟ فقال : يا وبريا وبرء إنما أنت 
أذنانٍ وصَّدْر » وسائرك حَفْرٌ تقر . ثم قال : كيف تجد يا عمرو ؟ فقال له 
عمرو : والله إِنَْكَ لتعلمُ أني أعلمٌ أنك تكذب . 

وقد رأيتٌ أبا بكر الخرائطي أسندّ في كتابه المعروف ب «١‏ مساوئٌ 
الأخلاق » في الجزء الثاني منه شيئاً من هذا أو قريباً منه » والوبر دُوَيْنّة تشبه 
الهرّ أعظم شيء فيه أذناه وصدره ء وباقيه دميم . 

وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبيد الله بن حصن 
قال : كان الرجلانٍ من أصحاب رسول الله َوُه إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن 
يمرا النثهما غل الآخر«سورة العضن إل الدرهاء قم ينبل احثهما غل 
الآخر . وقال الشافعي رحمه الله : لو تديّرَ النَّاسُ هذه السورة لوسعَتّهم . اه 

ومن ذلك قوله تعالى : « لا يأل عمّا يفعلٌ وهُمْ يُسألون 4 [ الأنبياء : 
*31؟ ]ل . 

أي لا يسأل سؤال إنكار أو عن عِلّة فعله الباعئة له » ولا عن الحكم بأن 
يقال : لم حكمت ؟ ولاعن الحكمة في فعله » لأنه قد لا تدركه عقولٌ 
البشر . وهم يُسألون عن كلّ ما ذكر لأن السيد له أن يسأَلَ عبدَهُ عن كل 
شيء » ولو قيست الآية بأبلغم كلام من نوعها انَضَّحَ الفرّق كالشمس ليس 
دونها سحاب . وقال الحماسي وهو السموأل بن عادياء اليهودي وقد مات 
قبل البعثة : 
وتْكِرُ إن شعنا على الناسٍ قولّهُمْ ولا ينكرون القولَ حينّ نقول 

وذلك أنه يصف رياستهم ونفادً حكيهم ؛ أي نحن نغيّرٌ ما نريدٌ من قولٍ 
عونا راد الاتوجثير عل 'الاعتراضن علينا فاغخلق" اللقل اتخلاها بعيداً 
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وتفاوت تفاوتاً ينا » فلذا كانتٍ الآية إيجازاً بالنسبة له » مع أن الآية تشمل كل 
فعل » والبيت مختصٌ بالقول » والقول فعل أيضاً ء والموجود في الآية نفي 
السؤال » وفي البيت نفي الإنكار . ونفي السؤال أبلغ من نفي الإنكار مع ما في 
لفظ السؤال من جزالةٍ وقيول » وفي لفظ الدُكران من ثقل ونفور » ومع ذلك 
ما في الآية صِدْقٌ وحقّ » وما في البيت دعوى وحُمْق ء والله أعلم . 
البحث الغثلاثون 
إعجاز القران العظيم بتكرار القصص 
قال تعالى في سورة طه [و-15] : 8 وهل أَنَاكَ حديثُ موسَى ء إِذْ رَأىُ ارا فقالَ 
أله امكمُوا ني آنستُ تَاراً لعلّي آتيكُمْ منها ببس أو أجدُ على النارٍ مُدَى » فلما 
أناها نُودِي يَا مُوسَى ٠‏ إِنّْي أنا رَبك فَاخْلَغ نَعلَيِكَ إِنْكَ بالوادٍ المُقدُس طَوَى ٠‏ وأنا 
اخقرئك فاستمغ لمَا يُوحَى » . 

وفي سورة الذاريات [4 : 40] : ظ وفي مُوسَى إذْ أَرْسلَْاهُ إلى فرعون بِسْلطَانٍ 
مُبين ه فتولّى برُكنه وقال ساجرٌ أو مجنون » . 

وفي سورة النازعات [١1-دم‏ : 8« هل أتَاكَ حديثٌُ مُوسَى ء إِذْ ناداهُ ربّهُ 
بالوادٍ المُقدّس مُوَى + اذْهَبْ إلى فِرعَونَ إِنْهُ طَفَى ٠‏ فق هل لَك إلى أن ترَكى ٠‏ 
وَأَهْدِيِكَ إلى رَبكَ فتَحْمَى ٠‏ فأراهُ الآيةَ الكُبْرَى ٠‏ فكذَّبَ وعصى ء ثم أَذْبَرَ يسعى * 
حمر قُناذى » فقالَ أنَا رَبُكُمْ الألّى ٠‏ فأخدَهُ الله نَكالَ الآخرة وَالأُولَى » إن في 
ذلك لعبرةٌ لِمَنْ يَخْشَى » . 

تكرارٌ أكثر القصص الواردة في القرآن وهي النقطة العظيمة التي تُعَدُ من 
أعظم معجزاته . وقد أفاض البحتٌ بهذا الموضوع سيدي وشيخي المرحوم 
الوالد برسالته الشهيرة المسماة بالتقرير في التكرير . وإنْ من حكمته أنْ تكونّ 
قصةٌ ذُكرت باية فاقتُ ببلاغتها كلامً البشر » فكان المشركون يقولون 
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حصلَتٌ هذه الرمية من محمد فلا يقدر على مثلها , فتعادٌ القصّة بنفسها ببلاغة 
#الأرل وكا دوين 2ك رك وعد يما كلخ البلفاء أن تماد القة قي 
كل مرةٍ مضارعة لأختها في البلاغة والإعجاز ؛ وإلى غير ذلك مما ذكره رحمه 
الله في هذا الباب من الأسباب . 

وإني حيث أذكر نوع الإعجاز فقط فأقول : ما من آية أعيدتٌ إل وكان 
فيها ما لم يُذكر في غيرها من تمام القصة . إن قصة موسى مثلاً » ولَيقهُ مع 
قومه لم يكن في جلسةٍ واحدة أو في ساعةٍ واحدة , إنما كان في جلساتٍ 
متعددة وأزمانٍ مختلفة » وفي كل وقتٍ كان يحدث معه من الحوادث ما لم 
يحدث بغيره . فاقتضى أن تتكرّر القصص لبيانٍ أكثر الخبر . وهكذا نوحٌ عليه 
السلام أقام أل سنةٍ إلا خمسين عاماً بين قومه » وكان في كل إنذار يحدث 
معه ما لم يحدث في غيره . 

والله سبحانه وتعالى لم يجمَعْ قصة أحدٍ ممن ذكره في سورةٍ واحدةٍ لبيان 
اختلاف الحوادث في كل مجلس.., ولحكمة بيانٍِ بلاغتها كذلك » وني بعضها 
جمعها بسورةٍ واحدة كقصة يوسفَ عليه السلام » لحكمة منه تعالى فافهم 
ذلك وتتبع الآيات يتضحٌ لك الأمر والله أعلم . 
البحث الحادي والثلاثون 

من ذلك قوله تعالى في آخر سورة العنكبوت [14] : ١‏ وإِنَ الآخرة لهي 
الحَيّوانُ لو كانوا يَعلّمُون 4 . 

فمعنى الحَيّوانَ أن ما في الدنيا بعضّه حيوان وبعضّه جماد » ولكن في 
الآخزة لا جماد أصلاً » وكلٌ ما فيها حيوان » أي كالحيوان بحركاتٍ إرادية » 
فلو تصادمتٌ مع إنسان مثلاً فإما أن تُريحَ من طريقه » أو هو يَتنَحََى عن 
طريقك » ولكن لو صدمك حَحشَبٌ أو حديدٌ أو حَجَرٌ لا ينحى عَنكَ في الدنيا » 
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أما في الآخرة فيتنيَى عنك لأنْ حياته حيوانية وإرادية » فالدار الآخرة كلها 
حيوان . 2 

وتحمل الآية معنى آخرء وهو أن الآخرة حياة بلا مَوْت » فشجرٌ الدنيا 
ماله إلى الحطب والتائن جر لكة شد الاحرة حى :داتما . ثمار الدنيا مالها 
للذبول والفسادٍ والنفاد » ولكن ثمار الآخرة لا تذيُل ولا تفسّد ولا تنفد ء 
وعمارٌ الدنيا إلى خراب » ولكنٌ عمار الآخرة إلى بقاء لا تبلّى الثياب ولا يفنى 
الشباب . والله تعالى هو المتفضل المعطي الوهاب » بدون عمل 
ولا اكتساب » وإنما هو بأمر كنْ بلا ارتياب . 


البحث الثاني والفلاثون 

قال تعالى في سورة الأنبياء :0 : 8 وجِعَلْنَا السماءَ سقفًا محفوظًا وهم عن 
آياتها مُعْرصُون 4 » ط والسّماء ذاتٍ الرّجمع » والأرض ذاتٍ الصّذع + إِنْهُ لقَولَ 
فَضْلّ » وما هُرّ بِالهَزْلٍ 4 [ الطارق : ١5-١١‏ ] . 

وحقٌّ والله إِنْ هذا القرآنَ لقولٌ فصل يفصل بين الحق والباطل » وبين 
الصحيج ين العقاد وباطلها » وهو من عند مَنْ تلق السماوات والأرض » 
وليس كدعوى الكذّابين الدجالين الهازلين لأجل مخطام الدنيا . فليس هو 
بالهزل . 

وقد أيدتٌُ هاتين الآبتين أحاديثٌ الإسراء والمغراج حين أَسْرَى جبريل 
برسول الله َيه وعرّج به إلى السماء » وصار يستفتح كلما وصل إلى سماء 
الث معلق © فيتزل : متحيد ع2 » مع أن جبريل لا يلزمُه السؤال » 
ل . فلم يَرِدُ في خبرٍ صحيحٍ 
ولا باطل أنه كان يستأذنٌ أو د يستفتح » ولكن لما لم يكن معتادًا خروج بشر إلى 
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تلك الأمكنة الرفيعة بهيأته البشريّة . واأْلبِسَيِهِ الآدميّة ؛ ولكن حين كان يعلمهم 
بأمر الله وهو الأمين فكانوا يفتحون له . 

فالتعنا بدك تعنوظ بم نفنافة النها من المكلوفاك السغللة لا يمك 
أن يتجاوزها أحد إل بأمر إلهي . 

وإنها ترجع كلّما تصاعد إليها من الأرض بدون إذن . فالأرضُ ذاتُ 
الصدّع تصدّع بما فيها وترسله » والسماءٌ تُرجِعُه ختى يكون الإذن من الله 
تعال- ش 

ولو لم تكن السماءُ سقفًا محفوظًا لذهبثُ موجاثُ الأصواتٍ هباءاً ولم 
ترجع 3 لاقطاتها من الراديو والهواتف اللاسلكية » لَأَنْ الأصوات المقارجة 
من سانانا كُتُ على الكهرباء قلت في الثانية آلاف الأميال فتصعد إلى 
السقفٍ المحفوظ فيرٌها » ثم تصعَدٌ فيردُها وتصعَدٌ فيردُها حتى يلتقطها 
قينا و بر عيداها لآذاننا بموجات الهواء المقسّم هرا بإذن الله تععالى فاعلم 
ذلك . 
البحث الثالث والثلاثون 

قوله تعالى : ل ويعلمُ ما في الأرحام 4 [ لقمان : ؛ *'ع]. 

أقول اع نين الثّاس أن المرادّ لا يعلم ما ني الأرحام من كونٍ الولد 
ذكراً أو أنثى , وأَنَّ ذلك لا يعلمّه إلا الله سبحانه وتعالى . مع أَنَّ ما في الأرحام 
كثيرٌ وكثير » وإِنَّ علم ما في الأرحام دليلٌ على قدرةٍ الإله ووحدانيته سبحانه . 

وقد النعما لفدا المت أو[ الكمات زمنا روي أن التتهرية ليوا من 
أبي حنيفة دليلاً على الله سبحانه وتعالى » فقال لهم : 9 وَيعَلَمُ مَا في 
الأزْحام 4 . 
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تريد الأ أن تحمل فلا تحمل » وتريدُ أن لا تحمل فتحمل » وتريدٌ الذكرٍ 
فيكون الأنثى » وتريد الأنثى فيكون الذكر » وهكذا الوالد والطبيب ٠‏ فهلاً 
كان للوالدين والطبيب قدرة على تكييف ذلك مهما عظم أمرهم ؟ فهذا دليل 
على قهرهم بقوة قاهرٍ حكيم عليمٍ . والحقيقةٌ ما نُسب لهذا الإمام رضي الله 
عنه» فكم من مرةٍ يحكم بأنّ المرأة تحمل ولا تحمل » وك من مرة 
بالعكس . فما هو السبب يا ترى ؟ فبعضهُم يعله بانحراف الرّحَم وقد يستقيم 
فلا تحمل » وبعضّهم يعله بحموضة الفَرْجِ فقد يكون قَلَوِياً ولا تحمل » 
وبعضهم يعللّه بعدم إفراز البُوويضات الأنقويّة » فقد تفرز بغزارة ولا تحمل » 
وبعضُهم يعللّه بانسداٍ النقير» فقد يكون مفتوحاً بإجراء النفخ فيه 
ولا تحمل » وبعضهم يعلله بقِلّةِ الحيوانات المنوية أو ضعفها أو موتها فقد 
تكون غزيرة وقوية ولا اتحجل: .:وبعضهم يعاله يقض القطنيت قلا يوضل 
الحيوانات إلى محلها » فقد يكون بحالةٍ جيدة ولا تحمل » وقد يكون 
للوالدين عشرة أناث فيريدون ذكرًا فتأتي الأنثى » ويكون لهم عشرٌ ذكور 
فيريدون الأنثى فيأتي الذكر . 

فين قدرةٌ البشر الذي يخترع الطائرات والمدمّرات والصواريخ والأقمار 
الصناعية والقنابل الفتّاكة الذريّة ؟ وهو عاجز عن تدبير نفسه وواقف بحالةٍ 
العجز عن قوله تعالى : ا ويَعَلَمُ مَا في الأَرْحَام # أي لا يعلمّه سواه . قال 
تعالى : «ا لله مُلْكُ السّمواتٍ والأرض يَحْلّقْما يشاءً يَهَبُلمنْ يشاءً إناثاًوَيَهبٌ لمَنْ 
يشاءٌ الذُكورء أو يُرَوْجُهمْ ذُكرَاناً وَإنائاً ويَجعلٌ مَنْ يَشاءُ عقِيماً إِنّهُ عليمٌ قدير 4 
[الشورى 4غ ء .0] أي لا قدرة لأحد في هذا الأمر سواه تبارك الله رب 
العالميرق + 

أما كون الحمل ذكراً أو أنثى فهو خفي أيضاً في أيامه الأول لكن قد يغلب 
الظن بالوسائط المخترعة حديثاً كتفاعل أبردهالدن » وما أدخل عليه من 
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التعديل . ثم لما يمضي على الحمل شهر يمكن معرفته بالاشعة الت تطلع على 
الأقدة . هذا ما كان من جهة الحمل فقط . أما غيره من الأمراض التي تشتبه 
أيضا هي مع مسبباتها فكثير وكثير لا يعلم حقائقها إلا اللطيف الخبير ؛ وفيما 
ذكرنا كفاية لكل مستفيد غير عنيد . 
البحث الرابع والثلاثون 
مااستأثر الله تعالى بعلمه 

ومما استأثر الله تعالى بعلمه مفاتحٌ الغيب » وهذا الفصل في الدنيا مما 
ءِ 00007 7 اي 5 56 
أعجرٌ ويعجز البشر على ممر الذهور وهو أمس شيء بهم ولا يعرفون منه 

قال تعالى في سورة الأنعام في الآية [09] : « وعندةُ مَفاتحٌ المَيْب لا يَعلَمُهَا 
لهو »4 

: 00 5 الا صلابله . 

قال الخازن : وهي ما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مُه قال : 
« مفاتحٌ الغيب خمسٌ لا يعلمّها إلا الله تعالى : لا يعلم أحدٌّ ما يكون في غدٍ إلا 
لله » ولا يعلمٌ أحدّ ما يكونُ في الأرحام إلا الله » ولا تعلمُ نفس ماذا تكسيب 
غداء ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت» ولا يدري أحدٌ متئ يجيء 
المطر ) . 

وفي رواية أخرى : ١‏ لا يدري أحدٌّ ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلمُ 
ما في غد إلا الله » ولا يعلمُ متى يأتي المطرٌ أحدٌ إلا الله » ولا تدري نفس بأيٌّ 
أرض تموت إلا الله » ولا يعلمُ متى الساعة إلا الله » . أخرجه البخاري وذكر 
أقوالاً أخر في المراد بمفاتح الغيب . 


وذكر في تفسير آخر سورة لقمان [4+] وهي قوله تعالى : ١‏ إِنَّ الله عدَهُ 
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علمُ السّاعة وِينزّلُ الغيتَ ويعلمٌ ما في الأرحام , وما تدري نفس ماذا تكسيبٌ غداً ‏ 
وما تدري نفس بأيّ أرض تموت » . 

أنها نزلت في الحارث بن عمرو بن حارثة بن حفصة من أهل البادية » أتى 
النبيّ مي فسأله عن الساعة ووقتها وقال : إن أرضّنا أجدبثُ فقل لي متى ينزل 
الغيث ؟ وتركتُ امرأتي حُبْلَى متى تلد ؟ ولقد علمتٌ أين ولدثٌ فبأي أرض 
و فأنزل الله هذه الآية . 

ثم رمز للشيخين عن ابن عمر أن رسول الله َيه قال وشا الب 
خمس : إن لله عنده علمُ الساعة » ويترّلُ الغيث » ويعلمٌ ما في الأرحام » 
وماتدري نش عاذا تنيب غداء :وما تدرق :نفس بأي أرض "كوت : 

ولعمري إِنَّ هذه الآيةَ أعجرَّتٍ البشر أن يستكشفوا واحدا منها فخابوا 
وخسيروا وهي أمسُ شيء بهم . 

١‏ أما الساعة الموعودة فأمرها لا يطلع عليه إلا الله « يَسأَلُونَكَ عن 
السّاعة أَيّانَ مُرْسَاهَا قُلْ نما عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي 4 [ الأعراف : 185 ] . 

؟ ‏ وأما كسب الغد فمثلها لا يعلم ما يحصل مع مخلوقٍ سوى خالقه . 

. وأما الموت : فكذا لا يدري زمانه ومكانه إلا الله‎  * 

 :‏ وأما إنزال الغيث فكذلك ولو مات البشير بن العظاش أو ماتت 
الحتوانات أو 'قصطت الأرضن .وفك لا دكن بكر أن ينل شيئاً . نعم قد 
اكتشف الآن إنزالٌ مطر صناعي » ولكن ليس بإمكانهم إنزاله » حيث أرادوا 
وقد حصات مع أحد أغنياء البلاد » فجفٌ عنده كغيره وييستٍ الأرض » 
فاستدعى أربابٌ الفن وفعلوا ما تمكتُوا عليه » ووضع مبالغ طائلة حتى توصّل 
لإنزال شيءٍ من المطر فنزلت على جواره فقط » ولكن لم ينزل على أرض, مَنْ 
وضع تلك الأموال شيء» ليعلموا أن الله هو الذي يُترل الغيث » ثم أقام 
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صاحبٌ الأموال والأرض الدعوى على من نزلتٍ المطرٌ على أرضيه فلم يُحَكُمْ 
له بشيء » ولم ينفُذْ من تشيَّيِهِ شيئاً » وهذا ما شاهدناةُ وتواتر في الجزيرة . 

وأما ما تكهّنَ أربابُ الطبيعة في هذه الأيام عن الجوٌ وأحواله كل يوم 
وإعلانه بالإذاعات والصٌّحُف » فأولاً هو أغلبي كما نشاهدّه وليس بصادقي 
على الدوام . ثانياً يتكهّنون بوقتٍ الحوادث أي حين تلبّدَ الأفق بحوادثه وليس 
قبله » وبما يلاحظونه من الجوار » وبالوسائط الحكمية الحسّاسة التي تستفيد 
من الرطوبة أو الهواء أو الغيوم على ما سيحدث ذلك لا يمكنهم إنزاله بدون 
سبب » ولا استحداث غيوم » ومن يقدر على ذلك إلا الله إلا ما كان بموضع 
خاص قال تعالى : ١‏ أوَلَمْ يوا أنَا نسوقٌ الماءً إلى الأرض الغزر 4و البعيدة” 
اع . قال النسفي في تفسبره : أي الأرض التي ترز نباتها أي قُطع إما لعدم 
الماء أو لأنه رُعي » ؛ ولا يقال للتي لا تنبت تنبت كالسباخ جرز بدليل قوله : 
و عن بد روما ,ام ليث 6 رعو لقال مّة الآن جرزة لجرز الخضر لها 
مناسبة للمعنى اللغوي . 

وقد أوضح هذه المعجزة ما رأيته من الحديث الصحيح في كتاب الزهد 
من « صحيح مسلم » في باب الصدقة في المساكين » قال حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة وزهير بن حَرّبٍ واللفظ لأبي بكر قالا : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
عبد العزيز بن أبي سلمة » عن وهب بن كيسان » عن عُبيد بن تُمير اللبثي ‏ 
عن أبي هريرة عن النبيّ َه قال : ١‏ بينا رجلٌ بفلاةٍ من الأرض فسمع صوتاً 
في سحابة : اسقٍ حديقة فلان . فتنحى ذلك السحابٌ فأفرع ماءَهُ في حَرّة » 
فإذا شَرْجَةَ من تلك الشُراج قد استوعبث ذلك الماءً كله فتتبع الماء فإذا رجلٌ 
قائم في حديقته يحول الماءَ بمسحاته فقال له : يا عبد الله ما اسمك ؟ قال : 
فلان . للاسم الذي سمعّه في السحابة » 'فقال له : يا عبد الله لم تسألني عن 
اسمي ؟ فقال : إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اشقٍ 
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حديقة فلان » لاسمك » فما تصنمٌ فيها ؟ قال : أما إذ قلت هذا فإني أنظرٌ إلى 
ما يخرجٌ منها فأتصدّق بثُلئه وآكلُ أنا وعيالي ثلقه وأردُ فيها ثلثه » . وحدثنا 
أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا أبو داود أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا 
وهب بن كيسان بهذا الإسناد , غير أنه قال : « فأجعل ثلثه في المساكين 
والسائلين وابن السبيل » . فتعساً وبوّساً لمن لا يؤْمنُ بهذا القران وهذا الدين 
بعد أن يظهرَ صدق كل كلمة منه كما أراد منزله“ربٌ العالمين . قال تعالى : 
<( فإِنْها لا تعمى الأبصارٌ ولكن تعمّى القُلوبٌ التي في الصدور 6 [ الحج :46 ] . 

وقال تعالى  :‏ وهُرّ الذي ينزُلُ القَيتَ من بعد ما قَنطوا وينشرٌ رحمته وهو 
الوليٌ الحميد » [ الشورى : ١8‏ ] . 

وم حدئتٌ زلازل وحُسوفات وفيضانٌ أنهر وبحور ذهب فيها مئات 
الألوف من البكسر لم نر دولة من الدول تكهّنَ علماؤها بشيءٍ منها قبل 
حدوثه » كما حصل في دولة الباكستان في كانون الأول من سنة ١1910‏ ذهب 
فيه نحو مليون نسمة من بني آدم عن البلاد التي دمرت » وكذلك في أمريكا 
ذهب ضحيته نحو مائة ألف نسمة فأين من يعلم هذه الأشياء من البشر قبل 
حدوثها ؟ وما يحدث في بلاد العجم من الزلازل والخسوفات المتكررة كالتي 
حصلت حين كتابة هذه السطور سنة ١7947‏ بشهر صفر » وسنة ١9177‏ 
بشهر نيسان من الزلازل الذي ذهب ضحيته نحو عشرة الاف نفس » عدا 
خراب البلاد التي حصل فيها نسأل الله اللطف والسلامة . 
البحث الخامس والثلاثون 

في بعض الآيات التي تضمّئتٌ مكارمٌ الأخلاق والمواعظ وهي لا تُخْصَّى 
ونكتفي بشيء منها 

فمنها قوله تعالى في سورة النساء [ه١]‏ : « يا أيّها الّذِينَ آمنُوا كونوا قَوَامِينَ 
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بالقِسْطٍ شهداء لله وََو على أنفميككم أو الوّالدين والأقربينَ إنْ يكن غناً أو فقيراً فالله 
أولى بهما فلا تتبعُوا الهوى أنْ تعادلوا وإن تَلَوُوا أو تعرصُوا فإِنْ الله كان بما تعملونَ 

و حا ا تح ل ار ييا لطر كله ون الامو ينين 
الأخعلاق واتباع العَدّل في الأحكام دن الظلم. كغيرها من اياتٍ الكتاب 
روات د مس اد لوا ١‏ ري تش ا يه 
لا يصل إليها كلام البشر بل هو بالنسبة لها كعواء العجماوات » فلذا نكتفي 
بسرد بعض ايات منها لتكون تذكرة لأولي الأبصار » فمنها قوله تعالى في أول 
سورة المائدة [4] : 8 وَلا يَجْرمَنَكُمْ شَنْآنُ قوم على أنْ لا تعدلوا اعدِلُوا هو أقربُ 
للتقرى » . 

وقوله تعالى : (9 لا ينهااكم اللهُ عن الذينَ لم يقاتلوم في الدّين ولم يُخرجوم من 
ديار أنْ تبرُوهم وتفُسيطوا إليهم إن الله يحبٌ المُقُسِطين ٠‏ إنما ينهاكم الله عن الذينَ 
قاتلوكم في الدّين وأخرججوم من ديارم وظاهروا على إخراجِكُم أن تولَوْهُمْ ومن 
يتَولَّهُمْ فأولئنك هم الظالمون 4 [ الممتحنة : م 9ع . 

ومنها قوله تعاللى : <إ اعدِلُوا هو أقربٌ للتّقوى > [ المائدة : ] . 

ومنها قوله تعالى : 9 إِنْ الله يأمُرْ بالعَذْلٍ والإحسانٍ وإيتاء ذي القُرْبَى وَيَنْهَى 
عَنْ الفخشاء والمُدْكرِ والبَغي يَعِظكُمْ لعلّكُمْ تذكرون 4 [ النحل : ٠١‏ ] . وقد سبق 
ما في هذه الآية من البلاغة التي أعجزت البشرّ معارضتُها . 

ومن أبلغ مواعظ كتاب الله تعالى في سورة القصص 1 ]٠‏ : 9 وما أوتيم 
ِنْ شيء فمتاح الحياةٍ الدنيا وزيثها وما عند الله خيرٌ وأبقى أفلا تعقلون 4 وهل من 
شيء أبلغ في الوعظ والرّهْد من هذه الآية الفذّة العظيمة البليغة المعجزة ؟! 
تساأله تعالل: أذ يرو قا العقيل لكان لتوفدي يدك أمره تماق كما ب 
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ومثلها قوله تعالى في سورة طه [11 ٠‏ 11] : « ولا تمدن عد عينيك إلى ما مَتَعْنَا به 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهُم فيه ورزق ل ويك خيد وأبقى + وأمرْ أهللك . 
بالصلاةٍ واصطبرٌ عليها 4 . 

أي - والله أعلم ليس القصدٌ هذه الحياة وزهرتها » وإنما هي فتنة لمن 
يفتتن بهاء » لكن الصلاة والتقوى هي المقصودةٌ من هذه الحياة فاصطيرٌ 

عليها . اللهم رضّنا بقضائك » وصَبّرنا على بلائك » وحمّا بألطافك الخفية » 

وان لبها لتاقفةيا زليه 

فقد رُوي أن ميمونَ بن هران لقِي الحسنّ في الطواف - و كان يتمنى 
لقاءه - فقال له : عِظني . فلم يزدُ على تلاوة قوله تعالى : « أفبعذابتا 
يسْتعجلون + أفرأيتٌ إِنْ متَّعناهُمْ سنين « ثم ثم جاءَهُمْ ما كانوا يُوعدون ه ما أغنى عنهم 
ما كانوا يُمَتعُونَ © [ الشعراء ؛ ٠‏ 5.07 ع فقال ميمون : لقد وعظتٌ فأبلغت . 

وروي أَنَّ عمر بن عبد العزيز كان يقرأ هذه الآية كل صباح إذا جلس على 
سريره تذتكراً بها واعاظاً . « روح البيان » في سورة الشعراء . 
البحث السادس والثلاثوند 

قوله تعالى : « ألم يَأَكُمْ نبأ الذين من قِلِكُمْ قوم نوح وعادٍ وثمود والّذين 
ِنْ تعددهم لا يعلمهم إلا اله جاءنهُمْ سه بالّاتِ فردُوا أيدهُمْ في أفواهِهم وقالوا 
نا كفرنَا بما أَرسِلتُمْ به ونا لفي شك مما تَدعُونَا إليه مُرِيبٍ © [ إبراهيم :1 ] ٠‏ 

والناظر في هذه الآية : « ألم يكم نبا اين ِنْ قبلكُمْ قوم وح وعَادٍ وثموة 
وَالّذِينَ مِنْ تعدهم # . فإ الذين مِنْ بعدهم وصِلْتُ أخبارهم إلينا بالنفصيل » 
ولكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى :ل( ألم ايم ب لذن من قم 4 عَلِمنا أن ما لم 
يصل إلينا إلينا رهم هم فترة من قبلنا ومن بعد هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى » 
وإذا كانت هذه الفترٌ لم تصلْنا أخبارّهم فمن قبلهم بالأولى » ولكن الذي يهم 
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البشرٌ معرفة أخبارهم هُم مَنْ بَعدَ هؤلاء » وإلى أن وصل الزمنٌ إلينا مام 
نُوح فما لنا وما لهم ؟ فأجسامهم أضخمْ من أجسامنا » وأحوالٌ الأرض غيرٌ 
أحوالها بعد الطوفان » فالطوفان هو انقلابٌ ب كوني عظيمٌ أحدث ني الأرض 
تخوراً وتتعيرات »روطت :وج الأركن يمنا محلا اناه الخلق الذين 
وصلوا بعده إلى ما قبلنا . ثم بعد محمد عَيَلَهِ دبْتْ مدنيّة العالم على وجه 
الأرض ؛ فالرومان كانوا يبيعون أولاةهم وزوجاتهم ويقتلونهم » وهذا كما 
كان يفعلّه العربُ الجاهليون في حروبهم ووأدٍ بناتهم , وسَبْكُ هذه الآية ينادي 
بإعجازها العظيم » حيث حصر بمن بعد المذكورين وبمن قبلنا . ثم قال 
تعالى : ظ لا يعلمُهم إلا الله 4 ومما يدل على كذِب المُدَدٍ التي ذكرَئُها التوراة 
المحرّفة التي كذّبها اكتشافاتٌ العصر الحاضر بالآثار الجيولوجية الدالة على 
قِدَمٍ التاريخ بالاف الاف السنين والذي أكده قولُ الرسول الأعظم عَِ حين 
وصل إلى جَدَّه عدنان قال : « كذَّبّ النشّابون » . ومِنْ أبلغ ما يعتبرٌ به 
المعتبرون الفرق بين قولِهِ تعاللى في أول سورة البقرة : ١‏ وإِنْ كم في ريب 
مما نَزْلََا على عبدنا فأنُوا بسورةٍ من مئله واذئوا شهداءك من دون الله إن كشُمْ 
صادقين 6 [ البقرة : 11 ] . وبين قولِه تعالى في سورة [ يونس : 58 ] 9 أم يقولونَ 
افتراةٌ قل فأتوا بسورةٍ مثله وادعُوا م من استطعثم من دون الله إن كم صَاِقِين 4 . 
عياف أ تى باية البقرة ب ٠‏ من » » وهنا لم يأت بها لأن الأولى تدل - والله 
أعلم - على أن المراد التحدي بأن يكون رجل مثل محمد لم يتعاط الشْعْرَ وهو 
ل ل 
ا ا 
يقول فليأتوا باية مثل القرآن العظيم . 
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وقوله تعالى : « ومن الذين قالوا إن نصارى أَحَذْنا ميشاقهم فتسوا حظّاً 
مما ذُكُرُوا به فأغرَينا بينهم العداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة © [ المائدة : ١5‏ ] » 
فمن تفكر بهذه الآية يعلمم شيئاً من بلاغةٍ كلام الله عزّ وجل حيث يقول 
ومن الذين قالوا إنا نصارى 4 » ولكن ليسوا ف حت أن التضارق 
الحقيقيين هم الذين ينصرون دين عيسى الحقيقي . أما الذين يقولون عن 
أنفسهم جه اساي رليرا ضبن رك عقي لأنهر لقواننا:د كرو ب باغرع 
الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . 


البحث السابع والثلاثون 
الآيات الظاهرة الإعجاز 

قوله تعالى في سورة المائدة [4 ]١‏ ا ومِنَ الذينَ قَالُو إِنَا مَصَارى أَحَذّنا ميثاقهُم 
قنَسُوا عَطًا مِمَا ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة وسوف 
يبتهُمُ اله بمَا كانوا يَضْتَعُون 4 . 

أي - واللهُ أعلم - منهم مَنْ نسي ما أخذ عليهم من الميثاق باتباع حقيقة 
دينهم فحيتئلٍ وقعت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ؛ لان الذين يتقون 
يجعل اللهُ بينهم ودّاً وتراحما . ما من ينسى حقيقة الدين » فإن الشيطان ينع 
بينهم فترى الحروبٌ قائمة ببنهم على ساق وقدم ؛ مع أن دينهم واحد ‏ ليأخة 
هذا أرض هذا ويُخْرجٌ هذا من بلاد هذا عصبية وحميّة كما وقع في حرب سنة 
64 إلى 141 » وحرب سنة 1488 من الأهوال التي لم نطلع في تاريخ 
البشرية على على أفظع منها . والله أعلم . 

قوله تعاللى <« ربّنا لا تَجعلنا فِثنَةَ للّذينَ كفَرُوا 4 [ الممتحنة.: 0] قد اشتملت 
هذه الآية على دعاء عظيم » وخير عميم لمن يدعو بها » ومعانٍ جمّة مع وجازة 
لفظها . وسلاسّةٍ قولها . فهي تُفيد السؤال من الله أن يجعل الداعي بها على 
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حال حسنةٍ » من العافية والرزق » ووفور النعمة والتبشط فيما يطمع الكفارٌ أن 
يكونوا كذلك . وأا إذا كان المؤمن بعكس ذلك من الفقر والاحتياج والسّقَم 
وَالذّلّة وضعف الحال فيفِيِنٌ به الكفرة + تويقولوق : إِنّما ضر هذا ديئه » بحيث 
يستحسنون ديهم وما هم عليه » فيكون المؤمنون فِثنة لهم فأرشدنا لله 
سبحانه وتعالى إلى هذا الدّعاء الجامع لتلك المعاني الرائعة البديعة بألفاظٍ 
موجزةٍ » جل من أنزلها على أشرف رسول صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

وقال تعالى «إ أَمْنْ يهديكم في ظُلُمات البرّ والبحر ومَنْ يُرْسل الرياحَ بُشْرأ بين 
يدي رَخْمَته أإلهٌ مع الله © [ النمل : 5 . 

وقوله تعالمى «( فلا صَريحَ لهم ولا هُم يُنقذونَ + إلا رَخمة مِنَا 4 [ يس . 49 - 
5غ]. 

هي شاهدٌ مشاهدٌ على الغواصات التي تغوص في ظلمات البحر » فإنه 
لا هادي لها إلا الله ؛ بما علمهم من قوانينها العظيمة . والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قوله تعالى طا قُلْ هو القادر على أن يَبْعَتَ عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت 
أْجلِكُم أو يَلِسَكُم شِبَعاً ويّيقَ بعضكم بأس بعض, انظر كيف نصرّف الآيات لعلهم 
يفقهون 4 [ الأنعام : 58] . 

فمنطوق هذه الآية دليل على القدرة الإلهية التي عذَّب بها الأمم السابقة . 
ولكن بعد ظهور الألغام الأرضيّة » والغواصات البحرية » وقنابل الطائرات 
الجوية » وغازاتها الخائقة السَّامّة » والأقمار السائرة » والصواريخ السريعة 
لا يبعد أن تكون الآية مشيرة لها بكلّ وضوح . 

ما قوله تعالى 9 أو يَلْسَكم شِيّعاً 4 فهي الحالة التي نحن فيها الآن - أعني 
من سنة ١97٠6‏ ميلادية حتى ١969‏ الموافقة لسنة ١754‏ حتى ١1017‏ 
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هجرية فإن البلاد دخلت في الدسائس الأجنبية » وأعلن رئيس الدّسّاسِين في 
البلاد - الذي نتحاشا عن ذكر اسمه -: أن وجود الأديان المختلفة ‏ 
والجنسيات المتعدّدة في البلاد يجعل أهلها متفرّقين » وعليه يجب تشكيل 
الأحزاب التي يدين أفرك ل حزب بمبادكه » وتتلاشى فيه كل تزعة دبية أو 
جنسية . وقد أصاب صوه أَدنا صاغية فتألّفت في البلاد أحزابٌ شنّى » 
فتضاربت مصالحها وتعالت أصواتها حتى صارت وطاأنها أشدٌّ بكثير من 
شرور الأجناس » وتفرّق الأديان , ومَكَلُ ذلك كمن استجار من الرّمْضاء بالنار 
وبما أن هذه الأتخرات لا يمكن قيامها بدون مال ورجال » فكان زعماؤها 
يَسّتجدون المال من أعداء البلاد ليستميلوا به الرجال . فتشئّت الحال » وكثّر 
القيل والقال » واشتدٌ القتال » ولا يعلم مصير الحال إلا ذو الجلال سبحانه . 

فهذا مير قوله تعالى « أو يَلْبِسَكم شيعا ويُذِيقَ بعضكم بأس بعض 4 [ الأنعام : 

وإننا لم نسمع بمثل هذه الأيام في التاريخ من تمادي الفوضى » وتفرق 

الكلمة » وكثرة الرؤساء » وظهور الأسافل » واستغناء الأراذل » وفقر 
الأشراف وذلّهم وخنوعهم » وضياع الحقوق » ولا حول ولا قوّة إلأ بالله . 

ويؤْيّد هذه الآية قولّه تعالى في سورة القصص [6] < إِنَّ فرعونَ علا في 
الأرضٍ وجَعلَ أهلها شيعاً يَسْتَضْعِفٌ طائفة منهم يُذَبّحُ أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه 
كان من المفسدين # . 

قال تعالى طل وإذا مَس النّاس صُرٌ دوا رهم مين إليه لم إذا أذاقهم منه رَحْمِة 
إذا فريقّ منهم بربّهم يشركون ء ليكفروا بما آتيناهم فتمّعُوا فسوف تعلمون » 
ر الروم : 23037 3514] . 

وقال تعالى في توضيح ذلك : 8 فإذا م مس الإنسانَ صُرّ دعانا ثم إذا خوّلناه 
نِغُمةٌ مِنّا قال إِنّما أوتيئُه على علم بل هي فِبْنةَ ولكنّ أكثرهم لا يعلمون »© [ الزمر : 
. 
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قدِّم هنا سبحانه وتعالى مساس الصُرّ » ليعلم العبد ضعف قوّته » وقلة حيلته 
عن دفعه من أُوَّل الأمرء فإذا كان الإنسان يلجا لربّه قسرا بطبيعته حين مس 
الصُّرٌ » فكيف يقول في الخير 9 إنما أوتيته على علم 4 ؟ هلا كان علمه مؤثراً في 
دفع الضْرٌّ عنهء حتى إن من العاصين الذين يتجاوزون في الحدود يُقذفون 
بألفاظ يبح إعادتها في جانب الحضرة الإلهية » كأنّهم ساخطون على فعله 
تعالى » في حين أنهم أيام الرخاء لم يذكروه قط . وما يبدو من اضطرابهم 
ولجاجتهم ومخاطبتهم لربّهم لا يَشْك أحدٌّ أنهم مُوقنون بوجوده تعالى بعد أن 
كانوا جاحدين به تمام الججحود فأحوال الناس في حال اضطرابهم مختلفة : 
فمنهم من يلجا إليه تعالى بملازمة الأدب » ومنهم من يلجا إليه بترك الأدب . 
فحال الاضطرار يُلزم المرءً تمام الاقرار . وهذا مشاهد بطبيعة الحال ني كل مَنْ 
رأيناه » أو سمعنا باضطراره وهذا سر قوله تعالى «« فَلَمّا أنْقَلتَ دَعَوًا الله رَبّهما لين 
آبيتَنَا صَالحاً لدَكُونَنَ من الشّاكرين + فَلَمّا آنَاهُمَا صَالحاً جَعَلا له شُرَكَاء فيما آتاهما 
فتعالى الله عمّا يشر كون 4 [ الأعراف : 2189 150] . 

قال تعالى في سورة التوبة : ]+١ - ٠.0‏ فإ وقالتٍ اليهودُ تير ابن الله وقالتِ 
التتصارى المسيح ابن الله ذلك قولّهم بأفواههم يضاهئون قولَ الذين كفروا من قَبْلَ 
قاتلهم الله أنّى يُؤفكون ٠‏ انَحذُوا أحبارهم ورُهباتَهم أرباباً من دون الله والمسيح ابنَ 
مريم وما أمروا إلذَليعْبُدوا إلهاً واحداً لا إل إلا هوَ سبحانه عمًّا يُشركون # . 

هذه الآية تُنادي بصراحة لما أثبته اكنشاف العصر الحاضر من آثار الأمم 
القديمة التي كانت تعبد الأصنام , وتتَّحْدْ التماثيل . وإن دين اليهودية 
والنصرانية ما هو إلا وثنيّ بحت » يعبدون العْزَيْر والمسيح ثم ينحتون تماثيل 
لعيسى وأمّه » وأينما رأوهما يسجدون . ثم يعلقون صورهما على الجدران 
وشكدا قال تتفل العالجون غلرا كيزا :: 
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من آيات الإعجاز قوله تعالمى : ا النِيُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم 4 [ الأحزاب ::5] . 

من المعلوم أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء من ماله هو وغيره » فالعاقل من 
يبدأ بنفسه أَوَلاً ؛ لأنَّ نفس الإنسان مُقدّمةَ على غيره بداهة » وبالقاعدة التي 
ئها رشول الله كله يقوله 5 :«ابذا بنفسك + كم يمن تعول .ثم الأقرنب 
فالاقرب ) . 

فإذا كان النبيّ عه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 فتدل هذه الآية بأنه 
ا ار 0 
وعل أولاده وذرَيَّه مله . وقد استفاضت أخبار كثيرة أَنّه كان يُفَرّقَ ما عنده 
حتى لا يقي شيئاً لنفسه ولا لعياله يؤثر بذلك المحتاج مق المؤمنيم نحن 
صار هذا حُلُقاً لعامّة أهل بيته » كما سنتلو عليك بعض أخبار من ذلك ٠‏ بل 
ثبت ثبوتاً لا مرية فيه أنه عه ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين قط . 
وعندما كان يأكل فيأنيه السائل يعطيه طعامه ويقعد هو وفاطمة جائعين . وكان 
إذا سكل ثوبّه الذي يلبس ينزعه ويعطيه لمن سأله إِيّاهِ » ولو تخ عن حضور 
جماعة الصلاة لعدم ما يَلْبّسه . 

ومَنْ كان حاله هكذا كان ماله صدقة للمحتاج . ولذلك كان يقول : 
وأتحن هعاشر الأثبياء لآ تورث :سا ت ركنا صندفة 6. 

ثم عدم توريثهم ما يتركونه دليلٌ على حياتهم وأنها فوق حياة الشهداء 
لادلةٍ : 

: قوله تعالى ا ما دلّهم على موته إلا دابّة الأرض تأكلُ منسأته © [ سبأ‎ - ١ 
.]14 


وقد سين :ذلك فكان انه :تحال نيقح الاتسان ميلة عسوتس يدون 
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أن يطرأ عليه ما يغيّر حاله . فلو لم يكن حُككُم حياته عي جارياً عليه لم ببق 
أمام الخلق كلهم إنسهم وجنّهم كأنه لم يمت . 

؟ - عدم جواز تروّج زوجاتهم من بعدهم » قال تعالى : ا وأزواجه 
أمهاتهم 4 [ الأحزاب : 5] . 

* - عدم توريثهم أموالهم بالحديث الصحيح : ٠‏ إِنّا معاشرٌ الأنيياء 
لا نورّث ما تركنا صدقة » وإن هذا الحديث ربّما بلغ مبلغ التواتر بالنظر لوقعته 
التاريخية حين منع أبو بكر رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها إرثها من أبيها , 
واحمجٌّ بهذا الحديث , فس لم له عل وباتي الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين . فقوله تعالى : ا الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » 
[ الأحزاب : 3] أفاد صدرّها أُوّل البحث واخرها آخره » مع بلاغته واختصاره . 
والله أعلم . 

قوله تعالى : «( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 [ البقرة : 55] . 

وقال تعالى : « وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه » 
[ الجائية : ١ع‏ . 

وقال جل وعلا : 8 أَلَمْ تروا أنَ الله سَخَر لكم ما في السماوات وما في الأرض 
وأسْبَعَ عليكم نِعَمَهُ ظاهرةٌ وباطنة 4 [ لقمان : ]٠١‏ . 

هذه الآية من أعظم معجزات القران التي تدل بصراحةٍ على كرامةٍ هذا 
المخلوق البشري الذي قال الله في حقه سبحانه : © ولقد كَرَّمْنا بني آدم 4 
3 الإسراء : /] فإن الإنسانَ يستخدم سائر ما في هذه الأرض ويُسكره من نبات 
واد وعيراك بح دراي اسرد كاه وله إن ا .وبالاعاة 
مذبوحة ليأكلها , وبالطيور ليتلذّةَ بها مع أنها أرواحٌ حي مخلوقة وأمم مثله 
زه ذلك قاد خسوا نلا مسا بن له لاله رد ل يشيع ييا بر ركه 
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ويتنكّم بطعمها وأكلها . وما هذا الكون إلا خادم لهذا الإنسان الكريم » مذلل 
له كه قال تقال : ف( وَلأناها لهم فمنها وَكويُهم ومنها يأكلون 6 [ يس : 11] فما 
يتناول الإنسان فاكهة , ولا يذبح روف » ولا يشوي دجاجة » ولا يركب 
بعيراً » ولا يحرث على بقرةٍ إلا وهذه الآية تذكره عمومها . وإنها من أجَل 
آيات القرآن العظيم الذي لم يُدخلها خصوص .ء ولم يقيذها عقل ولا نصوص 
< قل مَنْ عَرّم زِيْئَة الله التي أخرج لعباده والَيّبات من الرزق 4 [ الأعراف : ؟7] 
فسبحانه من إله ما أجل حكمته » وأعظم قدرته . 

قال الله تعالى في سورة الصافات 0 - 10] « أََلِكَ خيرٌ أمْ شجرةٌ الزقُوم ٠‏ 
إن جعلناها فِنةً للظالمين » إِنّها شجرةٌ تخرجٌ في أضل الجحيم ٠‏ صَلُْها كأنه رُؤْوس 
حاترن 4 انها جز 

فإن قلت : كيف لا تحرق النار الشجر ؟ قلتُ : إن النار لا تؤْثّر على كثير 
من الأجسام كمعدن الإميانت الذي يُشبه الورق » ومع ذلك لا تؤثّر النار عليه 
ولأحراق + وكذلك البوتاس لا بحترق إل ماس الما حيث حصل له هس 
شديد » وكذلك الفوسفور لا يُطفأ إلا بلبترول . فترى قطعة موضوعة 
رماع هارم رولا . فهذه الشجرة مما لا يُوُثْر عليها تلك المواد الجهميّة 
التي حولها . وكذا في الجحيم موادٌ صالحة لتعذيب الشياطين الذين هم من 
الأروقاا 3 تكو اللاو عل ادن 6ج ؛ بل إن الشهبّ لا تخلو من هذه 
المواد التي تؤُثْر على مَرّدَة الشياطين كما قال تعالى : طإ وجعأناها رُجوماً 
للشياطين وأعّذنا لهُم عذاب السّعِير © [ املك برعل إن الجن والشياطين » 
وإن كانوا من النار فالنار تحرقهم » وتؤثر عليهم » » كما لو وضيع الإنسان الذي 
أصله وخلقه من الطين في مستنقع من الطين بحيث يغمره » ألا يكون عليه من 
شد العذاب ؟ فسواءٌ بقيت النار على ما نعلم أو لم تق فإنها تُوثر بإذن الله تعالى 

0 التراب والطين على الانسانٍ ولو كان مخلوقاً منها . 
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قوله تعالى : « ألم تر أنَّ الله أنزلَ من السماء ماءً فأخرجدا به ثمراتٍ مُخْتلِفا 
ألواثها ومن الجبال جُدَدٌ بض وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألوائها وغَرابيبُ سُود » ومن النّاسٍ 
والدّوابٌ والأنعام مُخْتَلِفٌ ألوائه كذلك إِنْما يخشى الله من عباده العلماء 4 [ فاطر : 
/ط5 ث6 5]. 

قلت : فيه إشارة إلى الحديث القائل : « حَُلِقَ بنو ادم معادن » أي على 
حدين ادن الأر طن + ٠‏ 

ذكر الله سبحانه ألوان البَُدّد » وهي الطرق » للدّلالة على معادن الأرض 
بحسب ألوانها » وإلآ فما الفائدة من هذه الألوان وما مناسبة ذكرها مع 
اختلاف أنواع الشمار ؟ أي كما أن الشمار مختلفة ألوانها » كذلك نزول 
الأمطار يجعل الأرض بحال تفاعل كيماوي » فتختلف خواصّها وتتبدّل 
ألوانها وتظهر بجددٍ بيض وحُمْر وسود على حسب معادنها » فانظر لدقيق 
حكم الله تعالى ! 

قوله تعالى : « أُوَلمْ يَرّوا أنّا نأتي الأرض ننقصّها من أطرافها 4 [الرعد : ]4١‏ 
دليل على شكل الأرض البيضوي » حيث إن هذا الشكل ينقص عن الشكل 
الكروي بمقتضى نواميس الطبيعة . فهي مُسَطَحة من الشمال إلى الجنوب ء 
واستطالتّها من الشرق إلى الغرب » والدّليل على على ذلك أَنّك لو وضعت شريطاً 
رقيقاً على لولب » وتَبنّهُ من الأعلى والأسفل حول هذا اللُولَب حتى صار 
مُستديراً كالكرة » ثم أدرتٌ اللُولب » رأيت هذه الأشرطة تباعدت عن المركز 
حتى تحولت هينتها من الاستدارة إلى التُسَطح) » ففي أثداء الحركة يتحول 
الشكل الكروي إلى بيضاوي . ولا تزال ترجع لهيكتها كلّما فترت الاستدارة » 
ولكنٌّ الدنيا من حين كانت كتلة غازية أو مائية لم تبطل حركتها فبقيت على 
شكل التسطح البيضوي . فافهم هذه الحكمة الإلهية . 
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الخامة 


هذا اخر ما ألهمني الله لتحريره من بيانٍ بعض ما تحتوي عليه اياتُ 
الكتاب العزيز بحسّب الفهم القاصر . وإنما اخترتٌ بيانَ ذلك من الكتاب 
العزيز دون سواه من أحوال الرسول الأعظم عَيْي وأقواله وأفعاله » لأن كلام 
الله تعاللى محصور بين هاتين الدفتين , لا يتطرَّقٌ الشلك إلى حرف منه . 

وأما أحوال الرسول الأعظم عد وأقواله فلم تصل إلينا جميعُها بالأسانيد 
الصحيحة » ولا يمكن ضبطها ولا حصرّها » ولا يمكن الحكمٌ حكماً قطعياً 
على حديث موضوع بأنه موضوع لمجردٍ كونٍ راويه وضّاعاً مهما بلعْتُ 
درجته في الكذب » لاحتمال صدقه في هذا الحديث . وكذا في جانب الصححة 
مع أنه لايشكٌ مسلمٌ قط أن أحواله وأقواله وأفعاله كلّها مله معجزاتٌ 
لا يتطرّق الاعتراض على شيء منها . ووالله إني لأعجب العجب العظيم فيما 
أفكر فيه من حكم هذا النبي الكريم . ولكن بعد أن أرجعه لمصدره الذي 
صدر منه وهو قوله تعالى : «إ وما يَنْطِق تمن الهَرَّى 4 [ النجم : *] يزول عني 
العججب والاستبعادٌ أن يأتي أحدّ من البشر بمثل ذلك طالما أنه من الله عر 
وجل . 

من ذلك ما يعتري كل البشر من الشكوك في الخالق عز وجل حينما شكا 
الصحابة ذلك له َيه وقالوا الح ا و ار 
يتكلّم به . قال لهم : و أوَتَجِدُونَ ذلك » ؟ قالوا : نعم . فقال لهم عََقه : 
ذلك صَريحٌ الإيمَان ) رواه مسلم . 


اه 


فانظر يا رعاك الله إلى هذا الجواب الذي هد به قلويُمْ وجعلَهُمْ مطمكثين 
على تلك الجوهرة المكنونة التي يتطلّبون بها الفورٌ في الحياة الأبدية وماذا 
يكون أعظمٌ من هذا الجواب المهدّئ ِرُوعَ المسلم الذي يخاف الله تعالى ؟ 
وما ظيّك لو أنه قال لهم غير ذلك من تقبيح هذا الأمر أو تهويله أو غير ذلك 
لكان سبباً في زيحهم عن الإيمان والإسلام والعياذ بالله تعالى ؟ لأن ذلك 
لا يخلو منه بشرٌ غير معصوم . فالحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله . ونسأله تعالى أن يُهَوّن علينا حسايّنا وأن يجعله عرضاً 
لا نقاشاً برحمته وعفوه . وصل الله على سيدنا محمد أولاً وآخراً والحمد لله 
رت العالفين:: 

هذا ماتيسر جمعُه وقد أنجزه الله في سنة ١7917‏ هجري الموافق سنة 
و١‏ ميلادي على يد أفقر العباد خادم العلم الشريف . 

المرحوم الطبيب محمد أبي اليسر عابدين 
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الهم رص 
المقدمة 
فصول الاعجاز 
الفصل الأول : أحوال الآخرة 
ويوم تقوم الساعة يقسم امجرمون ما لبئوا غير ساعة 
وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله 
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به 
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
ويوم يحشرهم كأن لم يلبئوا إلا ساعة 
الفصل الثاني : ما تحدى به كل من سواه 
ماخلق السماوات بغير عمد ترونها 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء 
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدّكر 
لله ملك السماوات والأرض 
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
الفصل الثالث : الإخبار بنوايا الأعداء ونجوى الناس 
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم 
والذيق اتذوا مسيهدا خرارا وكفراً 
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لعن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً 
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
سيقول لك المخلفون من الاعراب 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
غلبت الروم في أدنى الأرض 
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أتزل 
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم 
وعلّمك ما لم تكن تعلم 

الفصل الرابع : الإخبار بالغيب 
لو خرجوا فيكم ما زادوم إلا خبالا 
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا 
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا 
وأقسموا بالله جهد أيمامهم لكن أمرتهم ليخرجن 
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
ولئن جاء نصر من ربّك ليقولن إنا كنا معكم 
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 
ولو أننا نزلنا إلييم الملائكة وكلمهم الموق 
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا 
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئهم 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
وهم من بعك غلبم سيغابوت 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
سيهزم الجمع ويولون الدبر 
إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد 
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فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه 
ذرني ومن خلقت ويد . وجعلت له مالاً ممدوداً 
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا 
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 
إذا زلزلت الأرض 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام 
وإذا مسكم الضر في البيحر عل عن ملتعرن 
ولشن سألتهم من نرّل من السماء ماءً 
من جعل الأرض قراراً 
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه 
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك 
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم 
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوم ويأمنوا قومهم 
فسينغضون إليك رؤوسهم 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً 
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سكلوا الفتنة لأتوها 
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار 
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ري 
سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم 
وإذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم بما ينزّل قالوا إنما أنت مفرٍ 
الفصل الخامس : ذكر الأثم السابقة 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد 
الفصل السادس : آيات التبديد للأمم العاصية 
الفصل السابع : آيات الأحكام الشرعية 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 
إن فرعون علا في الأرض 
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قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 
إن الذين فرَقوا دينهم وكانوا شيعا 
الفصل الغامن : مكارم الأخلاق 
إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات 
إن الله يأمر بالعدل واللإإحسان 
لا تحعل مع الله إهاً اخخر 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تقتلوا أولاد كم 
ولا تقربوا الزفى 
ولا تقربوا مال اليتيم 
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
ولهن مثل الذي عاممن 
فلا تقل لهما اف 
الفصل التاسع : احتال الآيات لمعانٍ متعددة 
النوع الاول : المتشابه 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات 
كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم - 
النوع الثاني : استنباط الأحكام 
النوع الثالث : استخراج المعاني 
المغال الأول : وكذلك نري إبراهيم ملكوت المماوات والأرض 
فألى أكثر الناس إلا كفوراً 
كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم 
-”>- الال الثاني : هو الذي يُصِل عليكم وملائكته ليخرجكم 
المخال الثالث : إياك نعبد وإياك نستعين 
المثال الرابع : لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
لمثال الخامس : وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم 
المثال السادس : والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة 
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المثال السابع . ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطاه 
المثال الثامن : ليسال الصادقين عن صدقهم 
المثال التاسع : قم الليل إلا قليلاً 
ل التاسع قم الليل | 0 
المثال العاشر : يسالونك ماذا أحل لهم 
المثال الحادي عشر : إنها أموالكم وأولادم فتنة 
المثال الثاني عشر : إن هي إلا فتنتك 
المثال الثالث عشر : وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح 
المثال الرابع عشر : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
المثال الخامس عشر : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً 
المثال السادس عشر : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
المثال السابع عشر : فإن انستم منهم رشداً فادفعوا إلههم أموالهم 
المثال الثامن عشر : لولا إذ سمعتموه ظن الم منون 
المثال التاسع عشر : واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 
المثال العشرون : والذين لا يشهدون الزور 
المثال الحادي والعشرون : هل أن على الإنسان حين من الدهر 
المثال الثاني والعشرون : إن الذي فرض عليك القران لرادك 
النوع الرابع : ايات الإعجاز 
البحث الأول 
سنزيهم اياتنا في الآفاق ... 
البحث الثاني وكل شيء عنده بمقدار 
البحث الثالث 
'أُولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقاً 
تم استوى إلى السماء وهي دخان 
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها 
يسألونك عن البناغة أيان مرساعا 
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وتاكنروي لفنيرجانا وكتسي عدا 
فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى 
ويسألونك عن الحبال 
أولم يروا نا نأتِ الأرض 
إذا الشمس كرت 
فارتقب يوم تأي السماء 
إذا الشمس انفطرت 
يوم تبدّل الأرض غير الأرض 
البحث الرابع 
سا اقتربت الساعة وانشق.القمر 
ولقد كرّمنا ببي آدم 
وستكخر لكم ما في السياوات وما في الأرض 
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 
اقستفنا بها ورداره الآرن 
فجعلنا عاليها سافلها 
إذا السهاء انفطرت 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج 
إنما أمره إذا أراد شيا 
البحث الخامس 
ا سائل بعذاب واقع 
-وإن يوماً عند ربّك كألف سنة 
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره لقا سنة 
فالمؤبرات مرا 
وما نتنزّل إلا بأمر ربك 
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تنزّل الملائكة والروح فيها 
إليه يصعد الكلم الطيب 
ادلم عاد ويه 
البحث السادس 
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
إنّما يعلمه بشر 
البحث السابع 
وارسلنا الرياح لواقح 
ومن كل شيء خلقنا زوجين 
ألم تر أن الله يزجي سحابا 
سبحان الذي خلق الأزواج كلّها 
هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون 
لخلق السماوات والأرض أكبر من خخلق الناس 
ومن كل الفرات جعل فيها زوجين اثنين ‏ 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 
البحث الثامن 
أولم يروا إلى الأرض 5 انبتنا فيها من كل زو جر كربم 
وأنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا فهها من كل زوج كريم 
والذي خلق الأزواج كلها 
سبحان الذي خلق الأزواج كلها 
ومن كل القرات جعل فيها زوجين اثنين 
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 
البحث التاسع وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار 
البحث العاشر 
فمن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام 
وهزي إليك بجذع النخلة 
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البحث الحادي عشر تفيل 
ويتفكرون في خخلق السهاوات والأرض ربنا 
خلق السهاوات والأرض أكير من خخلق الناس 
سروسكحر لكم الليل والنبار والشمس والقمر والنجوم 
-نخلق الساوات بغير عمد ترونها 
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 
موسخر الشمس والقمر كل مجري لأجلر مسمى 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
إن في نخلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا 


البحث الثاني عشر ١4‏ 
خلق الإنسان من عجل 
فلينظر الانسان م خلق 
0 5 
مرج البحرين يلتقيان 
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات 


/ :وجعل :بين البحرين سهاجرا أإله مع الله 
رب المشرقين ورت المغربين 
ا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 
فلا أقسم بربٌ المشارق 
الببحث الرابع عشر ١‏ 
وحمله وفصاله ثلائون شهرا 
أنى أمر الله فلا تستعجلوه 
البحث الخامس عشر يض 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
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أهم يقسمون رحمة ربّك 


ويترّل الغيث ويعلم ما في الأرحام 
الببحث السادس عشر 

ن والقلم :وما يسطرون 

والقران امجيد 
البحث السابع عشر 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
البحث الثامن عشر 

أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه 

نا نحن نحي الموق ونكتب ما قدّموا 


البحث التاسع عشر 
فتيمموا صعيدا طيبا 
يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
البحث العشرون 
ألم تر إلى ربّك كيف مد الظل 
البحث الحادي والعشرون : معجزة أي الأنبياء إبراهم عليه السلام 
ريّنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا 
البحث الثاني والعشرون : معجزة القران العظيم بإشاراته 
وأبيضّت عيناه من الحزن 
ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً 
إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب 
البحث الثالث والعشرون 
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 
والذاريات ذرواً 
أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتؤني مسلمين 
ولا فصلتٍ العير قال أبوهم 
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البحث الرابع والعشرون 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
هو الله الخالق البارئٌ المصور 
البحث الخامس والعشرون 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة 
والله لايحب كل متال فخور 
الببحث السادس والعشرون 
ومن آياته نخلق السماوات والأرض واختلاف 
ومن الناس والدواب والأنعام تختلف ألوانه 
س ثم استوى إلى السماء وهي دخان 


لخلق السهاوات والأرض أكبر من خخلق الناس 
وسجفر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه 
وقد خلقكم أطواراً 

البحث السابع والعشرون 


بديع السهاوات والأرض أنى يكون له ولد 

وسحّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه 

فأروني ماذا خلق الذين من دونه 

يا أيها الناس صرب مثل فاستمعوا له 

سأصرف عن اياي الذين يتكبّرون في الأرض 

وفي الأرض آيات للموقنين 

يوم يأتي بعض آيات ريّك لا ينفع نفساً 

إن كنت جكت باية فأتِ بها 

قد جعتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل 
الببحث الثامن والعشرون 

قل لثن اجتمعت الأنس والحن 

أفلا يتديّرون القران أم على قلوب أقفاها 
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وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بععشر سور مثله 
أفلا يتدبّرون القران ولو كان من عند غير الله 
قل هو الله أحد 
تبت يدا أبي لهب 
وقيل يا أرض ابلعي ماءك 
البحث التاسع والعشرون : فوائد تتعلق باعجاز القران من قبل البلاغة 
امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل 
قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 
والليل إذا يسر 
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
إن هي إلا فتنتك 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وات ذا القربى حقه والمسكين 
قل إِنما حرم ربي الفواحش 
ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة 
ومن يكسب خطيئة أو إفا ثم يرم به بريعاً 
ولكم ني القصاص حياة 
فاصدع بما تؤمر 
ريا أرض ابلعي ماءك 
وفهما ما تشتبيه الأنفس 
واسال القرية 
فلمًا استيأسوا منه خلصوا نيا 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
حم تنزيل من ال رمن الرحيم 
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فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 

ومن يطع الله ورسوله ويخش الله 

فأردت أن أعيها 

فأردنا أن يبدهما 58 خيراً منه 

فأراد ربّك أن يبلغا أشدّهما 

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 

ثاني اثنين إذ هما في الغار 

لولا إذ سمعتموه ظن الموّمنون والمؤمنات 

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 

لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 

ولو يعجل الله للناس الشرٌ استعجاهم بالخير 

وكثانت من القائتين 

ومن أو بما عاهد عليه الله 

مَأ من أعطى وانّقى 

حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها 

فإذا جاءت الطامة 

يوصيكم الله في أولادكم للذكر 

مالك يوم الدين 

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 

مس والسهاء ذات الرجع والارض ذات الصدع 

لا يصدّعون عنبها ولا ينزفون 

والعصر إن الإنسان لفي خسر 

كل يوم هو في شأن 

فمن زحزح عن النار وأدخل الجتة 

إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 

لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون 
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البحث الثلاثون 
اعجاز القران العظم بتكرار القصص 
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نار 
وني موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 
هل أتاك حديث موسى إذ نادله ره 
البحث الحادي والثلاثون 
وإن الآخرة همي الحيوان 
البحث الثاني والثلاثون 
0 وجعلنا السهاء سقفاً محفوظاً 
والسماء ذات الرجع 
البحث الثالث والثلاثون 
ويعلم ما في الأرحام : د 
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يبب لمن يشاء إناثا 
البحث الرابع والثلاثون : ما استأثر الله تعالى بعلمه 
وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
إن الله عنده علم الساعة 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إِنما علمها عند ربّي 
أولم يروا أنّا نسوق الماء إلى الأرض الحرز 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 
وهو الذي. ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا 
البحث الخامس والثلاثون :.مكارم الأخلاق 
يا أيّها الذين امنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء 
ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا 
لا بام الله عن الذين ل يقاتلوكم في الدين 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 
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ولا تَدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 

أفبغذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين 
البحث لسادن 0 

وإ كنم في ريب ما تنا على عبدنا فأ بسورة 

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورهة ة مثله 

ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 
الببحث السابع والثلاثون 

ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 

أمّن يبديكم في ظلمات البر والبحر 

فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 

إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً 

وإذا مس الناسَضرٌ دعوا ربهم منيبين إليه 

فإذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة 

إنما أوتيته على عدم 

فلما أثقلت دَعَوَا الله ربهما 

وقالت اليهود عزيرابن اله 

النبي أولى بالممنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 

ما دهم على موته إلا دابة الأض تأكل منسأته 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 

وستخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه 

ألم تروا أن الله سبخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 

ولقد كرمنا بني ادم 

وذللناها لحم فمنهم ركوبهم ومنها يأكلون 
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قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده 
أذلك خير أم شجرة الزقوم 
وجعلناها رجوماً للشياطين 
م تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات 
من أولم يروا نا نأت الأرض ننقصها من أطرافها 
فق 
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مطبو عات مركز جمغة الماجت للثقافة والقراث 
مرتبة وفق صدورها 

الصبر مطية النجاح / لابن الظهير الاربلي - تحقيق الدكتور مازن البارك. 

مشيخة أبي المواهب اللي / تحقيق محمد مطيع الحافظ. ‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة / للقاضي زكريا 'الأنصاري - تحقيق 
الدكتور مازن المبارك. 

إتحاف المسلم بما في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم / 
ليوسف النبهاني - تحقيق مأمون الصاغرجي. 

الإعلام بوفيات الأعلام / لشمس الدين الذهبي ‏ تحقيق رياض عبد الحميد 
مراد وعبد الجبار زكار. 

ظاءات القرآن الكريم / نظم أحمد بن عمار المقرىء ‏ شرح إسماعيل بن أحمد 
التجيبي. ومعه 
الفرق بين الظاء والضاد / لسعد بن محمد الزنجائي - تحقيق محمد |سعيد 
المولوي. ش ا ش 

دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومضر في 
العصر الوسيط / للدكتور يوسف العش - ترجمة نزار أباظة ومحمد الصباغ. 

الحركة اللغوية في الوطن العربي همنذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى 
© (/ للدكتور شكري فيصل. 

تاج التراجم في من صنف من الحنفية / لابن قطلوبنا الحنفي - تحقيق إبراهيم 
صالح. 

نقد الطالب لزغل المخاصب / محمد بن طولون الصالحي - تحقيق محمد أحمد 
دهمان وخالد محمد دهمان ‏ مراجعة نزار أباظة. بلي مضل 


كتاب الأربعين البلدانية عن أربعين من أربعين لأربعين في أربعين / لابن 
عساكر ‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ. 

الاخلاص والنية / لابن أبي الدنيا ‏ تحقيق إياد خالد الطباع. 

شرح حماسة أبي تمام / الأعلم الشنتمري ‏ تحقيق علي المفضل حمودان. 

شرح أبيات إصلاح المنطق / ليوسف بن الحسن السيراقي - تحقيق ياسين 
محمد السواس. 

كشف المغطى في فضل الموطا / لابن عساكر ‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ. 

النشاط الثقافي في دولة الامارات العربية المنحدة لعام ١94847‏ / إعداد إدارة ظ 
البحث العلمي والنشاط الثقافي بالمركز ‏ قسم التوثيق ‏ مراجعة عبد الرحمن فرفور. 

الدوريات العربية: نحات من تاريخها ‏ منتخبات من نوادرها / إعداد إدارة 
البحث العلمي والنشاط الثقافي بالمركز ‏ قسم الدراسات والترجمة - مراجعة 
عبد الرحمن فرفور. 

الملا على القاري ‏ فهرس مؤلفاته وما كتب عنه / إعداد محمد عبد الرحمن 
الشماع (مستلة من مجلة فاق الثقافة والتراث ع١‏ سنة ١991/١4١4‏ . 
ظ الايجاز في أيات الاعجاز / للطبيب الشيخ أبي اليسر عابدين - تحقيق الشيخ 
محمد كريم راجح 

البلغة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان / للامام الفقيه الحافظ 
سراج الدين بن الملقن - تحقيق محبي الدين نجيب 
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